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أ

إلاتتوضحولاتكتمللاوالبلاغيينوالنقادوالأدباءالعربالفلاسفةعندالتخييلدراسةإنّ 
المعرفةجوانببعضفيليونانيةللثقافة االثقافة العربية تدينأنحيثاليونانيين،عندمرجعيتهابمعرفة،

إليهاوالإضافةتفسيرهافيوأفاضوا،العربلقفهاتالتيالثقافةهذهوالتأثروالتأثيرالمثاقفة،بابمن
فلاسفةمنسبقهمبمنوالبلاغيينوالنقادوالأدباءالفلاسفةمنكلتأثروقدعليها،والاستدراك

علىلأرسطو" الشعرفن"بكتابخاصةواضحاالتأثرهذايبدوحيثوأفلاطون،كأرسطواليونان،
.رشدوابنسيناابنو الفارابيأمثالالمسلمينالفلاسفة

منكلارتباطمدىرأسهاوعلىأخرىهامشيةإشكالاتلىعالدراسةهذهستحيلناكما
بينهما،العلاقةلتعودبعدفيماالفصلتمأنإلىمنهماكلقرينةكانتالتيبالفلسفةوالنقد،الأدب

خاصة،والشعرالأدبأماد،الوجو فيالمختلفةالحقائقمعرفةالعقلبمعونةتنتجبزعمهم،فالفلسفة
ومنونعجب،لهنلدّ جمالمنتلكاختلافاتهفيماإلىنفوسناولفتلهوجودلاماتخييلفنتاجه

لمابالدّونية،والشعرالأدبرموافلاسفةمنالعقلأنصاربينخصومةنشأتالخاطئةالمفاهيمتلك
خيرولابالخيال،لهمعرفةلالمنعندهمعرفةملاالذينالخيالوأنصاروأباطيل،مخيلاتمنينتجه

.والكمالالتّماميرومجافعقلعليهطغىفنفي
شروحعبرالفنيةفلسفتهوتتسربوتلخيصه،أرسطوشرحفيالمسلمونالفلاسفةويتنافس

.النقادإلىتلك
فلسفةبينيوفقونوهموالخلط،الاضطراببعضفيخاصة،الأرسطيينفلاسفتناوقوعولعل

علىالصميم،فيمنهجيةخطوةيعدّ عليهأقدمواماكونأبداينفيلاالعربي،والأدبالفنيةأرسطو
ينبغيلاالتيالخاصةوالمميزاتالعثاربعضمنغالباتخلولاالتيالبداياتحسابنحسبأن

مستوياتهجميعفييبقىلثقافات،واالآداببينالتلاقحأنغيرالآداب،منأدبأيحقفيتجاهلها
.معارضكلأنفرغمفسيحدثساعتهدقتومتىالتطوّر،قانونإلىموكولاأمرا

،والأصولالبداياتعلىالبحثاشتغالمدارعلىتقتصرأنالدراسةهذههدففليس
التيرفيةالمعالأصولفيالحفرمنينطلقلمماقيمةذيغيريصيرالقبيلهذامنبحثاأنفلاشك
الوظيفيةوالخصائصالدلاليةالبنيةعلىطرأتالتيالتحولاتلرصد،الوعيذلكشكلت

والتداولية،التاريخيةسيرورتهفيلحقهالذيالتطورمدىبيانثم،للمصطلحاللاحقةللاستعمالات
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القدرةاءكما ليس من غايته ادعالسالفة،المنجزاتكلإلغاءإلىيسعىلاالبحثهذاأنّ كما
.للتخييلالاصطلاحيةبالكينونةالإحاطةعلى

وبيانالتخييلماهيةعنالكشفبلورةفيساهمتالسابقينالدارسينجهودأنالمؤكدفمن
والوظيفيةالتاريخيةأبعادهفيالمصطلحيقارب"ابستيمي"تصوراعتماديتطلبمماالوظيفية،خصائصه
معلقةظلتالتيالأسئلةبعضلمقاربةوذلكالمفهوميةسيرورتهو،الاصطلاحيةطبيعتهمعلينسجم
.ويستثيرهايثيرهامابقدرالإشكالاتعلىيجيبمعرفيتراكمالعلميالبحثلأنّ ،كذلكومازالت

منيثيرهوماالمصطلحاربتقالتيالإشكالاتتصوريمكنالسابقالمفهومعلىوبناءً 
؟صرفايونانياكانللتخييلالتأصيلمنبعهلنتساءلأنيمكنليهوع،متنافرةأومتماهيةالتصورات

محضا،يونانيادلالتهفيالمصطلحظلوهلالعربية؟البيئةإلىاليونانيةالبيئةمنالمصطلحهاجروكيف
العربتمثلوكيفوذاك؟هذابينالوظيفيةدلالتهفيصارأنهأمالعربي،واللونبالذوقتلوّنأنهأم
إلىيونانيةفلسفيةمرجعيةمنوالبلاغيالنقديموروثناتحولوكيفودلالة؟اصطلاحا،خييلالت

كانالعربيالعقلأنمأالتخييلأنتجاليونانيالعقلوهلالعربية؟الثقافةخصوصيةتحملعربيةصورة
والتخييلاكاةالمحيستعلمونالمسلمونالفلاسفةكانوهلالمعرفية؟المدونةهذهإنتاجفيحضورله

بعضفيالمصطلحينبينيرادفونكانواأم؟لهمترادفأمعن مفهوم اليونان متمايزبمعنى
أخرى؟سياقاتفيبينهماويمايزونالسياقات

فيووظيفةوفكرة،مصطلحاالتخييلومعرفةدراسةالمنهجيةالناحيةمنأولافالمطلوبثمةومن
الترجماتفيالمصطلحهذامقاربةثمفيها،نشأالتيالأرضكانلتيااليونانيةالمدوناتأصول

الفارابيثلهاتموالتيالاصطلاحي،نضجهالحظةافتراضاتسبقالتياليونانيللتراثالمبكرةوالتلاخيص
كلمةذاكرةفيالمترسبةالأولىالدلاليةالطبقاتعنللكشفوذلكالدارسين،منكثيرنظرفي
ذلكشأنمنلأن،والمعرفيةاللغويةالمحايثةوالمميزاتالخصائصمجملإبرازو " التخييل"

فهمفييفيدوأنالفلسفي،الخطابفيوأسسهالاصطلاحيتشكلكيفيةمعرفةمنيمكنأن
امإسهمدىإبرازمنذلكسيمكنكماالقديمةالعربيةالمعارفمختلففيتوظيفهاوأصولطبيعتها

.الجماليةوقيمتهاالاصطلاحيإغناءفيالمسلمينالفلاسفة
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إلىالتعديل،بهانتهىالذيلبحثنا،رسمناهاالتيالخطةخلالمنوضوحاأكثرذلكيبدووقد
المصطلح"بـفوسمتهالمدخلفأماوخاتمة،فصولوثلاثة،ومقدمةمدخلادّفتيهبينيضمأن

التاريخيةسياقتهحيثمنالتخييلمصطلحلتحديدتوطئةعنعبارةوكان" التشكلوبدايات
الإجرائي،نضجهلحظاتفيعليهاينطويالتيوالجماليةالنظريةالمضامينوإدراك،المعرفيةوملابسته

فيالبحثأساسايتطلبالذيالقديمالعربيالفلسفيالخطابفياشتغالهمستوياتأبرزوعبر
اللغويةاستعمالاتهوسمتالتيالدلاليةالسماتعندوالوقوفونشأتهتشكلهدايةلبالأولىالمراحل
.الأولى

باعتبار،التخييلمفهومتبعتتموفيه" للتخييلاليونانيةالأصول"بـالموسومالأولالفصلأما
وكيفنلأفلاطو المثلعالممقاربةفكان أولا" ابستيميا"فلسفياكانمنهانطلقالذيساسالاأنّ 

الواقعيةدلالتهإلىالمثاليةدلالتهمنوإجراءً مصطلحاالمفهومتجردكيفثم،الشهودعالمفيينعكس
.أرسطوعند

فقد" المسلمينالفلاسفةعندوالمحاكاةالتخييلتلقي"بـوسمالذيالثانيالفصلوفي
القوى،هذهأحدوالخياللاسفة،الفعندالإنسانيالإدراكوىقُ بدراسةالفصلهذانبدأأنارتأينا

الخيالهيمتقاربةمصطلحاتتحديدإلىهذابعدننتقلثمالفلسفية،المنظومةضمنموقعهلنحدد
.والتخيّلوالتخييل

فيوالاهتمامبالتقديرجديراإسهامايقدمللتخييل،تناولهمفيالمسلمينالفلاسفةجهودفقراءة
التخييلمفهومتناولتوالتيعامة،العربيالبيانفيلينييالهالتأثيرلةمقو تناولتالتيالدراساتإطار

اعتبرالمسلمينالفلاسفةعندالتخييلمفهومتناولتالتيالدراساتلأنّ خاص،بشكل
ابناعتبرمنومنهمبللأرسطو" الشعر"لكتابشرحهفي" تخييل"كلمةاستعملمنأولالفارابي

.للمحاكاةمرادفاالتخييلمفهومصارأنالقولهذاعلىوترتبالمفهوم،ظّفو منأولسينا
المصطلحتمثلوالذلكالنقاد،منللمصطلحواستلهاماوعياأكثركانواالمسلمونفالفلاسفة

والإدراكوالوهمالتخييللمفهوميستجيبالذيتخصصهمطبيعةبحكمالمعرفيةدلالتهفيوتوسعوا
السبيلمهّدوافهمالباحث،الإنسانتؤرقكانتالتيالإشكالاتلهذهوعيعنينمماوهوالحسي
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نظريةيديهعلىتبلورتالذيالقرطاجنيحازمهوعربيناقدلأهم-النقديالتنظيرصعيدعلى–
.والجماليةالفكريةبأسسهاالشعر

" النقديالتنظيرو الشعريالإبداعبينالتخييلحضور"بـالموسومالثالثالفصلوأما
عمليةهوالشعريالتخييللأنّ الشعري،والإبداعالنقديالتنظيربينالتخييلحضورعنفسيبحث

يعطيلأنهالشعر،فيالتخييلوجودمنولابدمقصودةإثارةالمتلقي،إثارةإلىموجهةإيهام
مباشراإدراكاالشعراءأدركهماذلكو الماديةالحياةعناءمنالراحةالنفسفييبعثكيللشعرالقدرة

تارةكذبافسموهالوعيهذالمقاربةالمصطلحيجدوالمغير،وسليقتهمفخلالمن
يجَزُلممالهفجوزواجبلتهبحكمموجودهوماعلىيستدركالشاعرأنّ ثمأخرى،تارةوشيطانا

النقاداستعملهوقدالقضية،هذهبتمثلالنقادنمأوعىالشعراءبأنالزيديتوفيقيرىوكما،لغيره
كثيراالأصليالمعنىعنتبتعدبمعانالنقادمنوغيرهمالجرجاني،القاهروعبدجعفربنكقدامة

.أرسطوطبقهممابأوسعالشعرعلىليطبقهالقرطاجنيوجاء
كلفيالمتلقيدوجو يتضمنمفهوموهو،حازمعندالنقديةالنظريةجوهرهوالتخييلأنإذ
.تحققهمسارات

النقديالمزيجهذاإلىبهيرقىأنواستطاعالفلسفيالتراثمنالقرطاجنيحازمأفادلقد
تعريفهفييجمعفهوالنقدي،الجانبعلىحرصاأكثركانوإنكتابهفييظهرالذيوالفلسفي،

.سطور أشراّحل إليهتوصماخلاصةللتخييل
.تأكيدهاأوالسابقةالدراساتمنتمثلها،تمّ استنتاجاتتارةفكانتالخاتمةأما

إبداعوبيننقديقديموبينفلسفيعربيقديموبينفلسفييونانيقديممنالمصادروتنوعت
الدراسات التي أفدت منها وتناولت مصطلح التخييل عند الفلاسفة المسلمين  بينمن و شعري

الفلاسفةأعطىالذيعصفورلجابر"العربعندوالبلاغييالنقدالتراثفيالفنيةالصورة:"كـ
وموقفهمالأدبيالنقدبابفيعليهمومالهمماالكلامعلماءمنحذوهمومنخاصةالأرسطيين

كتابذلكبعدويأتيمنهاانطلقتالتيالأولىالمشكلاتإلىوردّ والمبدع،الإبداعمن
فيأرسطوشعرتأثيرمجالعلىأيديناوضعالذيعياد،محمديلشكر " الشعرفي"طاليسأرسطو
) الأولالجزء(العربعندالشعرنظريات"بكتابهالجوزومصطفىويأتيالعربيينوالبلاغةالنقد
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تاريخيةصيغةفيالفلاسفةأولئكعنغزيرةمادةأيدينابينليضع"الإسلاميةوالعصورالجاهلية
لـ،"المسلمينالفلاسفةعندالشعرنظرية"وخاصة،حازمبتفريعاتوتبرمّكثيرتكرارفيهاإحصائية

التخييل"وكتابنصر،جودةعاطفلـ" ووظائفهمفهوماتهالخيال"والعزيز،عبدكمالألفت
نظرية المحاكاة والتخييل و حازم القرطاجني "وجيدةالحميدلعبد"والبلاغيالفلسفيالتراثفيوالمحاكاة
ماننسىولا،لعصام قصبجي" نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم"ولسعد مصلوح" رفي الشع

معينابهفكفى،"الإسلاميينالفلاسفةعندالشعرنظرية"كتابهخلالمنجمعيالأخضربهأفادنا
.ثالبحمراجعمنتصفحناماأولكتابهكانوإذبحثه،فيعليهماعتمدالذينأولئكعلىدلناأنه

التيالدراسةطبيعةبحكمالتاريخيالمنهجعلىاعتمدتفإنيالدراسةهذهفيالمتبعالمنهجأما
شكلتالرصدعلىساعدمماالعرب،إلىاليونانمنالمصطلحتشكلوتترصد،تارةالتاريخفيتحفر

تشكلتتبعثحيمنكثيرامنهأفادناالذيالإبستيميالتصوراعتمدناكماالتمثل،ثموالتبلور
الاعتمادتمكماالفلسفية،وسياقاتهالمعرفيةأصولهفيوالتداوليةوالوظيفيةاللغوية،دلالتهفيلمصطلحا

فيالعربيالتمثلوبينالمختلفةوذهنيتهةوالمفارقالمغايرةطبيعتهفياليونانيالفكربينالمقارنةعلى
.والنقادالفلاسفةوتمثلالشعراءتوظيفبينالموازنةتمتكماالمرئيةالحسيةطبيعته

أمامذلكبعدأنفسناوجدناوالتناسق،الانسجاممنشيءالبحثلخطةتحققأنوبعد
وكذلكواجترارها،المادةتكراروأولهابحث،أيمنهايخلولاالتيالطبيعيةالعلميالبحثصعوبات
وفيالترجمات،إلىبعضهافيترتدالتي،خاصةالأرسطيةالمدرسةفلاسفةعندالاصطلاحيةالفوضى
العربيالأدبيالنتاجعلىاليونانيةالفنيةالنظريةتطبيقعنالناجمالاضطرابإلىالآخربعضها

العبارةوغموضأحيانا،والتناقضالاصطلاحية،الفوضىهذهعنالدارسونأعلنوقدالصرف،
. أخرىأحيانا

ماغيرعلىناقصاالبحثجعلمماأتعاملالتيالأجنبيةاللغةعائقهوآخرعائقثمةثم
.خيانةالاختصاصأهليقولكماوالترجمةمنهاالمترجمعلىاعتمدتلذلكأتمناه،كنت

إلىالسليمالعقلبعديحتاجماأوليحتاجمراحلهامتدادعلىعلميبحثأيإنجازكانوإذا
فقد اعترضتني بعض المتاعب الصحية لي،بالنسبةالصعوباتأمفتلكالسليم،والجسمالجيدةالصحة

استحالة الحركة بسبب (وصعوبة التفرغّ من أجل البحث ومشاكل أخرى بمكان العمل مع الإدارة 
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إنجاز البحث بالصورة عن ، فأقعدتني وعاقتني )تضخم الحجم الساعي الأسبوعي في التعليم الابتدائي
االله عز وجل أعانني بفضله وكرمه وأحاطني أن، إلا النفسلهاتطمئنو الصدرلهايثلجالمرضية التي 

. برعاية وتشجيع الأساتذة الذين لا يسعني إلا أن أتقدّم لهم بجزيل الشكر والتقدير
وقبل كل شيء فإني أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير إلى أستاذي الدكتور أحمد 

االله أن دعوأث، ولم يبخل علينا بتصويباته وتوجيهاته، ولذلك بوزيان، الذي أشرف على هذا البح
والتقدير الشكر وأتقدم بفائق يتولى جزاءه عناّ خير جزاء، وأن يطيل في عمره، ويرزقه الصحة والعافية،

إلى الأستاذ الدكتور عبد القادر زروقي الذي أفادني بما طالته يداه من مراجع ولم يدّخر جهدا، في 
والشكر موجه جيهاته العلمية القيّمة وخبرته النقدية، وأدامك االله ذخرا لرسالة العلم والمعرفة، إفادتي بتو 

أعضاءإلىالجزيلبالشكرأتوجهكماالأفاضل في جامعة ابن خلدون،  من خلاله إلى جميع أساتذتنا 
.فيهالقيّمةوإبداءبمناقشتهوتفضلواالبحثهذاقراءةقبلواالذينالموقرةاللجنة

قاربة حاولنا من خلالها البحث في الهامش تارة والمتن تارة ميمثلقدّمناهماأنالختامفيوحسبنا
.أخرى

هذا وما كان من صواب فنحمد االله عليه، وما كان غير ذلك فالكمال الله وأننا نأمل أن يوُفّقنا 
.لكل قارئ إن شاء اهللاالله فيما يسّره لنا وقدّرنا عليه، ونتمنى أن يكون نفعا 

حكیمة شداد:الطالبة
30/12/2013: تیارت في

تیارت-جامعة ابن خلدون
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:لييخح التـمصطل

وتعدد الاحتمالات والوهم ،اللغوي على معنى الظن والتشبيههيدل هذا المصطلح في أصل
.)1(وعدم التأكد من صحة الشيء على وجه الدقة واليقينوالإشكال 

قد على وهو مصطلح فلسفي أخذ عن أفلاطون وأرسطو، ويدل في حقل الأدب والشعر والن
، ويعبر عن فاعلية الشعر وخصائصه النوعية ويصف طبيعة الإثارة التي )2(الصور الحسية في الذهن

.)3(يحدثها الشعر في المتلقي، وكصفة تميز بعض الاستعارات والتشبيهات من بعضها الآخر

منتصففيمرةأول) م.ق330(لأرسطوالشعرفنكتابالمسلمونالفلاسفةعرفلقد
وعطائهاازدهارهاأوجفيالإسلاميةالعربيةالحضارةكانتحيث،الهجريالثالثالقرن 
.واليونانالعرببينثقافيتمازجحدثفقد. والحضاريالعلمي

طاليس،لأرسطوتهوترجمالشعرفنكتابشرحفيمتميزةجهوداالمسلمونالفلاسفةبذلوقد
فضلاالعربي،النقديالتراثفيموجودةغيرنقديةلحاتومصطقضايامنصنفالمهذافيلماوذلك
وأسطوريملحميشعرمنيتكونالذياليونانيالشعرعنيتحدثالشعرفنكتابأنعلى

وهذاوالصورالعواطفمنيتكونغنائيشعربأنهالعربيالشعريتصفبينماودرامي،
فيأوقعهمقد،المسلمونالفلاسفةيدركهلمالذييونانيالوالشعرالعربيالشعربينالجوهريالفارق
عنمختلفشعرعلىيقومالذياليونانيالنقدطبيعةإدراكوعدموالاضطرابالفهمسوءدائرة

أوقعفقدولذاوالملحمة،المسرحفنوأسسقواعديضععملهفيأرسطوكانإذ. العربيالشعر
النقديةالمصطلحاتيقيسونأخذوافقدوبالتاليوالمعرفة،همالفسوءفيالمسلمينالفلاسفةأرسطو

.232، 226: ، ص11مجت، .بيروت، ددار صادر، منظور، لسان العرب، مادة خيل أو خال، ابن : ينظر-1
.546: ، ص01ت، ج.بيروت، ددار الكتاب اللبناني، جميل صليبا، المعجم الفلسفي، -2
.168، 167: م، ص1984، 02إدريس الناقوري، المصطلح النقدي في نقد الشعر، ليبيا، ط-3
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اليونانيالشعرمصطلحاتبينالجوهريللفرقإدراكدونوذلكالعربعندهوممااليونانية
.)1(العربيالشعرومصطلحات

بشكلوالأرسطياليونانيوالنقدالفلاسفةبينالحقيقيةمحاولات المواجهة أولىكانتوقد
بمصنفالشعرفنكتابباختصارالمسلمالعالمهذاقامحيث،)هـ252ت(الكنديعندخاص
سوفعليهالعثورحالةوفيالآن،حتىإلينايصللمالعلميالعملهذاأنبيد. المختصرأسماه

النقدصورةوعنالإسلامي،العربيوالتراثأرسطوعنقيمةوحقائقوبياناتمعلوماتيضيف 
ترجمالتياللغةالآنحتىيعرفلاكماوشروحهم،المسلمينالفلاسفةكتاباتفيةمعالجاليوناني

وترجمالسريانية؟إلىأمالعربيةإلىترجمهفهلالشعر،فنكتاب) هـ298ت(حنينبنقحاسإليها
.الشعرفيطاليسأرسطوكتابعنوانتحتالشعرفنكتاب) هـ328ت(يونسبنبشرمتىأبو

نصرأبيعندأفضلمستوىإلىوصلتقدوشرحهالشعرفنكتابةترجمأنبيد
فيرسالة"عنوانتحتأرسطوعملالفارابيترجمفقد). هـ468ت(سيناوابن) هـ339ت(الفارابي
توضيحإلىمباشربشكلفيهتعرضالشعر،فنلكتابملخصوهي،"الشعراءصناعةقوانين

ثم جاء ابن سينا فوجد الطريق إلى فن الشعر أكثر والتخييل، وبخاصة المحاكاة النقديةالمصطلحات
يسرا من سابقيه، حيث ترجم كتاب أرسطو تحت عنوان كتاب الشفاء، فبدأ ابن سينا أكثر فهما 
لعمل أرسطو كما بدت المصطلحات النقدية كالمحاكاة والتخييل عنده أكثر وضوحا مما هو عند 

.)2(الفلاسفة المسلمين السابقين

تأثرمدىمسألةحولمتمحورةوالتخييلالمحاكاةلموضوعالدراساتمعظمجاءتلقد
التمازجإطارفيوذلكلأرسطو،الشعرفنكتابوبخاصةاليونانيبالتراثالمسلمينالفلاسفة
.الحضاري

. 164: ص،م2004ط، .الحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد: ينظر-1
.45: ص،م1980حلب،،والنشرللطباعةالعربيالقلمدارالقديم،العربيالنقدفيةالمحاكانظريةقصبجي،وعصام

.28: ص،م2001لبنان،بيروت،الثقافة،داربدوي،الرحمنعبد: وتحقيق وشرحترجمةالشعر،فنأرسطو-2



المصطلح وبدایات التشكّلمدخل                            

4

الفلسفيوالتراثاليونانيالتراثبينوالتخييلالمحاكاةلمصطلحيالتاريخيالتتبعفظاهرة
فيرسالة"بـالموسومةالشعرفنلكتابوشرحهالفارابينصرأبيترجمةجعلتالتيهيمي،الإسلا
الشعرفنلكتابالمختصروالشرحالترجمةهذهتمثلهلماوذلكخاص،باهتمام" الشعراءصناعة قوانين

قدصعبةالالمواجهةهذهأنبيداليونانيالنقديالفكرمواجهةعلىواضحةوقدرةأولىمحاولةمن
الثقافةطبيعةعنفضلاالشعر،فنكتابفيالنقديةالمصطلحاتإزاءمذهولايقفالفارابيجعلت
علىاليونانعنديقومالذيالشعروبخاصةالعربيالأدبعنجوهريايختلفالذياليونانيوالأدب
المصطلحمقابلةإلىلفارابيالجأولهذا. ئيةالغناعلىالعربعندالشعريقومبينماوالأسطورة،الملحمة
المحاكاةأووالهجاءبالمديحوالمأساةالملهاةمثلالعربيالأدبفيآخربمصطلحاليونانيالنقدي
.بالتشبيه

علىالحفاظعلىساعدتقدالمسلمينالفلاسفةمنوغيرهالفارابيةلو امحفإنذلك،ضوءوفي
فالمحاكاةالعربيةوالثقافةالأدبإلىدخولهمالخلامنتطورهماوعلىوالتشبيهالمحاكاةمصطلحي
والمفهومالمعنىفيتحويربعدإلاالأدبإلىامدخولهصعوبةأنبيديونانية،لأصولعودانيوالتخييل

مصطلححظيوقد. )1(جديدمنونقدأدبكمصطلحيواستخدامهماتطورهماعلىساعدقد
التخييللتعلقوذلكالعربي،النقديالتراثفيالمحاكاةمنأكثروالتطورالاهتماممنبمزيدالتخييل
قدالتخييلمصطلحفإنذلك،إلىإضافةوالكذب،لصدقالةأمسمنبهيرتبطوماالخيالبموضوع

فقدالفعلعلىتدلالتيالمحاكاةإلىبالنسبةوأما،)2(والمحاكاةلخيُّ تاليمصطلحنضجبعدجاء
أنالفارابيرأىولهذاالشعرية،الصورةأوسعبشكلأوالتشبيههوذاتيائاشيتعنيالعربعندبقيت

.)3(بالكلكاذبةالشعريةالأقاويلوصفولذاالتخييل،علىأساساتقومالشعريةالأقاويل

.148: ص،م1984للكتاب،العامةالمصريةالهينةائفه،وظو مفهوماتهالخيالجودة،عاطفنصر: ينظر-1
فاس،الإنسانية،والعلومالآدابكليةمجلةالسجلماسي،عندالأدبيالنقدةينظر فيالتخييلمصطلحتطورالغازي،علال-2

.289-288: ص،م1988
ر الثقافة، بيروت، دابدوي،الرحمنعبدتحقيقفن الشعر،،طاليسأرسطوضمناءالشعر صناعةقوانينفيمقالةالفارابي،- 3

.151: ص، م2001ط، .لبنان، د
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وشرحهترجمتهتشكلالذيالفارابيعندالمحاكاةدونالتخييلتطورفيالتفاوتهذاوإزاء
الفارابيعلىالأمراختلطفقدواليونان،العرببينالثقافيالتمازجبدايةلأرسطوالشعرفنلكتاب

منهغير عندحدثماوهذاوالتخييل،المحاكاةبينالفصلفيأعمالهفيالمواضعمنكثيرفي
ييلوالتخفالمحاكاةالتخييل،مع المعنىعندهمالمحاكاةبدتحيثسيناابنمثلالفلاسفة
الشعركتابوهولهآخركتابفيالفارابييقول. )1(اواحداومفهوممعنىتؤديانأصبحتا

القولفيهالذيالشيءتحاكيأمورمنبهيخاطبأو،يضعهالذيالقوليؤلفأنهووالمحاكاة"
تخييللشيءايحاكيمماالمؤلفبالقولويلتمس. الشيءتحاكي ذلكأمورعلىدالايجعلأنوهو
القولفيكونآخر،شيءفيتخييلهوإمانفسه،فيتخييلهإماالشيء،ذلكتخييلماإ. الشيءذلك

.)2("آخرشيءوجودفيالشيءوجوديخيلوضربنفسه،يءشاليخيلضربضربينالمحاكي

والتش؛والتمثيل والتصوير،وقد ارتبط عند النقاد والبلاغيين العرب بالغلو والمبالغة
عبد القاهر الجرجاني والزمخشري الإمامأتى أن)3(والاستعارة والكناية

.وحازم القرطاجني

ما «معان عقلية ومعان تخييلية وقصد بالقسم التخييلي : فقد قسم الجرجاني المعاني إلى قسمين
. )4(»ا نفاه منفيلا يمكن أن يقال إنه صدق، وإن ما أثبته ثابت وم

، فقد فسّر الآيات )1(وربطه الزمخشري بالتصوير والتمثيل والتشبيه دون أن يذكر تعريفا له
.)5(، أو التصوير)4(التشبيهأو، )3(الممتنع المحالأو، )2(

الدكتور شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي : ، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي، تحقيقالشعرفيطاليس،أرسطو: ينظر-1
.257: ص، م1967لطباعة والنشر، القاهرة، ل

.93: ص، م1959بيروت،عشر،الثانيالعددشعر،مجلةمنضمهدي،محسنتحقيقالشعر،كتابالفارابي،-2
.172، 163: عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، ص-3
267: ، صم1991، 01المدني، جدة، طمحمد محمود شاكر، دار: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق-4
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موضحا أثره في النفس مبعدا عنه مع تعريف الشعر ،حازم القرطاجني فقد عرّف التخييلأما
معانيه أو أسلوبه أوتتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أنويقصد به )6(الصدق والكذب،

ازم أيضا إلى أنّ المراد من التخييل وأشار ح. )7(غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض
.)8(التعجيب مع مراعاة حال المتلقي والمقام

هكذا انطلق مصطلح التخييل من بحوث الفلسفة، ودخل في الأبحاث البلاغية والنقدية العربية، 
وجاء عند العرب تحت علم البيان الذي يشمل ... وحمل معاني المخادعة والتأثير إثارة التعجيب

.)9(التشبيه 

فالتخييل فن بلاغي يصل به الشاعر إلى مرحلة الخلق والإبداع ويمكن اتخاذ تعريف له بأنه ملكة 
وتشكيلها بعد مزجها ،الصورتأليفواختراع وابتكار تعين الأديب والشاعر خاصة على ،إبداع

.)10(بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه

.03: ، ص03، جم1938محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الحلبي، القاهرة، الزمخشري -1
.519، 159، 137: ، ص02المصدر نفسه، ج-2
.296: ، ص04المصدر نفسه، ج-3
.455: ، ص01المصدر نفسه، ج-4
.273، 229: ، ص01المصدر نفسه، ج-5
، محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيقحازم القرطاجني، -6
.336، 335: ، صم1981، 02ط
.89: المصدر نفسه، ص-7
.90: المصدر نفسه، ص-8
.212، 211، 170: ، صم1983ط، .، دنظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، اللاذقيةثامر سلوم، -9

.167: ص، م1977، 05دار المعارف، مصر، طشوقي ضيف، في النقد الأدبي، -10
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:أصل المحاكاة في الفكر اليوناني
إن فكرة المحاكاة في الفنون كانت موجودة قبل أفلاطون، ولكنه هو الذي تصدى لدراستها 

مكان الصدارة عند دراسة حقيقة الفن، وتناول أفلاطون المحاكاة بشقين فلسفي وأدبي ووضعها في 
أغير 

، وقد تبدت لنا نظرية المحاكاة مع أفلاطون في حدود القرن الرابع قبل الميلاد في مناظراته في )1(بالواقع
طبعتها الأولية خاصة في الكتاب العاشر من الجمهورية بين شخصين اثنين سقراط الذي يمثل 

الذي يمثل الإنسان العادي " جلوكون"الفيلسوف والذي ما هو في الحقيقة إلا أفلاطون بأفكاره، وبين 
.المحدود الفكر، ثم جاء أرسطو الذي صاغ لها حدودها على الشكل الذي منحها الاكتمال

:المحاكاة عند أفلاطونيةنظر 
يعتبر مصطلح المحاكاة قطب الرحى في الفلسفة الأفلاطونية ولذلك قد خصه أفلاطون بحيز هام 

:من تفكيره، فأكد ضرورة بحث ماهيته وتحديد طبيعته في أكثر من سياق، والمقصود بذلك قوله
"(...)لابد أن نقف على رأي فن المحاكاة(...) "

)3(."ما المقصود بالمحاكاة؟) (...":، وتساؤله)2(

" المحاكاة"وتفيد مجالات توظيف 
. )4(ويحسبون أن عملهم هذا يتمخض عن نتائج خيرة أو شريرة، ووفقا لذلك يكون فرحهم وقرحهم

وبذلك فهي نشاط تمثيلي بصور الأفعال الإنسانية والمعطيات ا
.المادية

لقد ذهب أفلاطون إلى أن الوعي أسبق في الوجود من المادة والكون في نظره ينقسم إلى 
:ثلاث دوائر

.84: م، ص1953، القاهرة، ينظر سهير القلماوي، فن الأدب، المحاكاة، مطبعة الحلبي-1
.87: صم،1985فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، :أفلاطون، الجمهورية، ترجمة-2
.361: المصدر نفسه، ص-3
.89: ، صم1981، 01دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط،01، جالجوزو، نظريات الشعر عند العربمصطفى-4
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تمثل العالم المثالي الأول الذي خلقه االله، وهو عالم الصور الثابتة والخالدة : الدائرة الأولى
ن المحسوسات، وهو الوجود الحقيقي العام الذي يتضمن والخالصة، حيث وجوده مستقل تماما ع

.الحقائق المطلقة والأفكار الخالصة، والمفاهيم الصافية
تمثل العالم المحسوس، وهو العالم الذي يحاكي عالم المثل محاكاة ناقصة وبعيدة عن : الدائرة الثانية

.الحقيقة ببعدين اثنين
يحاكي عالم الموجودات، فهو بذلك يبتعد عن عالم المثل تمثل عالم الفنان الذي: الدائرة الثالثة

.)1(بثلاثة أبعاد
وذلك لأن دلالتها ،والمحاكاة عند أفلاطون من أصعب المصطلحات التي يستخدمها في جماليته

حيث يتحول إلى معان ومترادفات قريبة لمعناه مع مثل ،تتسع وتتفاعل باستمرار مع تطور الديالكتيك
Methexisالمشاركة  (participation)والتشابه(Likesness) homoisis والشبه(Likeness) paraplesia.

وتتمثل في الخطابة السفسطائية والشعر التمثيلي أو الدرامي، من حيث doxaيفة والمبنية على الظن المز 
إن في هذين الفنين خداعا وإيهاما بأن المظهر هو الحقيقة، أما المحاكاة الحقيقية فهي صنعة ذلك 

ئي والملحمي في الفنان الذي يبحث عن المثل أو الصور التي سوف تظهر جميلة، وذلك مثل الفن الغنا
الشعر، وقدم شعر بنداروس نموذجا لهذا الشعر الذي تتوفر فيه المعرفة الحقيقية للجمال، أما بالنسبة 

.)2(لفن التصوير الجميل لديه، فهو الفن الذي يحافظ على النسب و القياس
المثل، ولذا لقد انطلق أفلاطون في فهمه للمحاكاة من نظرته المثالية النابعة من نظريته في عالم 

. فإن المحاكاة لا يمكنها أن تدرك جوهر الأشياء، ولا أن تعطينا الصور على حقيقتها
محاكاة ناقصة، لاعتمادها على صور حسية، هي أصلا غير كاملة، وإنما هي مجرد خيالات، وظلال 

. 98:مهورية، الكتاب العاشر، صالج: أفلاطون-1
.23: وفاء محمد إبراهيم، علم الجمال، قضايا تاريخية ومعاصرة، دار غريب للطباعة، القاهرة، د، ط، د ت، ص: ينظر-2
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أو الفنان، إنما يقوم بمحاكاة ولذا فالشاعر. لجواهرها الموجودة في عالم المثل، الذي يمثل الحقيقة
يعكس لنا في فنه خيالات الأشياء أو «إن الشاعر أو الفنان، بعامة . الظواهر المادية لحقائق الأشياء

مظاهرها، لا جوهرها، وهو في ذلك في مرتبة دون الفيلسوف بل دون مرتبة الصانع، وذلك أن النجار 
نضدة خاصة من درجة الكمال، بتأمله في صور مثلا يحاول أن يقترب في صنعته لسرير خاص أو م

على حين يحاول الشاعر وصف المنضدة فهو يحاكي منضدة هي بدورها صورة ... السرير المثالي
.)1(ناقصة للمنضدة المثالية

إن حملة "ولما كان الشعر لا يقدم لنا الحقيقة وإنما يوهمنا بذلك، فإن القيمة المعرفية بعيدة عنه 
شعر لا تنبع من انصراف الشعر إلى الحواس فحسب وإنما من انصرافه أيضا عن أفلاطون على ال

"الأخلاق، فالشعر عنده عدو الحقيقة والأخلاق
)2(.

هكذا هاجم أفلاطون الشعر واعتبره تافها حين عدّه محاكاة للطبيعة، وللمظاهر المادية التي هي 
.الحقيقةبدورها تحاكي المثل أي الصور العقلية، فالمثل عنده هي 

للحقيقة بفعل المحاكاة ،أفلاطون للشاعر من جمهوريته مرجعه إلى تشويه هذا الشاعرإقصاءإن 
التي تقلد الأشياء التي بدورها تقلّد وتشابه الأفكار التي تمثل الحقيقة ولا وجود للحقيقة إلا في عالم 

قيقة نفسها فهو المظهر وليس إنما يحاكي ما كان مظهرا للحقيقة، لا الح) الفنان(المثل، فالشاعر 
الحقيقة، لأن عالم الأشياء لا يمثل إلا ظلا وانعكاسا للعالم الأول وهو العالم الحقيقي المبعد عنا، 

هكذا حمل .)3(ليقع في المرتبة الثالثة)مرتبتين(وعندها تكون المحاكاة مبعدة للشيء عن حقيقته 
لى محاكاة ظاهر الشيء المحسوس دون جوهره، أفلاطون على الفن عامة والشعر خاصة لأنه قاصر ع

:ولذا فهو يفرق بين الفنان الحقيقي والفنان المزيف
.الفنان المزيف هو الذي يقلد-1

.34: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-1
.10: عصام قصبجي، نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم، ص-2
.513-512: لجمهورية، صأفلاطون، ا-3
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الفنان الحقيقي يهتم بالحقائق لا بالأشياء المقلدة ويجب أن يخلق أعمالا عديدة وجميلة  -2
. )1(ن يؤثر أن تدبّج فيه آيات المديحأكتذكار لنفسه، وبدلا من أن يكون مدبجّا لآيات المديح، فهو

والفن بالنسبة لأفلاطون هو طريقة في التعبير بواسطة أشياء حسية عن عالم المثل، فعالم الفن 
.هو عالم أشباح وظلال كلها ترمز إلى عالم آخر

لقد ربط أفلاطون الفن بنظريته الابستمولوجية، فالطبيعة نسخة محاكية لأصل، وإذا حاكى 
عالم (الطبيعة فهو يحاكي ما هو محاكاة أولى، وبذلك يبعد الفن بمقدار درجتين عن الأصل الفنان
ولذا دعا الفنان إلى أن يتصل بالحقيقة أولا ثم يحاكيها محاكاة مباشرة، ولا يتسنى للفنان ذلك ) المثل

.)2(إلا بأن تسبق الفلسفة الفن في شخصه
وهو اعتراض -لى المحاكاة الشعرية، ومن هنا يمكن القول إن اعتراض أفلاطون ع

التي ).المثُُل(تتكون حقا من ) الحقيقة(منحدر من نظريته في المعرفة، فإذا كانت - ابستمولوجي
ليست الأشياء إلا انعكاسات أو محاكاة، فمعنى ذلك أن كل من يحاكي هذه الأشياء، إنما يحاكي ما 

.)3(ن الحقيقة المطلقةهو محاكاة وهكذا ينُتج شيئا يكون شديد البعد ع
:امــهــالإلنظرية 
العواملمنرأيه عامل آخرفيالإلهامإذ أنالإلهامبمفهومأفلاطونعندمفهوم المحاكاةيرتبط

.)4(الشعرطبيعةتقررالتي
ويعدغيبية،قوةمنيأتيالذيالإلهاممننوعإلىالفنيبالإبداعالإلهامنظريةترجحقد
الإبداعبأنالقولإلىذهبمنأولوهوتنسب،وإليهالنظريةهذهعنتاريخيالالمسؤو أفلاطون

يع، طرابلس، ينظر عبد الحميد جيده، التخييل والمحاكاة في التراث الفلسفي والبلاغي، دار الشمال للطباعة والنشر والتوز -1
.50-49: م، ص1984، 01لبنان،ط

.94: وفاء محمد إبراهيم، علم الجمال قضايا تاريخية ومعاصرة، ص-2
.41: صم،1967محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، : دبي بين النظرية والتطبيق، ترديفدديتش، مناهج النقد الأ-3
.110: ص،م1999سنةالقاهرة،الأنجلوالمصرية،مكتبةالإغريق،عندالأدبيالنقدشعراوي،المعطيعبد-4
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أوالإلهامهوالفنمصدرأنأفلاطونذهبفقد،الإلهاممنلضربثمرةكونهمنيخرجلاالفني
.)1(الفنونرباتمنفنهيستمدملهمرجلوالفنانللطبيعةفائقمثاليعالممنللفنانيأتيوحي

إلاذلكوماعقلدونلهامإوليستلهامإدونعقليةهيليستأفلاطونعندالإلهامريةنظإن
الأحيانمعظمفيالتنفيذعندوالتركيبوالتأليفالتحليلعلىقدرةيتطلبالفنيالإبداع"لكون
فيوغيابهمرحلةفيحضورهللعقليكونأنيمكنفلاالدوامعلىإبداعيةوقدرةمقدرةيتطلبكما

منشأأنذلكومعنىالفني،العملمنشأفيللعقلأهميةيوجبماهناككانفإنأخرى،مرحلة
.)2("صرفاإلهاماوليسعقليةمقدرةأيضايتطلبالفنيالعمل

لكبيركانأنهتروياليونانيةالأسطورةأنذلكربات،للفنونأنيروناليونانيونوكان
Theالأسطورةوتسميهنالفنونرباتهنبناتسعتالأولمبجبلعلىالقابع) زيوس( musesوكل

والكوميدياربة،والدراماربة،وللخطابةةربفالشعرالفنون،منفنبرعايةتختصالرباتهذهمنربة
الأكاديميةفيالمدرسةتلاميذويقوموكانت مدرسة أفلاطون تحتفل بعيد هذه الربات وهكذا،ربة

.)3(إليهاةموجهدينيةشبهبطقوس
محاوراتهإحدىوفي،الإلهامبنظريةنادواالذيناليونان،مفكريأشهرمنأفلاطونويعد

لكقلتكمافنإلىتغزىلاهوميروسعنالكلامفيبراعتكإن: "قائلايخاطبه" يونأ"معالشهيرة
) يوربيدس(سماهالذيالحجرفيكالتيقوة،تحركك،ألهيةقوةمنتأتيكلكنهالحظة،منذ

تمكنهاقوةيعطيهاإنهبلغير،ليسنفسهاالحديديةالحلقاتإليهيجذبلاالحجرلأن... مغناطيس
الشعرربةتلهمالطريقةهذهوبنفس... أخرىحلقاتجذبأييحدثه،الذيهذاأحداثمن

.29: ص،م02،1999طهرة،القامدبولي،مكتبةالفني،الإبداعفيالعقلودورالجمالفلسفةعبده،مصطفى: ينظر-1
.29: صنفسه،المرجع-2
: ص،م1993ط،.دالإسكندرية،الجامعية،المعرفةدارالجميلة،الفنونونشأةالجمالفلسفةريان،أبوعليمحمد: ينظر-3

09.
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الممتازينحمالملاشعراءلأنالحلقاتتتصلوبذا. غيرهمبدورهميلهمونالذينالناسبعضنفسها
.)1("إلهيووحيالهامعنولكنفن،عنالرائعشعرهمبكلينطقونلاجميعا،

ورباتالآلهةأداةوهوالمتلقي،إلىالشعرلنقلوسيلةسوىليساليونانقدماءعندفالشاعر
أعمالهوفسرتعادي،غيرمخلوقالفنانأنالناسبينالاعتقادوساد. البشرإلىتريدمالنقلالشعر
.)2(الناسعامةعندلهانظيرلاسحريةملكةثمرةالفنية

أهلاليسوانهومقدس،ومجنحخفيفشيءبأنهفيصفهبالنحل،الشاعرأفلاطونيمثلو
تلكيقولونالذينهمليسواالشعراءنأو الفن،آلهةفيهدفعتهالذيالطريقفيإلاجميل،لابتكار
الجزمفييترددولابواسطتهم،صوتهيسمعناالذيهونفسهالإلهوإنما... لكبيرةاالقيمةذاتالأشياء

سوىليسواالشعراءوأنالآلهة،إبداعومنإلهي،هوبلإنساني،شيءالجميلالشعرفيليسبأنه
.)3(الآلهةوسطاء

أوالجماليةللظاهرةتعرضمفكرأوفيلسوفأوليعدأفلاطونفإنشيء،منيكنومهما
هذهالفنونرباتولكنالفنون،رباتمنصادرإلهاممصدرهالفنأنهورأيهوخلاصةللفن،
الناحيةمنالإلهامهذامصدرويبقىأفلاطون،محاوراتفيأسطوريةرمزيةإشاراتإلاليست

ت،بالذاالجمالفكرةعنتعبررموزهيالأسطورياتالفنونفربات" بالذاتالجمال"فيالفلسفية
فيتتربعوالتيالحسعنالمتعاليةالوحدةتلكللجمال،المعقولالمثالهوالأمرفيالفنفمصدر

الجمالمثالفيمشاركتهمنجمالهيستمدالفنيالأثركأنماالمعقول،العالموهوعالمناوراءعالم
.)4(وعمقهاوشمولهاالمشاركةهذهتحققبمقدارتتحددوقيمتهبالذات،

مكتبةالقاهرة،قلماوي،السهيروالدكتورةخفاجةصقرمحمدد:ترجمةأفلاطون،محاوراتمنالإلياذةعنأوايون: أفلاطون-1
.37: ص،م1956المصرية،النهضة

.145: ص،م1976القاهرة،01للطباعة، طمصردارالفن،مشكلةإبراهيم،زكريا: ينظر-2
.80: ، صم1964ط، .المطبعة الكاثوليكية، داليونان،عندالمسرحيالنقدعامر،عطية: ينظر-3
.11: صالجميلة،الفنونونشأةالجمالفلسفةريان،أبوعليمحمد-4
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ذاتيتهعنلامعقول،موضوعيمصدرعنالجميلفنهفييصدرإنماالفنانأنذلكومعنى
.وفرديته

غير: "فايدروسويقولوالإلهام،الوحيلنشوةيستسلمالذيهوأفلاطونعندالحقفالشاعر
اأيقظهرقيقةظاهرةنفساصادفنإالشعررباتمصدرهالإلهاموالجذبمنثالثانوعاهناكأن

ثقافةوتقدمهاالأقدمين،بطولاتمنالعديدبهتحيوشعربقصائدتلهمهالنوباتفاستسلمت
.المستقبلأبناءيهتدي

منهظناالشعررباتعنالصادرالإلهاممسهقديكونأندونالشعرأبوابيطرقمنلكن
شعرلأنالفشلمصيرهأنشكفلاشاعرا،الأمرآخرفيمنهتجعللأنكافيةالإنسانيةمهارتهأن

.)1("الإلهاممسّهمالذينالملهمينشعرإزاءيخفتماسرعانالناسمنالمهرة
أسمىمقاماللملهمفجعلالملهم،والشاعرالمحاكيالشاعربينفرقأفلاطونأنلنايظهروهنا

تصويراكونهحيثمنبالذات،المحاكاةشعريزدريكانأفلاطونأنالظنغلبأو المحاكي،من
ولعفيترىالتيالمثلفيبنظريتهاقترنتالشعراءعلىحملتهأنأيللمثل،وليسللظلالسلبيا

.)2(الصانعمنمرتبةأدنىيجعلهمابالمحاكاةالشاعر
فيلنايعكسبعامةالفنانأوالشاعر«: أفلاطوننظرةعلىمعقباهلالغنيميمحمدويقول

مرتبةدونبلالفيلسوف،دونمرتبةفيذلكفيوهوجوهرهالامظاهرهاأوالأشياءخيالاتفنه
درجةمنخاصةمنضدةأوخاصلسريرصنعهفييقربأنيحاولمثلاالنجارأنوذلكالصانع،
منهيالتيالخالدةالعقليةالصورةوهيالمثاليةالمنضدةأوالمثالي،السريرصورةفيبتأملهالكمال

ناقصةصورةبدورهاهيمنضدةيحاكيفهوالمنضدةوصفالشاعريحاولحينعلىاالله،خلق

أميرة حلمي مطر، دار غريب للطباعة والنشر، : أميرة حلمي مطر، محاورة فايدروس لأفلاطون أو عن الجمال، ترجمة وتقديم-1
.61-60: ، صم2000القاهرة، 

.05: المحاكاة في النقد العربي القديم، صنظريةقصبحي،عصام-2
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جوهرمنالبعيدةالصورةعلىوالحوادثالأشياءيحاكونالمآسيشعراءوكذلكالمثالية،للمنضدة
.)1(»وجوهرهاالحقيقةإلىيغوصونولاالمثاليةالخالدةالثابتةصورهاومنالحقيقة

يحاكيفالشاعر"الفاضلةجمهوريتهمنوالشعراءالفنانينطردإلىنأفلاطو دفعماهذاولعل
.)2()"الأيدوسعالم(العلويللعالممحاكياتسوىليستإذننفسها،وهيالمحسوساتعالم

ولايتكبرونلالهام،إو وحيعنشعرهمينظمونالشعراءأفلاطونهاجموقد
يملألماوخصامنزاعفيالآلهةيصوروندائمالشعراءالأنوكذلكووعي،عقلعنيصدرون

جمهوريته،إلىبالفضيلةاتصفمنإدخالعلىيحرصكانأفلاطونولأنوعواطف،شهواتمن
يناسبوليس: "قولهمثلفينراهماهذاجمهوريته،منوأخرجهمالشعراءعلىالحجةأقاملذلك
بعضهانزلأو الآخرلبعضهابعضهاالدسائسحاكتأو لآلهةاحاربتالآلهةأنيسمعواأنالنشء
مدينتنافيالأمرلأوليأردناإذاهذاالنشءيسمعأنيليقولاللحقيقةمطابقغيرفهذاضرا،ببعض

القصصبروايةنسمحألاعليناكذلك. مشينأمربينهمفيماالتشاجرإلىاندفاعهمبأنيؤمنواأن
ضدأنواعهااختلافعلىالفظيعةالأعمالمنوالأبطالالآلهةارتكبتهماكافةو العمالقةحروبعن

.)3(..."أقربائهم
مرتبةفيجعلهوإنماالعاملمرتبةفيالفنانيجعللأنهوذلكللفنقاتلةطعنةأفلاطونونظرية

دوربأيللفنانيعترفولمالفنيالخلقيسمىبماإطلاقايسلمأنيحاوللمأنهكماعنه،متأخرة
.)4(العامةالحياةفييلعبهأنيمكن

:أرسطوعندالمحاكاةالشعر و 
عائدهذاومرجعوالشعر،للمحاكاةأفلاطونلنظرةتمامامغايرةجديدة،بنظرةيأتيأرسطوإن

تحصرطوأرسعندالمحاكاةإن. أفلاطونعرفالتيالصوفيةالمثاليةالنزعةعنبعيدأرسطوأنإلى

.33-32: صالحديث،الأدبينقدالهلال،غنيميمحمد: ينظر-1
.85: ص،م01،2000طوالتوزيع،النشرشركةظاهراتي،اقترابالمتخيلشعرياتالذهبي،العربي-2
.46-33: ص،01، جم1959الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ،01،جالأدبيالنقدنصوصعوض،لويس: ينظر-3
.86: صاليونان،عندالمسرحيالنقدعامر،عطية: ينظر-4
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وهي. والمأساةالملهاة،و كالملحمة،الموضوعيبالشعرتكونماألصقعندهوهيالشعرمفهوم
تمثيل"المحاكاةأرسطوعرفولهذا.وعواطفهوأفكاره،ذاتهعنخلالهامنالشاعريعبرأصناف

أوالضرورةعطابيعطيهانحوعلىالأجزاءمرتبةتكونبحيثوشريرهخيرةمابينالناسأفعال
.)1("بعضمنبعضهاتولدفيالاحتمال
الفنونلجميععمادوهيأفلاطون،عندرأينامابخلافالشعر،جوهرأرسطوعندالمحاكاةتعد

شأنشأنه. "المحاكاةعلىيعتمدالشاعربأنأرسطويرىلذاوالرقص،والنحتكالرسمالأخرى
)2("الصوريصنعفنانوكلالرسام،

فالشاعرآخر،إلىفنمنفيتختلفالمحاكاةفإناهنومن.
.الخ...بالحركاتوالراقصبالأصباغ،والرسامبالأقوال،يحاكي

:هيطرقثلاثفيالمحاكاةطرقأرسطوويحصر
.كانتكماالأشياءيمثلأن-1
هيكمااتخييلهأيالناس،عليهاتعارفكماأوالواقع،فيعليهتبدوكمايمثلهاأن-2

.عليه
.النموذجيليتخأيتكون،أنيجبكمايمثلهاأن-3

منوكثيراالغريبةالكلمةويشملبالقوليصورهاإنماالشاعر،أيذلككلفيوهو
.)3("للشعراءأجزناهاالتياللغويةالتبديلات

اعتبرهالذيوزنالبخلافجوهره،منأرسطوجعلهافقدالشعرفيالمحاكاةلأهميةونتيجة
ومن. التخيللقوةالأولويةكانتولذامحاكيا،يكونماالشاعر يكون شاعرا بمقدارأنأيثانويا،

.)4("المحاكاةبفضلشاعرلأنهأشعارصانعيكونأنيجبالشاعرأنيتضحهنا

.77-76: صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فن: أرسطو طاليس-1
. 71: صنفسه،المصدر-2
.71:صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فن،أرسطو طاليس-3
.28: صالمصدر نفسه،-4
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أليفتوطريقةمنهابكلالخاصوالطابعوأنواعهحقيقة"الشعرفيالآنحديثناأرسطويقول
... وطبيعتهاعددها: نوعكلمنهايتركبالتيالأجزاءفيجميلاالشعريالأثريكونحتىالحكاية،

والديثرمبوس،والملهاةبلوالمأساةالملحمة: الأولىبالمبادئفنبدأالطبيعيالترتيبنسلكهذاوفي
تختلفبينهافيمالكنهاامجموعهفيالمحاكاةمنأنواعكلهيوالقيثارة،بالنايالعزفصناعةوجل
فكما. متمايزبأسلوبأومتباينة،موضوعاتأومختلفة،بوسائلإماتحاكي: ثلاثةأنحاءعلى
بالصوت،يحاكيالآخروبعضهاتصورها،التيالأشياءمنكثيراوالرسومبالألوانيحاكيبعضهاأن

مجتمعةوالانسجامواللغةالإيقاعبواسطةكاةالمحا تحققكلها. الذكرالسالفةالفنونفيالحالكذلك
الانسجامدونبالإيقاعيحاكيوالرقصوحدهما،والانسجامبالإيقاعتحاكيفالموسيقى. تفاريقأو

.)1("كلهاالوسائلتلكالشعريستخدمبينما
.والنغمواللفظوالانسجامالإيقاع: المحاكاةوسائلأرسطويحددوهكذا

أماالآلات،موسيقىكانتوالنغمالإيقاعاجتمعوإذاالرقص،كانوحدهعالإيقا انفردفإذا
.)2(واللحنوالإيقاعوالوزنباللغةوالشعربالألوانفيحاكيالرسم

ورغم: شاعراعادةيسمىالطبيعةأوالطبفينظريةينظممنأنوالواقع:" أرسطوويقول
أحدهمانسميأنبنايخلقولهذاالوزن،فيإلاوقليسأنباذو هوميروسبينللمقارنةوجهفلاذلك

.)3("شاعرامنهأولىطبيعياالآخرو شاعرا،) هوميروس(
:مهمةنقديةمفاهيمالقولهذامننستنج

بل-أفلاطونعندهيكما-المحسةللأشياءتكنلمأرسطوعندالمحاكاةإن:أولا-
.)4("الإنسانداخليةالعقلالحياةلدنيامحاكاة"والأفعاللانفعالاتل

.06-05:ص،المصدر نفسه-1
.50-49: صوالبلاغي،الفلسفيتراثالفيوالمحاكاةالتخييلجيدة،الحميدعبد-2
.06: صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فن،أرسطو طاليس-3
. و: شكري عياد، ص: ترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو: ينظر-4
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ويترتبوصور،ومضامينمعانمنتحتويهوماالشاملةبالمحاكاةشعرايكونالشعر:ثانيا-
:يليماالكلامهذاعلى

.شعرايكنلم) الوزن(الشكلانفردفإذاأيضابمحتواهبلالشعربشكليحاكيلاالشعر-أ
.الشعرفيالوحدةضرورة- ب
.الشعريةالتجربةكاملعنبلوحدهالوزننعينجملاالتأثير- ج

منذفيهتظهرالإنسانفيوغريزةالشعر،قوامويجعلهاللمحاكاةكبرىأهميةأرسطويولي
الإنسانيكتسبوبالمحاكاة. لهااستعدادأكثرلكونهالحيواناتسائرعنتميزهالتيوهيالطفولة،

العينتقتحمهاالتيفالكائنات: الواقعفييجريمااهذعلىوالشاهدلذةويجدالأوليةمعارفه
الخسيسةالحيواناتصورمثلتصويرها،أحكمإذالهاتلذالطبيعةفيتراهاحينما

)1("والجيف
.

يساعدفإنهالطبيعةمحاكاةأرادإذافالفنان. والحقيقةالواقعمنأعظمأرسطوعندفالمحاكاة
.)2(ينقصهاماعنيكشفبالمحاكاةلأنه. إتمامهعنالطبيعةتعجزماويتمملغزهاويحلفهمها،على

الأفلاطونية،المثلبنظريةالمحاكاةنظريةيقرنلمولكنهمحاكاة،الفنأنإلىأرسطوذهبلقد
لعالممحاكاةليستالطبيعةولكنللطبيعة،محاكاةالشعراعتبرحيثالفلسفة،بقيودالفنفيكبل
.كائنهولمابالاحتمالأوبالضرورةيكونأنيمكنمايحاكيإنماالشاعرو عقلي،

الحياةمحاكاةهوواحدفلسفيأصلإلىالشعرومنهاكافةالفنونيرجعفأرسطووعليه
.الطبيعية

يصورهبلالمنظرذلكيتضمنهبمايتقيدلافإنهمثلا،طبيعيمنظرتصويرأرادماإذافالفنان
فيويسهمنقصمنفيهامايكملوالفنناقصة،فالطبيعةمرآويا،تصويراوليسونيكماكأجمل
نظرفيالفنلأنمنهتدخلدونالحرفيالنقلعلىيقتصرلانإذالشاعرفعملأسرارها،كشف

.12: عبد الرحمن بدوي، ص:ترجمةالشعر،فنطاليس،أرسطو-1
.57: صوالبلاغي،الفلسفيالتراثفيالتخييل والمحاكاة جيدة،الحميدعبد-2
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هيتلكالآلة،نقلوتنقلهاالمرآة،تمثيلوتمثلهاالصدى،محاكاةالطبيعةتحاكيأنهوليس"أرسطو
.)1("الطبيعةيفوقأنالفنعظمةإنماالقوة،تسلبالتيوالعبوديةالذكاءتنفيالتيجةالنتي

الاختيار،علىبالقدرةيتمتعمخترعهوبلالإرادةالمسلوبالإنسانذلكعندهالشاعروليس
اوموقوعهيجوزمابلوقع،ماروايةليسفعملهوالإمكان،الرجحانلقانونيلجأاختراعهفيوهو
.الضرورةأوالرجحانمقتضىعلىممكنهو

ألصقهاالتيالسلبيةغةبالصتلكعنهانازعاإيجابيااتجاهابالمحاكاةأرسطواتجهلقد
تعكسمرآةمجردليسفالفنللطبيعة،الحرفيالنقل تعنيلا) أرسطوعند(عندهفالمحاكاةأفلاطون،

بينوشبهصلةوجودضرورةهوعليهأكدماوكلاع،الإبدمنخاليةآليةبصورةالأشياءمظاهر
.حاكاهالذيالأصلوبينالفنانينتجهاالتيالصورة

يحاكيفالفنفيها،الحيويةوبثميتافيزيقاهتوضيحوسائلمنوسيلةأرسطوعندالفنإن
أنفمهمتهلفناناأماالحقيقية،تظهرلكيللكائناتوالمحركةالكامنةالقوةهيالتيالطبيعة

فيالطبيعةبهفشلتمامميتأنيستطيعوبذلكبالفعلهوماإلىبالقوةهوماالمادةمنيخرج
والاختلافالعالم،فيالأساسيتينالقوتينوالطبيعةالفنيكونالأساسهذاوعلىتحقيقه،أوإتمامه
صورهاالأشياءفيكسبالفنماأفيالحركةمبدأعلىتحتويالطبيعةنأفييكمنبينهما
قوةكونهحيثمنالطبيعةالفنينافسوهكذاالفنان،روحتحدثهاالتيالحركةتلكبواسطةالجميلة
.)2(أيضامشكلة

وعواطفه،وتجاربه،أفعاله،جوانبه،بكلالإنسانعالمهوأرسطوعندالمحاكاةموضوعإن
أحسنتبرزبصورةفنياتصويرههووإنماهوكمانساني،الإالعالمذلكنقلليسالمحاكاةهذهوهدف

هيكماأوكانت،كماالإنسانيةالأفعالليسموضوعهاأنكماالواقع،فيعليههومماأسوأأو
المحاكاةأنكلههذاويعني. تكونأنينبغيوكماتكونأنيمكنكماالأفعالهذههووإنماكائنة

: ص،م2004الجزائر،وهران،والتوزيع،للنشرالغربدارالقديم،العربيالنقدفيالجماليالاتجاهبذوررمضان،كريب-1
27.
.28: صومعاصرة،تاريخيةقضاياالجمال،علمإبراهيم،وفاءمحمد: ينظر-2
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عنالبحثطريقفيالأمامإلىخطوةالطبيعةلدفعوسيلةهينماوإالطبيعة،لنقلوسيلةليست
.)1(إتمامهفيأخفقتأوناقصاالطبيعةتركتهمالتكملةمحاولةهدف،

عدهايوأرسطووالتبديل،التغييرتعنيبلالإنسانية،للطبيعةالحرفيالتقليدتعنيلافالمحاكاة
لغزها،ويحلفهمها،علىيساعدفإنهالطبيعةمحاكاةأرادإذافالفنانوالحقيقة،الواقعمنأعظم
أفعالكانتفإذا،)2(ينقصهاعمايكشفبالمحاكاةلأنهإتمامه،عنالطبيعةعنهتعجزماويتمم
الخيرة،الأفعاليحاكونأنإمافالشعراءشريرة،أوخيرةإماالأفعالوتلكالمحاكاة،موضوعهيالناس

فيعليههيمماأحسن،بصورةالناس،أفعاليصورلأنهالإنسانيةطبيعةالمنأسمى،الفنفيكون
الإنسانية،الطبيعةدونالفنفيكونالشريرةالأفعاليحاكواأنوإماالتراجيديا،فيهوكماالواقع،

.)3(والتنظيمالتحسينإلىيسعىالحالتينفيوالفنالكوميديا،فيالحالهوكما
وفقاتختلفالفنونأنبمعنى"الفن،يحكمالذيالقانونوهياكاةالمحتصبحأرسطووعند
وتختلف. والانسجامواللغةالإيقاع: المحاكاةوسائلبحسبفتختلفنفسهاالمحاكاة،لخصائص

.)4(...."الفعلثموالانفعال،الخلق: هولمحاكاةوموضوعالمحاكاة،موضوعحسب
والشكلاللونمنيتخذقسمقسمينإلىفنونالأرسطوقسمالمحاكاةوسائلأساسوعلى

.والموسيقاوالرقصالشعروهوالصوتعلىيعتمدوآخروالنحت،التصوير،وهولمحاكاته،وسيلة
يقدرفأرسطوأفلاطوننظرةعنالإلهامإلىأرسطونظرةاختلافإلىالإشارةتجدرهناولعل

تكونأنيمكنلاالتيكيفيتهايعكسلمحاكاةاوسيلةعنوحديثهمحاكاته،فيلهويفسحالإلهام
الطبيعةيغادرأنهبلتقليد،محاكاةالطبيعةيحاكيأنيستطيعلاالموسيقارأوفالراقص، محضاتقليدا

.30: ص،م1998القاهرة،والتوزيع،والنشرلطباعةلغريبدارالشعر،نقدفيالربيعي،محمود-1
.57: صوالبلاغي،الفلسفيالتراثفيالتخييل والمحاكاةجيدة،الحميدعبد-2
.09: صعبد الرحمن بدوي، : ترجمةالشعر،فنطاليس،أرسطو-3
.49: ص،"المحققمقدمة"عبد الرحمن بدوي، : ترجمةالشعر،فنطاليس،أرسطو:ينظر-4
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فيوخيالاتهأفكارهيبدلالذيللشاعربالنسبةالحالوكذلكنقلها،يستطيعلالأنهمحاكاتهفي
.)1(محاكاته

موضوعهايات من حيث تباين المحاكأما
فإنخيرّة وشريرة أو فاضلة ورذيلة، إلىتنقسم 

:في ثلاث مستويات وهي
راء ، وهذا ما يفعله الشع)2(»من هم أفضل منا أو أسوأ أو مساوون لنا«إما أن تحاكي 

والرسامون الذين يُصوّر بعضهم الناس أفضل مما هم عليه، وبعضهم يصوّرهم أسوأ مما هم عليه 
. وتتجلى تلك الفروق في الرقص والعزف بالناي والقيتارة. والبعض الآخر يصوّرهم كما هم في الواقع

يصوّر أما الشعر فقد كان هو ميروس يصوّر أشخاصه أفضل مما هم عليه في الواقع،وهناك من 
وعلى هذا الأساس تفترق المأساة عن . أدنى مما هم عليه في الواقعأشخاصه كما هم، ومن يصوّرهم

الملهاة أيضا، فالأولى تصور الناس بصورة أسمى مما هم عليه في الواقع، بينما تصور الثانية الناس 
لقصص إما بأن نقص أما من حيث الأسلوب فإنّ هناك من الفنون ما يحاكي عن طريق ا. )3(الأدنياء

نحاكي الأشخاص وهم أويحكي المرء عن نفسه أوعلى لسان شخص آخر كما يفعل هوميروس، 
ويعني أرسطو بذلك الشعر الملحمي والشعر الدرامي، ففي الملحمة يحاكي الشاعر عن . )4(»يفعلون«

يقصّ يحاكي بلسان شخص آخر ويعني به الرواية الذي أنطريق القصص أو الحكاية، فإما 
كان وإن، وهذا الأحداثأن يحاكي الشاعر بصوته بمعنى أن يتولى هو نفسه سرد أو، الأحداث

هوميروس كان يفعل ذلك في الوقت المناسب لكنه ليس لأنّ - حسب رأي أرسطو–مباحا نسبيا 
ومن بين«: يتعارض مع المحاكاة، يقول أرسطولأنهمستحسنا بل على الشاعر اجتنابه قدر المستطاع، 

الذي لا يجهل متى يتدخل -من بين الشعراء–المناقب التي تجعل هوميروس خليقا بالثناء، انه الوحيد 

.19-18: ، صم05،1977طمصر،المعارف،دارالأدبي،النقدفيضيف،شوقي: ينظر-1
.08: ، صعبد الرحمن بدوي: ترجمة،، فن الشعرأرسطو-2
.09: المصدر نفسه، ص-3
.10-09: ص، عبد الرحمن بدوي: ترجمة،أرسطو، فن الشعر-4
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لو فعل لأنهبنفسه في القصيدة، فالحق أن الشاعر يجب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، 
فعلون، بمعنى أن تناط الشعر الدرامي فإنه يحاكي عن طريق أناس يأما، )1(»غير هذا لما كان محاكيا

المحاكاة بأناس يؤدّون أفعالا تصور ما يرُاد محاكاته من أفعال، ففي المأساة تتم محاكاة أفعال نبيلة 
لأناس فضلاء، أما في الملهاة فإنّ المحاكاة تنصب على أفعال رذيلة، وتتم بواسطة أشخاص يفعلون 

.الحكاية أو القص كما سبق القولعلى خشبة المسرح، على خلاف الملحمة التي تكون بواسطة
أووعليه فإنّ المحاكاة الأرسطية مقيدة بواقع تنبغي محاكاته، سواء أكان ذلك الواقع اجتماعيا 

أو ) الخرافة(تاريخيا متخيلا مستمدا من الواقع، ذلك أن جوهر المحاكاة في التراجيديا يقوم على 
ية والملحمية الكبرى، التي اعتمدها أرسطو الموروث الأسطوري، ويتجلى ذلك في النصوص الدرام

فإنّ المعمول قديما فيها خرافات واقعة، وكان «: أساسا لتنظيره الشعري، وهو ما أدركه ابن سينا بقوله
نفهم أنحاء أنولما كان الأمر كذلك فكيف يمكن . )2(»سائر ما تقوم به الطراغوديا، موجودا فيه

أفضل مما عليه في الواقع، أوالمحاكاة الأرسطية، التي تتجه إلى 
أو أدنى مما هي عليه؟

ى الواقعية، وان ما متاح للشاعر من مساحة إبداعية للتعبير عن رؤيته الذاتية، لا تتعدى مستو 
أوالوصف أو الناحية الكمية للصفة أو الفعل الذي تنصب عليه المحاكاة، كالتحكم في مستوى الخلق 

الشقاء التي تمثل مصائر الشخصيات، ولذلك فإنّ ما تقدّمه نصوص سوفوكليس أومستوى السعادة 
اجا فنيا، من إنتاج للموروث التاريخي والديني وإخراجه إخر إعادةوغيره من الشعراء، لا يعدو كونه 

تاما في إطار بنية متماسكة الأجزاء، ومترابطة ترابطا منطقيا على سبيل ) الفعل(شأنه أن يجعل 
.الضرورة والاحتمال

شاعر المحاكي في مثل هذه الأنواع الشعرية اليونانية علاقة له برؤية الشاعر وانفعالاته الذاتية بمعنى أن ال

.69-68: المصدر نفسه، ص-1
.178: ، صم2001ط، .عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، د: لشعر من كتاب الشفا، تحقيقابن سينا، فن ا-2
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يكون متجردا من شخصيته وذاته الفردية، لتصبح مهمته محاكاة ما هو واقعي وما هو أفضل من 
الواقع، وقد يحاكي موضوعاته على نحو أرذل مما هي عليه في الواقع كما في الكوميديا، وهذا ما يخصّ 

يصف الأشياء، فإنه لا أوأما الشعر العربي فإنّ الشاعر حين يحاكي طبيعة الشعر اليوناني دون غيره 

ولا يكاد يخرج . للأشياء من خلالها، بمعنى أنه يصف عالمه الداخلي من حيث يصف العالم الخارجي
لشعر العربي عن هذه الحقيقة، فحتى المديح والهجاء اللذان يقترنان بالمبالغة في غرض من أغراض ا

المبالغة نفسها مهما كان الغرض لأنّ وصف صفات الممدوح أو المهجو يعبران عن رؤية ذاتية، 

.مستويات تثير الاستهجان والسخريةإلى 
:)والمستحيلالممكن(علاقة الشعر بالوجود 

فيالأساسالمسألةتلكالمحاكاةلموضوعتصورهخلالمنللنظرلافتوبشكلأرسطويثير
أنعلىمؤكداوالجمالية،الفنيةقيمتهحيثمنوالشعري،الفنيالعملعلىالجماليالحكمعملية

. )1(الحقيقةعلىالشاعرمهمةأنذلكبالفعل،حدثأووقعفيماأبداينحصرلاالشعرموضوع
والأشياء. يقعأنيمكنماروايةبلفعلا،وقعتكماالأمورروايةفيليست: "أرسطويقولكما

احدهمابكونيختلفانلاوالشاعرالمؤرخأنذلك. الضرورةبحسبأوالاحتمالبحسبإما: ممكنة
التيالأحداثيرويأحدهماكونحيثمنيتميزانوإنما... نثرايرويهاوالآخرشعراثالأحدايروي

.)2("تقعأنيمكنالتيالأحداثالآخريرويبينمافعلا،وقعت
التاريخ،منمقاماوأسمىالفلسفةمنحظاأوفركانالشعرأنأرسطواعتبرالسياقهذاوفي

.)3("الجزئييرويالتاريخابينمالكلي،يرويبالأحرىالشعرلأن"

، م1997نوفمبر،03ع،01سونقد،فكرمجلةالإسلام،وفلاسفةأرسطوبينالمحاكاةمفهومالقرقوري،معطيمحمد-1
.30:ص
.26: صعبد الرحمن بدوي، : ترجمةالشعر،فنطاليس،أرسطو-2
.27-26: صالمصدر نفسه،-3
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الأحداثيرويفالشاعرالمضمون،الشكلجانبيعلىقيامهاهوالمقارنةهذهعلىالملاحظ
التفاصيلكلويوردوقعمافيؤكدالمؤرخأماالكلي،يرويوالشعرتقعأنيمكنوكماوقعتكما

مقاماوأسمىالفلسفةإلىأقربالشعركانولهذا:"أرسطويقولالجزئي،يرويوالتاريخوالتدقيقات
منحريصةهيمابابفيوأكثرفلسفيةأكثرهيالشعرصناعةوصارت".)1("التاريخمن

وتخبرتقولفإنماسطوريانأوأماأكثر،كليةهيالشعرصناعةأنقبلمنالأمورأنسطوريا
مفهومهعلىمؤسسةلشعر،باالتاريخأرسطوفيهاقرنالتيالعباراتهذهفكانت"،)2("بالجزئيات
الشعرأماالمحدودة،والجزئيةالفرديةأيالخاصة،الواقعبحقائقيهتم-رأيهفي-فالتاريخ. للمحاكاة

.)3("العالميةأيالكلية،بالحقائقفيهتم
منويقتربالكائنة،الجزئياتعلىيسمولأنه،...المؤرخلُ يَـفْضُ "أرسطوعندالشاعرإن
.)4("الطبيعةإلىنظرتهفيالمؤرخإلىمنهالفيلسوفإلىأقربفهوالفلسفة،منأيةالممكنالكليات
فعلاوقعتكماالأحداثبروايةيمتاز: فالأولوالشاعر،المؤرخبينالفرقكانهنامن
رؤىالواقععلىفيضيُ بلهوكماالواقعينسجلا: الثانيأما. زمنياتسلسلاالأحداثوبتسلسل
يمكنما(روايةبلفعلاوقعتكماالأخبارروايةفيليستالحقيقيةالشاعرمهمةتغدوفجديدة،

والطموح،والتخييلوالتفسيرالتأثيرعلىقائمللمستقبل،وعرافةبنبوءةيتميزفهولذلك) تقعأن
.)5(ذاتيتهفيالتغييريحمل

تعكسمثلماحرفيا،نقلانيالعياالواقعنقلفيتنحصرلاالشاعرمهمةفإنذلكعلىوبناء
الفلسفيةالروحإلىأقربالشاعركانهناحتىالتحقق،ممكنجديدواقعبناءهيبلالصور،المرآة
.التاريخمن

.26: صالمصدر نفسه،-1
.65: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-2
.140: ص،م1999، 01هلا للنشر والتوزيع، مصر، طحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-3
.13: صالقديم،العربيالنقدفيالمحاكاةنظريةقصبجي،عصام-4
.64:والبلاغي، صالفلسفيالتراثفيوالمحاكاةالتخييلجيدة،الحميدعبد: ينظر-5
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وفيالمقامذلكمنبحسبالفنونويقيسالأولالمقامفيالفلسفةيضعأرسطوأنوواضح
ويبدوالطبيعة،يجملفالفنيجملها،ولكنهالطبيعةاكييحلاالفنانإن: "ديدروقولوردالسياقهذا

لظواهرالمباشرالواقعرسمعلىيقتصرلاوالفنانيحاكيها،ولاالطبيعةتحاكيهكيالمثليضربكأنه
.)1("فيهاجوهريهوعمايعبرولكنهالأشياء

المحاكاةوليستثانياعنهايتسامىثمأولاالطبيعةيقلدفهومزدوجة،وظيفةأرسطوعندوللفن
بلللمرئيات،فتوغرافيتصويرمجردأيواقعها،فيتبدوكماللأشياءالحسيةللمظاهرنقلنظرهفي

داخليا،بهتنبضالذيولواقعهاالداخليةلحقيقتهاتصويراللأشياءالفنونمحاكاةتكونأنيجب
فيتجريكماالأموربوصفلاعنهاتسامىويالملموسةالمحسوسةالمعانيعنيترفعمثلاالجيدفالشعر
أنأرسطويرىووالفنيالعقليالأداءمنراقمستوىإلىيسموولكنهالتناول،السهلواقعها
.)2(التاريخمنالفلسفةفيإيغالاوأكثرجديةأكثريكونبذلكالشعر

لأنوذلكوالحياة،فنالبينالربطفينجحوامنرأسعلىكانأرسطوأنإلىالإشارةوتجدر
النظريةفهمأساءقدالبعضولكنالواقع،منوحيهيستمدأنهتعنيللطبيعةالفنانمحاكاةنظرية

.للواقعالمنقحةالمحاكاةأنه يقصدالحقيقةولكنللواقع،الفنانتقليديقصدأرسطوأنعلىففسرها
الواقعتصورالتيالساذجةالواقعيةبينفرقوجودعلىدليلوهذاالتخيرمبدأعلىتقومالتيتلكأي

.)3(وتحسنهفتطورهالواقع،تعديلإلىالراميةالنقديةوالواقعيةالتصوير،آلةعمليشبهمرآوياتصويرا
.الحياةمنأيالواقعمنقريباالفنيكونالأساسهذاوعلىأرسطو،موقفهووهذا

الخاممادتهروّ ـيحالخيال،هفيكيّ جديداواقعايقدموإنماحرفي،بشكلالواقعيقلدلافالشاعر
الاحتماللقانونطبقاممكنةصورةيخلقالذيالمبدعذهنفيطرأتالتيبالصورةتشكيلهويعيد

.282: صالحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد-1
.15: صالجميلة،الفنونونشأةالجمالفلسفةريان،أبوعليمحمد-2
.190: صالجميلة،الفنونونشأةالجمالفلسفةريان،أبوعليمحمد-3
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الشعريةالصنعةعلىاعتماداالمستحيلغيسوّ أنالشاعرعلىينبغيذلكمعلكن. )1(والضرورة
أنيستطيعالشاعرأنيرىفأرسطو،)2(المقنعغيرالممكنلىعالمقنعالمستحيليفضلأنفينبغي
هوبماإقناعنايستطيعلاالذيالشاعرمنأفضلالفنية،وسائلهطريقعنالممكنبالمستحيليقنعنا
.استحالةدونممكن

نفسهيحصرولاالمحتملغيرالممكنعلىالمحتملالمستحيلدائمايؤثربأنالشاعرعلىوينبغي
يتناولأنشريطةعلىولكنالأكاذيبمنطقةإلىيتعداهاأنعليهوإنماالواقعية،الحقائقنطاقفي

.)3(فنيةمهارةفيعلاجها
أيذاتهمنيضيفبلهوكماالأصلبنقليكتفيلايحاكيحينالشاعرأنيرىفأرسطو

علىيستدركوبذلكيكونأنينبغيأويكونأنيجبماينقلبلبالفعلكائنهوماينقللا
نسخةوليسمثالي،إذافالشعرنقصهايكملوالفنناقصةالطبيعةأنإذنقصهايكملأوالطبيعة

.أفلاطونذهبكماالأصلطبق
فيالكبرىالفاعليةهأنحيثمنإليهلمحأنهإلاالخيالمصطلحيستخدملمأرسطوأنومع

.)4("التصديقيقبللاالذيالممكنعلىالممكنتحيلالمسنفضل"يجعلناماوهوالشعرية،العملية
المستحيل،عنالشاعرابتعادضرورةعلىلينبهالشعركتابةفيأخرىمرةيعودأرسطونجدوقد

الفنمنالحقيقيةالغايةبلغناإذااغتفارهيمكنخطأولكنه: "الشاعرخطأمنالمستحيلةالأمورويعتبر
.)5("وأروعأبدعالطريقهذامنأصبحقدالقصيدةمنكاذأوءالجز هذاكانوإذا،(...)

الدارالجديدة،النجاحمطبعةالهجري،الثامنالقرنحدودإلىالعربيينوالبلاغةالنقدفيالأرسطيالأثررحيلة،عباس: ينظر-1
.201: ص،م01،1999طالبيضاء،

.150: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيأرسطو طاليس،-2
.252: صش،هامحمادةإبراهيمترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-3
.70: صالمصدر نفسه،-4
.72: صهامش،حمادةإبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-5
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استثناءوهيواحدةحالةفيإلابذلكيأذنولاالمستحيل،تصويرالشعراءعلىيحظرأرسطو
.الزائدةالروعةتحقيقأيالتلقيأحوالمراعاةأملاه

نسخمجردليستأرسطونظرفيالمحاكاةبأننستنتجأنيمكنالاعتباراتهذهكلمنانطلاقا
مادةمنجديداعملايخلقأنخلالهامنالشاعريستطيعإبداعيةرؤيةهيوإنماحرفي،تقليدأوآلي

أنهيعتقدكانكماأويكونأنيمكنلماأوكائنهولماأوكذلككانلماطبقاوالواقع،الحياة
أرسطوحسبالحقيقي،الفنويكون. خلقإعادةإلاليستالمحاكاةدلالةتكونكذلك،كان
حقائقيقدمالذيالمزيفالفنبخلافالممكن،نطاقتتعدىلاالتيالحقيقةعنومبدعاخلاقاتعبيرا

.الحقيقةعنأيعقلياالممكنمجالعنتبعدهمغلوطة
يجبنظرهفيالاسمالجديرفالفنانالحقيقة،خدمةفيالفنأرسطوجعلفقدهنامن

شأنهفالفن. الأشياءحقائقعنالتعبيرأجلمنالمبدعوخيالةالخلاقةطاقتهكليستخدمأنيهعل
ليهاإتصلمثلماوالتمثيل،التخيلعلىاعتماداالحقيقةإلىالوصولأيضايمكنهالفلسفةشأن

.بالعقلالمرتبطينوالتعميمالتجريدطريقعنالفلسفة
:لفائدةواالإمتاعبينالشعرمَهَمَّة

مكامنعنليكشف،ذاتهالفنانيقودهامرنةإنسانيةعمليةأرسطوعندالإبداعيةالعمليةإن
فيماأوقدمهفيماسواءالجمالبمشكلةالمهتمينأكثركانفقدوالواقع،الحسعاملفيالجمال
الأخلاقيالخيربينالعلاقةهذهوبخاصةالجمالهذافيسبقوهمنوأقوالنظرياتمنراجعه

ماوهوجميل،فعلبأنهالنبيلالأخلاقيالفعلأنكماالجمال،صورمنصورةهوفالخيروالجمال،
.والجمالالخيربينوثيقةعلاقةوجوديؤكد

هناومنعمومهمفياليونانيينعندواضحايكنلموالجمالالخيرمفهوميبينالفاصلفالحد
الفنيالعملمنالمطلوبفليس،الفنيللعملالأخلاقيةالوظيفة الجمالية و الوظيفةبينخلطهمكان

علىتساعدمشاعرالروحفييبعثأنينبغيوإنماللحواس،لذةيجلبأناليونان،نظرفي
لأنذلكالفن،فياليونانيةالنظريةمحورهووالخيرالجميلفكرتيبينفالمزج. "الأخلاقيةالوجهةمن
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التهذيبهيوإنمافيه،أساسيةاللذةتكنوإنوحدها،اللذةهيتكنلمدهمعنالفنغاية
.)1(والتقويم

ليسنفسهوالعالمالخارجي،العالممظهريحاكيلأنهالحقيقة،باسمالشعرأفلاطونعابقد
فمناوهكذالإنسانية،للأهواءفريسةالآلهة،يصورالشعرلأنهالخلق،وباسمالمثللعالممحاكاةسوى
منأهموالفضيلةالشعرعن" أفلاطون"إعراضفيرئيساسبباكانتالخلقيةالنظرةأنبهالمسلم
.)2(الشعر

إلاالتطهيروماتصويرها،لاالطبيعةهي"عندهالمحاكاةغايةأنفظاهرأرسطوأما
اعتدالمنإليهيفضيبمامباشرغيرأممباشراتطهيراأكانسواءالخلقية،الغايةمنضرب

.)3("الانفعالات
يقدمونلا–وأرسطوأفلاطونمحاكاةفيواضحهوكما–اليونانأنأيضايلاحظوقد

معالخيرإلىأفضىإذاالجماليحبونأيالجمالمنضرباالخيريجعلونأوالخير،علىالجمال
.)4(والجمالوالخيرالحقفيالمتجليةاليونانيالفكرقيمفيالثالثالرئيسالعنصرهوالجمالأن

النفسفيالفنيحدثهالذيالنبيلالتأثيرخلالمنوذلكبالفضيلةمرتبطأرسطوعندفالجمال
.)5(الإنسانية

يقولحينالوضوحغايةفييبدوإنماومضموناشكلاالفنفيالجماليتوخاهالذيالنبيلالأثر
النظرعلىيقصرألافينبغي) المضمون(العملأو) الشكل(ةالعبار جمالفيالبحثأما: "أرسطو

أوقيلومنالفاعلأوالقائلفيأيضاينظرأنيجببلخسيسأمهوأشريفقيلأوعملفيما

.164: صالجمهورية،أفلاطون،-1
.10: صالقديم،العربيالنقدفيالمحاكاةنظريةقصبجي،عصام-2
. 279: ص،المرجع نفسه-3
.279: صنفسه،المرجع-4
ط، .النقديةحازمنظريةطيب،الخااللهعبدصفوت-5

.35: ، صم1986
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مضرةلدفعأوأكبرمنفعةلكسبالفعلأوالقولهذاأكان: مثلايبحثكأنولم،ومتى،لهفعل
.)1("أكبر؟

ذانشاطاباعتبارهللفنمفهومهعلى،رئيسيةبصفةترتكزأرسطوعندالفنيالجمالأسسإن
.)2(تطهيرمنيحدثهماخلالمنالإنسانيةالنفسعلىنبيلتأثير

لاتتغيروأنقوم،يزعمكمامزدوجتهلاالغرضمفردةتكونأنجميلةالقصةلتكونإذافيلزم
بسبببلالشرأوالخبثبسببلاشقاءإلىسعادةمن–العكسعلى–بلسعادةإلىشقاءمن
.)3(منهملشرلامنهم،لأفضلأوالأشخاصمنذكرناهممنلمثلعظيمة،زلة

هيوإنمافيه،أساسيةاللذةتكننإو وحدها،اللذةهيتكنلمعندهمالفنغايةلأنوذلك
.)4(اللذةفوقالتهذيبيضعأفلاطونإنبلأيضا،والتقويمالتهذيب

إنواضحباللذة؟أرسطويقصدفماذاللإنساناللذةتحقيقهوالمحاكاةفنونهدفكانوإذا
التيالساميةاللذةتلكيقصدفهو. الحسيبالمعنىوليسالروحيبالمعنىاللذةمفهوميستخدمأرسطو
.الجسدوليسوالشعورالوجدانمصدرهاجماليةمتعةعنهاتترتب

أولاهاوالتيالمحاكاةفنونكأحدالمأساةفإنواللذة،للمتعةالمحاكاةفنونتحقيقعنوفضلا
أووالرحمةالخوفانفعاليمن" بالتطهير"أرسطوسماهأماتحقيقإلىخاصةعنايةأرسطو
.الشفقة

ممتعكلامفيما،عظملهكامل،جليل،فعلمحاكاةهيفالتراجيديا: "التراجيديامعرفايقول
وتتضمنالقصص،علىتعتمدولاالفاعلينتمثلمحاكاةفيه،التحسينعناصرعةالقطأجزاءتتوزع
.)5("الانفعالاتهذهلمثلتطهيرلتحدثوالخوفالرحمة

.144: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيأرسطو طاليس،-1
.35:صوالجمالية،في ضوء التأثيرات اليونانية،النقديةحازمنظريةالخطيب،االلهعبدصفوت-2
.78:ص،شكري عياد:طاليس في الشعر،ترجمةطو أرس-3
.165: صالجمهورية،أفلاطون،-4
.199: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-5
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منلماذا؟والخوف،الرحمةتضمنهاوجوبواشتراطهالمحاكاة،علىأرسطوتركيزيلاحظقد
.التطهير؟إحداثأجل

.بالتطهير؟أرسطويقصدفماذا
تكنولميفسره،ولمالمصطلحهذايحددلمأرسطوأنيكتشفالشعركتابفيناظرالإن

.)1(مدلولهاحولالباحثونفاختلفالمعنى،واضحةفيالكلمة
الأرسطي،النقدسياقاتخلالمننلتمسهيجعلناالشعر،كتابداخلالتطهيرتعريفإن

طريقعنإلايتملاوذلكالتطهير،وهيألاةمهموظيفةتعريفهابعدللتراجيدياجعلقدفهو
.)2("محاكاتهالتراجيدياتعتمدماهيالخوفأوالشفقةتحدثالتيالأفعالو"المحاكاة

وتتحددوأحداثهاأجزائهاانتظامطرقتحكموالتراجيدياجماليةتسمفنيةخاصيةالتطهيرويعد
لأن،)3(السلبيةآثارهامنلتخليصهالمشاهدنفسفيوفوالخالرحمةانفعالاتإثارةفيالجوهريةغايته

والخوفالرحمةالتي(...) الخاصةاللذةبلكانت،لذةأيةجلبتستهدفلاالمأساة"
.)4("المحاكاةبفضل

يخدمربطا،والوظيفةالإبداعبينربطحيثالفندائرةداخلالتلقيبعدعلىأرسطوركزقد
فسرالتيالتفسيراتكل"لأنوالخوفالرحمةعاطفتيعلىالإلحاحعبروانفعالاتهقيالمتلمشاعر

منعليهالتراجيدياتمارسهوما،)المشاهدالمخاطب،(المتلقيجانبإلىتلتفتالتطهيرمصطلح
.)5("والروحيةالنفسيةوالتأثيراتبالانفعالاتالمصطلحهذاارتبطهنامن. تأثير

.209: ص،في النقد والبلاغة العربيينالأرسطيالأثرآرحيلة،عباس-1
.72: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-2
،م01،2008طالعربية،المملكةأسفي،الإسلامية،العربيةالفلسفةفيحفرياتوالشعر،التخييلالإدريسي،يوسف: ينظر-3

.45: ص
.18: صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-4
.209: ص،في النقد والبلاغة العربيينالأرسطيالأثرآرحيلة،عباس-5
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وعناصرهاالمحاكاةموضوععنكلامهأثناءفيأرسطوإلحاحهوالحقيقةهذهناليكشفوما
تاملفعلمحاكاةليستالتراجيديالأنوالمفاجأة،الإثارةعنصرفيالمتمثل،النفسيالبعدعلى

تأثيراالأحداثتلكلمثلويتحققوالشفقة،الخوفتثيرلأحداثمحاكاةأيضاهيوإنمافحسب،
.)1(توقعوبلافجأةتقععندماوالشفقةالخوفإثارةيثحمن،أقوى

الخوفتحدثلأموربلفحسبكامللعملليستالمحاكاةكانتلما: "أيضايقولو
بعضهامسببةذلكمعوتكونتوقع،غيرعلىالأمورهذهتأتيحينذلكيكونماوأحسنوالشفقة

أونفسهاتلقاءمنوقعتلوتحدثهاممأعظمروعة–الوجههذاعلى–تحدثبعض،عن
.)2("الاتفاقبمحض

تنطلقأنينبغيلالديهفالمحاكاةالمتلقي،علىأرسطوإصرارالنصهذاألفاظمننلمسوقد
يقفولاالمتلقيلدىوالشفقةالخوفيحدثماعلىتركزإنعليهابلالملموس،الواقعفيأمورمن

التفضيل،أسلوبوظفحينأسمى،مستوياتينشدنجدهبلثير،التأمنالمستوىهذاعندأرسطو
.المتوقعةغيرالأموروهوألالديهالمفضلةالمحاكاةمجالإلىليشيرذلكيكون،ماوأحسنبقوله

للمتلقيالإبداعيالعملفتقديمالمتلقي،عواطفتحريكمنالواقع،محاكاةفإنوهكذا
لوتحدثهمماأعظمروعةتحدث: "بقولهأرسطوعنهعبرّ ماوهذاكبرأإثارةفيهيتوقعه،لاما

.)3("نفسهاتلقاءمنوقعت
بعاطفتيإلايتعلقلاالنفسفيالتراجيدياتولدهالذيالتطهيرفإنشيءمنيكنومهما

التيالغايةعنحديثهوفي،)التراجيديا(لهاأرسطوتعريففينجدهماوذلكوالشفقة،الخوف
تفرضالتيالنفسيةالاضطراباتبعضمنالإنسانيةالنفستخلصالتراجيدياأنيرىفهوإليها،

هذهمعالجةمنلابدالحالةهذهمنوللتخلصطبيعية،غيرحالةفيوتجعلهمالأفراد،على
العواطفبنفسةالمضطربالعواطفتطهيرفييكمنالعلاجأنأرسطوويرىالنفسية،الاضطرابات

.112: صحمادة،إبراهيم:رجمةتالشعر،فنأرسطو طاليس،-1
.68: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيأرسطو طاليس،-2
.68: ص،المصدر نفسه-3
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بعضهامعتتفاعلوهكذاالمضطربة،النفسفييولدهاخارجيعاملطريقعنالنفسفيتتولدالتي
.الطبيعيالتوازنحالةإلىالنفسوتعودمنهاالزائدفيطرد

تولدالتيالعواطفتلكبينوالشفقةالخوفلعاطفتيخالصامكانايعطيأرسطوأنوالظاهر
علىالشعريةالأنواعأقدرهيالتراجيدياأنيرىأنهكماالأفراد،منكثيرعنديةالنفسالاضطرابات

يقوماناللذينوالشفقةالخوفالنفوسفيتولدوذلكالعاطفتين،هاتينمنالإنسانتخليص
هذهوفيالطبيعي،التوازنحالةإلىبهوالعودةالإنسان،نفسفيالعاطفتيننفسبتطهيربدورهما
كماالتراجيديا،تعرضهاالتيالرهيبةالمشاهدمنالخوفويتولدوالارتياح،باللذةالإنسانيشعرالحالة

.)1(التراجيديةالشخصياتفيهتقعالذيالشقاءمنتنتجالشفقةأن
والمتلقينالمشاهدينفيوالرحمةالخوفشعوريإثارةإلىيؤديالذيالأرسطيالتطهيريرتبط

الخرافةبعنصريتعلقماوبالأخصالكليبنائهخلالمنوذلك،التراجيديافيثبالحدعموما
عقبيكونالشّقاءإلىالسعادةمنالشخصياتمصائرفيفالتحولوالتعرف؛التحول: همااللذين
فيوأجملهماالتعرفأنواعأرسطوصنفوقدالتراجيدية،الشخصياتهذهبينيتمالذيالتعرف

.)2(أربعة
إلىتؤديالتيهيبينهافواجعمناسيعقبهوما. الشقاءإلىالنّعيممنالشخصياتواقعلتحو 

منيتضمنهوماالتراجيديالحدثبناءعنتنجرّ الشعوريةالإثارةفطبيعةالرحمة،الخوفمشاعرإثارة
لهانبيضعهالاالتيبناالشبيهةالشخصياتهذهالشخصيات،تلحقمصائبمنهاتتولدمفاصل

لامصائرهافيتفجعوهيعنا،غريبةليستولكنهانبيلةهيبلالإنساني،منأعلىمستوىفي
.)3(ترتكبهلخطئبلفيهالؤمأولنقص

النفسيتأثيرهاحيثمنللتراجيدياكغاية" التطهير"مصطلحطرحمنأولأرسطويعد
للبطلالمأساويالمصيرمتابعةعنالناتجوالانفعالالتطهيربينأرسطوربطفقد،الفردعلىوالتربوي

.146: صاليونان،عنالمسرحيالنقدعامر،عطية: ينظر-1
.39: عبد الرحمن بدوي، ص: ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،: ينظر-2
.34: صنفسه،المصدر: ينظر-3
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يعانيه،وماعاناهقدمماالبطلعلىالإشفاق: والخوفالإشفاقتثيرأنهوالتراجيدياهدفو"
وأماالبطل،علىالمتفرجمنإشفاقايكونإنماالإشفاقفإنيعانيه،أنلهينتظرمماعليهوالخوف
الخوفأنقلأوالبطل،أصابمامثليصيبهأنخشيةنفسهعلىالمتفرجمنخوفافيكونالخوف
.)1("عامةبصفةمنخوفهوالرائييحسهالذي

بينبالضرورةتقع: "يرىأرسطوفإنوالرحمة،الخوفشعوريتثيرالتيالحوادثعنأما
فيالتحماسواءوعدوعدوبينالأمركانفإن. هؤلاءولاهؤلاءلاأوأعداء،أوأصدقاءأشخاص

فحسب،المصيبةبوقوعيتصلفيماإلااللهمالرحمة،يثيرلافإنهالنوايا،عندوقفاأوفعلاالنزاع
.أعداءولاأصدقاءليسوابأشخاصتعلقإذاكذلكوالأمر

أوأخاهأخيقتلكأنأصدقاء،بينالداميةالأحداثفيهاتنشأالتيالأحوالجميعفيأما
أوأبيهحقفيالإثميرتكبولدوكمثلالنوع،هذامنشناعةحقهفييرتكبأوه،يقتلأنيوشك

هذه، )2("عنهاالبحثيجبالتيالأحوالهيهذهإن: نقولأمهحقفيالابنأوابنها،حقفيالأم
تلقينوالم،المشاهديننفوسفيوالرحمةالفزعتثيرالتيهيالأقاربأوالأصدقاءبينتقعالتيالفواجع
فبرغميستحقهالابهحلتالتيالكوارثلأنالبطل،علىبالشفقةالمشاهديحسكماعموما
ثانيايحسثمحدث،بمالجهلهوذلكعقابمنبهنزلماكليستحقيكنلماقترفهالذيالذنب

.)3(لهيحدثقدللبطلحدثمالأنبالخوف
المنظردورمنوالتقليلالتراجيديةقائعالو إلىالتطهيرإسنادفيأرسطوحديثوضوحومع
إثارةعلىقادرةذلكمعوتبقىالتراجيديانصبقراءةيكتفيأنيمكنلأنهذلك،فيالمسرحي
ثمةومنالتساؤل،منكثيراأثاراللتطهيرالأرسطيوالتصورالإثارةهذهحقيقةفإننفسها،المشاعر

طبية،دلالاتتوزّعتهالذيالمفهومهذاالتطهير؛لمفهومأعطيتالتيالتفاسيراختلاففيتسببا

.ط: ص،شكري عياد:،ترجمة الشعرفيطاليس،وأرسط-1
.39: صعبد الرحمن بدوي، : ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-2
.209: ص،في النقد والبلاغة العربيينالأرسطيالأثرآرحيله،عباس:ينظر-3
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ومااليونانيللمسرحالتاريخيةالنشأةملابساتإلىوممتدةاليونانيةالروحيةبالحياةمرتبطةدينيةومعاني
.)1(وجماليافنيامصطلحااللفظةاستقرتثمدينية،وأعيادأساطيرمنبهتعلق

للانفعالاتالنفسانيالطابعفييتمثل. مشتركأساسيجمعهافإنهالتفاسيرهذهتنوعومع
الحاصلالنفسيالاتزانجراءمنأوروحي،مسلكأوطبيطريقعنذلكتمسواءوالمهداةالمثارة

رإثللنفسالحاصلةوالتهذيبوالاعتدالالتوازنعلىتتفقوكلهاالفني،العملجمالتأملمن
.الفنلأثرالاستجابة
ومنالانفعالين،هذينمنويشفىفيتطهروالخوفالشفقةالمشاهدنفسفيتثيرجيديافالترا

وعند. المشاهدقلبفييكمناناللذينوالخوفالشفقةتطلقفالتراجيديا. الأخرىالانفعالاتبقية
.)2(الداءجنسفيعلاجفالتراجيدياالتطهير،يتمالانفعالزوال

لشحنةوتفريغتنقيةعمليةيشكلالعنفمشاهدعنجمينالذيالتطهيرأنأرسطويرى
وسيلةهوإنمافقط،علاجمجردليسلأرسطوبالنسبةفالتطهيرالمتفرج،عندالموجودةالانفعال
المحاكاةتحقيقخلالمنالتراجيديابهتسمحالذيالخياليبالبناءترتبطالتيالجماليةالمتعةلتحقيق

.بالمحاكاةيحدثالتطهيرأنيرىحيثالتطهير،عمليةعنتتولدالتيالمتعةهناكالمسرحي،هاميوالإ
التطهيرإلىوتؤديوالخوفالرحمةتثيرنظره،فيفهينفسهابالمحاكاةيتمأنهأرسطويقول

نحوعلىالفتقدالحكايةأنضمنياهذايعنى(Hédoné)باللذة(Lupé)العناءتبدلذلكمنهما
الانفعالينهذينمنتطهرأخرى،جهةمنوهيجهةمنبالخوفالرحمةفيهاتزجتفاممحدد
.)3(مطهرةمواضيعالمتفرجأمامتطرح

يختلفوالإنسانالطفولةمنذفيهتظهرالإنسانفيفطريةغريزةالمحاكاةأنأرسطويرىحيث
أنكماالأولية،معارفهيكتسبللمحاكاة، وبالمحاكاةاستعداداأكثركونهفيالحيوانسائرعن

.92: ص،م1974ط،.دالقاهرة،الثقافة،دارسارتر،إلىأفلاطونمنالجمالفلسفةفيمطر،أميرةينظر-1
الثقافة،داربدويالرحمنعبدتحقيقالشعر،فنكتابضمنالشعرفيطاليس،أرسطوكتابتلخيصالوليد،أبورشدابن-2

.19: ص،م2001لبنان،بيروت،
.165: صالدار العربية للكتاب، تونس،والشعرية،الشعرلطفي،محمداليوسفي-3
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نتألمأنيمكنأننافمع. التجربةهوذلكعلىوالشاهد. المحاكاةأعمالإزاءبمتعةيشعرالإنسان
دقيقةمحاكاةفنيعملفيمحكيةوهينفسها،هيبرؤيتهانستمتعأنناإلاالأشياء،بعضلرؤية

.)1(التشابه
فيتراهاحينماالعينتقتحمهاالتيفالكائنات: "لفيقو الأمرهذايوضحمثلاأرسطوويضرب

صورةإن،)2("والجيفالخسيسةالحيواناتمثلتصويرهاأحكمإذامصورةلهاتلـذّ الطبيعة
.برؤيتهايتمتعفإنهمحاكيشكلفيالإنسانيراهاحينمالكنالنفسلهاتشمئزالموتىوجثثالجيفة،

المحاكاةفيلذةيجدونبطبعهمالناسلأنالتعليمفيمفيدةوسيلةالمحاكاةأرسطويرىكذلك
لموإنالناس،لسائروأيضابلوحدهمللفلاسفةلا: لذيذالتعلمأنهوآخروسبب: "ويقول
ماونستنبطعلمامننفيدلأنناالصوربرؤيةنسرّ فنحنيسير،بقدرإلافيههؤلاءيشارك

لاتسرناقبل،منموضوعهارأيناتكنلمفإنفلانصورةالصورةهذهأننقولكأنعليه،تدل
استمتاعسببفيكون. )3("ذلكشاكلماأوأوصناعتهالإتقانولكنمحاكاة،بوصفها
.)4("عليهتدلمايستنبطأومعلومةيكتسبيتأملها"وحينمنها،يتعلمأنههوصورةبرؤيةالإنسان

مفيدة،متعةفهيالفائدةعلىتنطويالمتعةهذهولكنمتعة،تؤديفنيفعلكاةفالمحا 
ذلكعنينتجوقدللالتذاذسبيلهيفيماالمعارف،واكتسابالتعلمإلىتؤديالمحاكاةلأنوذلك
أمإنسانياأمطبيعياأكانسواءالكونفيمافكل"بالتطهير،أسماهماوهينفسيةأخلاقيةوظيفة

غايات،أوغايةلهابالضرورة،الشعرية،والصناعةإليه،يسعىهدفأوغايةلهاصطناعيا
.)5("بالمحاكاةوالالتذاذالتطهيرويحصلالالتذاذ،التطهير،

.79: صحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-1
.12: صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-2
.12: صالمصدر نفسه،-3
.79: صحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو،-4
: م، ص2000، 01النقد المعرفي والمثاقفة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالمفاهيم،مشكاةمفتاح،محمد-5
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:المحاكاةموضوع
:أرسطوعندوالكوميدياالتراجيديا

التمثيليالشعرلتناولمدخلاالحديثهذامنليجعلوأقسامهالشعرنشأةعنأرسطوتحدث
".الكوميديا"والملهاة،"التراجيديا"المأساة: بقسميه

المحاكاة،إلىالنزعة: الإنسانيةالطبيعةفيراسختيننزعتينإلىالشعرنشأةأرسطوأرجعوقد
،والهجاءالمديحغرضيفيوحصرالشعرلألوانأرخثم،)1(والإيقاعالانسجامإلىوالنزعة
وأعمالالنبيلةالفعالاحاكو النبيلةالنفوسوذوو: الشعراءلطباعوفقاالشعرانقسمولقد: "فقال

الآخرونأنشأبينماالأهاجي،فأنشأواالأدنياءفعالالاحاكو الخسيسةالنفوسوذووالفضلاء،
وشعرالملاحمشعرإلىهذانتطورثموالهجاء،المديحالشعرأصلأنيشيرثم،)2("والمدائحالأناشيد
.)3(والملهاةالمأساةإلىالتطورفيأفضياحتىالمساخر

بألوانمزودةبلغةمعلوم،طوللهاتام،نبيلفعلمحاكاةهي: "فقالالمأساةأرسطوعرفوقد
بواسطةلايفعلونأشخاصبواسطةتتمالمحاكاةوهذهالأجزاء،لاختلافوفقاتختلفالتزيينمن 

.)4("الانفعالاتهذهمنالتطهيرإلىفتؤديوالخوفالرحمةوتثيرية،الحكا
:علىللمأساةأرسطوتعريفاشتمل

.أناسيؤديهانبيلةأفعالمنويتشكلالمحاكاةموضوعوهو:نبيلفعلمحاكاة-1
تتناسقبدايةلهتام،فعلعلىتشتملأنالمأساةفييشترط:النبيلالفعلتمام-2

قطعأوبترفإذاالمأساة،فيالعضويةالوحدةبذلكوتتكونيليه،ماإلىطبيعةيؤديجزءكليثبح
الاحتمالقاعدةعلىتقوملاالتيالعارضةالأحداثذلكمنويخرجالكل،عقدانفرطجزءأي

.11: صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-1
.13: صنفسه،المصدر-2
.11: صنفسه،المصدر: ينظر-3
.18: ص،المصدر نفسه-4
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لتحقيق-أيضا–أرسطوويشترطالمأساة،سقوطوتسببالمؤلفضعفعنتنبئوالتيوالضرورة
ويجعلهايضعفهاالحلولتعددلأنواحدة،النهايةتكونأنأيبسيطة،المأساةتكونأنالوحدة

للجمهورإرضاءً المأساةمؤلفيبعضلذلكويلجأالجمهور،مشاعربذلكفتتنوعالملهاة،منقريبة
.)1(الضعيفالذوقذي

إلىحالمنالبطلمصيرغيرتأفعالعنعبارةهيالتامالفعلنتكوّ التيالجزئيةوالأحداث
تعرفولاتحولبدونالتغييرهذافيهيحدثمافالبسيطومركب،بسيط: قسمينعلىوالفعلحال،

أفضلهوالأخيروهذاكليهما،أوالتحولأوالتعرف،بفضلالتغييرهذافيهيحدثماوالمركب
.)2("ملكاأوديب"مسرحيةفيكماالأنواع

الانسجامإلىالإنساننزعةمعتتوافقالتيالموزونةالموقعةاللغةوهي:المحاكاةوسيلة
شرحوقد،)3("التطهيربفكرةمقيدةأرسطوعندالمتعةكانتوإن"المتعة،تتحققوبذلكوالإيقاع،

فيهاالتيتلكالتزيين،بألوانالمزودةباللغةقصدأو : "قولهفيوالإيقاعالانسجامتحقيقكيفيةأرسطو
بمجردتؤلفالأجزاءبعضإنالأجزاء،لاختلافوفقاتختلفبقوليوأقصدونشيد،ولحنعإيقا 

.)4("النشيدباستخدامالآخروبعضهاالوزن،استخدام
المأساة،فيوالمحاكاةالقصصيأوالملحمي،الشعرفيالمحاكاةبينأرسطوميز:المحاكاةطريقة

الشعرفيأماالدرامي،الشكلفيتبرزإذوالممثلين،لمسرحاطريقعنإلاتتملاالمأساةفيفجعلها
.الحكايةطريقعنتتمالقصصيأوالملحمي

ترميالمأساةفيالمحاكاةإذ. العنيفةالانفعالاتمنالنفستطهير«فيوتتمثل:المأساةغاية
.)5(»السيئةتالانفعالاآثارمنالنفستخلصالإثارةوالخوف،الرحمةإثارةإلى

.38- 35-71-67: صالحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد: ينظر-1
.39-73-71: صنفسه،المرجع-2
.21: ص،م05،1977طمصر،المعارف،دارالأدبي،النقدفيضيف،شوقي:ينظر-3
.19-18: صبدوي،الرحمنعبد:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-4
.41: صالمصدر نفسه،-5
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منبعواطفهتعلقماكلالمسرحفيتركوقدالمشاهديخرجحيثوالفائدةالمتعةوتتحقق
.)1(المختلفةالرضاأسبابمحلهاوحلتكالخوف،الحادةالعواطفمننفسهوتطهرتضعف

مساعدةاستهدافهاحيثمنولشرفهالقدمهاكثيرابالمأساةاهتمأرسطوأنيلاحظوقد
قدمعقليلةبإشاراتإلاالملهاةتحظلمبينمافيه،يعيشالذيوالعالمنفسهفهمعلىانالإنس
. )2(الخاصالجزءلضياعذلكيعودوقدالضحكخلالمنالهدفذاتتحقيقعلىتعمل

:الكوميديا
الناسمنلالأراذمحاكاة: أرسطوويعرفهااليوناني،الأدبفيالثانيالمسرحيالجنسهي

بدونوقبح،نقيصهالهزليإذالقبيح،منقسمهوالذيالهزليالجانبفيولكننقيصه،كلفيلا
.)4(المضحكومصادرالضحك،يثيرلذياالهزلوموضوعها،)3(ضررولاإيلام

المسرحعلىالملهاةبمشاهدةضرردونالضحكانفعالاتمنيتطهرأنإذنللمرءفخير
فيالمأساةمعالملهاةوتشتركبمثله،الشرمداواةنوعمنتطهيرولكنهالتطهير،أيضااةالملهووظيفة
الشربمداواةفتطهيرهاالملهاةأمابمثله،الشرمداواةنوعمنالمأساةتطهيرأنإذالتطهير،عملية
.)5(والاستسلامالهدوءإلىأدعىلتكونوالضحكاللعبمنبضده

:يدياـراجـالتاصرـعن
الحكاية: أجزاءستةإلىفقسمهاأقسامهاعنللحديثانتقلالمأساةأرسطوعرفأنوبعد
.الجوقةإنشادمنيصاحبهوماالموسيقيوالنغموالعبارةالمسرحيوالمنظروالفكروالشخصية

.36: ص،م1982ط،.دالقاهرة،الحديث،الأدبيالنقدزكي،كمالأحمد: ينظر-1
.88: صالحديث،الأدبيالنقد: هلالغنيميمحمد: ينظر-2
.87: صنفسه،المرجع: ينظر-3
.45: ص،م1993ط،.دمدبولي، مصر،مكتبة،الكوميديا،عنطاليسأرسطو،العلاء أبوالدينعصام: ينظر-4
.87: صالحديث،الأدبيالنقد،هلالغنيميمحمد-5
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وروحأساسهيأرسطويذكركماأوالتراجيديا؛فيلهاماو الرئيسيالعنصرهي: ايةـكـالح
يترتببحيثوتسلسلهاالمأساةفيالحوادثوترابطالحدثوحدةفيأرسطوتشددوقدديا،التراجي
أووخاتمةووسط،مبدأ،أوفاتحةلهتاما،كلاّ ويجعلهالحدثيوضحترتيبابعضعلىبعضها
ةالمأسافيشيءأهمإفقالوتسلسل،ترابطمنفيهاىطو يُ وماالوحدةهذهعنالحديثوأكد

الأجزاءترتبطأنأيعضويةوحدةتكونأنينبغيأخرىوبعبارةالجسد،منالروحمقامتقوم
وأنوتاما،واحداالفعليكونأنيجب: "أرسطوقالهذاأجلمن،)1(عضويبشكلوتتماسك

.)2("وتزعزعالكلعقدانفرطجزءبترأونقلإذابحيثالأجزاءتؤلف
لأنهأشعار،صانعمنهأكثروخرافاتحكاياتصانعيكونأنبيجالشاعرأنيتضحكما

وقعتالتيالأحداثمنموضوعهيتخذأنلهوقعولوأفعالا،يحاكيإنماوهوالمحاكاةبفضلشاعر
محتملةبطبعهاالتاريخيةالحوادثبعضتكونأنمن يمنعمانعلاإذشاعرا،ذلكمعلظلفعلا،
.)3(شاعرااختارهاالذيالمؤلفيكونببالسولهذاممكنة،الوقوع

صانعأولايكونأن"فينبغيالأفعال،يحاكيالذيهوأرسطوعندالحقالشاعركانلذا
يحاكيإنماوهوالمحاكاة،منيحدثهمابسببشاعرايكونلأنهالأوزان،صانعيكونأنقبلالقصص
.)4("الأفعال

مدارهاحكايةعلىينبنيلاالذيفالنص. )5("فعلمحاكاةهيالحكاية: "أرسطويقول
. )6(المحاكاةمنخالنصفاعلونأشخاص

:الشخصيات

.22- 21: صالأدبي،النقدفيضيف،شوقي:ينظر-1
. 26: عبد الرحمن بدوي، ص: ترجمةالشعر،فنطاليس،أرسطو -2
.28: صنفسه،المصدر-3
.66: صعياد،شكري:ترجمةالشعر،فيأرسطو طاليس،-4
. 19: صعبد الرحمن بدوي، : ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-5
.157: ، صوالشعريةالشعراليوسفي،لطفيمحمد: ينظر-6
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عبدفترجمها" شخصية"كلمةمنأرسطويريدهالذيالمعنىحولالجدلمنالكثيرأثيرقد
. الشخصيةعنهيصدرالذيالأخلاقيالجانبعلىأرسطورأيفيوتدل" الأخلاق"بـبدويالرحمن

عواملوكلهاالمحيطةالظروفتأثيراتومنالعادة،تكرارالمتكررةالأفعالمنتتخلقشخصيةفال
فإنأشرارا،أوأخياراإمابالضرورةأصحالإنسانيةفي الأفعالالمحاكاةكانتولما. )1(لهامحركة

تحاكيلا-ضرورةبال-التراجيديالأن«. )2(الطبقتينهاتينبينأخلاقيايبقىالاختلاف
هؤ وشقاالإنسانوسعادةوشقاءسعادةمنفيهابماوالحياةالأفعال،تحاكيولكنهاالأشخاص،

.)3(»الفعلصورةيتخذان
:رـكـالف
المختلفةوالمواقفالأحداثتقتضيهممايقالأنيمكنماقولعلىالقدرةأرسطو،بهأرادفقد

يجبالمسرحيةفيولكنعامة،اللغةالفكروعماد. )4(تكلفالمنخالياطبيعياالكلاميكونبحيث
كلالفكرتحتويندرجضرورةأواحتمالاالأحداثترتيبمحلهكرِ فِ إظهارفيالشاعريعتمدأن

هيالتيالمأساةفيالانفعالاتوإثارةوالتفنيدالبرهنة: ذلكفيويدخلاللغة،استعمالعنينشأتأثير
.)5(والتحفيزالتعظيمأيضاومنها،والخوفالرحمةأساس

:غةـلـال
هووجوهرهاالكلمات،بواسطةالشخصياتأفكارعنالتعبير"أرسطوويعنيالمقولةوهي

.)6("والنثرالشعرمنكلفينفسه
: المسرحيةالمرئيات

.104: صحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنيس،أرسطو طال: ينظر-1
.08-07: عبد الرحمن بدوي، ص:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،: ينظر-2
.97:صحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-3
.23: صالأدبي،النقدفيضيف،شوقي-4
.176: صة،حمادإبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،: ينظر-5
.99: صنفسه،المصدر-6
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بينماالدرامية،العمليةفيأهميةالكيفيةالأجزاءأقلالمسرحي المشهدأوالمسرحيةالمرئياتتعتبر
. )1(»خاصةانفعاليةجاذبيةلها«كماالمسرحيالعرضعناصرأهممنالمرئياتتلكتصبح

علىالتأثيرإحداثفيقدرةلهالمسرحيالنصفإنوتأثيره،جاذبيتهلهكانتوإنالمسرحيوالمشهد
.)2("عامعرضفيممثلونيمهابتقديقملمولوحتىالتراجيديابتأثيرالشعورالممكنفمن. "المتلقي

: ناءـالغ
تصاحبهالذيالغناءيقصدأرسطوأنفيشكمنوليس. )3(»إمتاعاالتزييناتأكثر«يعد
.)4(المسرحيةالجوقةتقدمهكانتالذيالغناءذلك،الموسيقى

كيفيةالأجزائهامعالجةلىإاتجهووظيفتهاالتراجيديالطبيعةتعريفهأرسطولناقدمأنبعد
المحاكاةمادةوأنوالفكروالشخصيةالحبكةفييتمثلالتراجيديافيالمحاكاةموضوعأنتبين. الست

.)5(المسرحيةالمرئياتفيفتتمثلالمحاكاةطريقةأماوالغناء،اللغةفيتتمثلفيها
: أرسطوعندالخطابة

.)6("المفردةالأمورمنواحدكلفيالممكنالإقناعتتكلفقوة"الخطابةأرسطويعرف
أدواتوفقتشتغلصناعة–شيءكلقبل–الخطابةأنالنصهذامننستخلصأنيمكن

ليسهذاو"جميعفيللخطاب،المتلقييقنعلكيخلالهامنالخطيبيجتهدمعينة،وآليات
فيمقنعةمعلمةهامنواحدةكلتكونإنماالأخرتلكلأنالأخرى،الصناعاتمنشيءعمل

.99: صنفسه،المصدر-1
.99: صحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،-2
.99: صالمصدر نفسه،: ينظر-3
.137: صاليونان،عندالمسرحيالنقدعامر،عطية: ينظر-4
.117:صحمادة،إبراهيم:ترجمةالشعر،فنأرسطو طاليس،:ينظر-5
القلم،دارالكويت،المطبوعاتوكالةبدوي،الرحمنعبدوتعليقتحقيقالقديمة،العربيةالترجمةالخطابة،أرسطو طاليس،-6

.09:ص،م1979بيروت،
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التيهييظنفقدالريطوريةوأما... والمرضالصحةأنواعفيويقنعيعلمفالطبتحتها،الأمور
.)1(..."كانماكائنايعرضالأمرفيالإقناعتتكلف

: فيقولنوع،كلحدودوبينأنواعهاعنأرسطوتحدثللخطابةالعامالتعريفهذاوبعد
.)2("وتثبيتيومشاجري،مشوري،: أجناسثلاثةالريطوريالكلاميكونإذاالاضطرارفمن"

. والاحتفاليةوالقضائية،بالاستشاريةالباحثينبعضعليهااصطلحالتيهيالثلاثةوهذه
والظلم،العدلفموضوعهاالقضائيةوأماخاص،أوعامأمرفيالمشورةتقديمالاستشاريةوموضوع

محددزمنيبمجالمرتبطالأقسامهذهمنواحدوكلوالذم،المدحافموضوعهالاحتفاليةوأما
هوفيماالمشيريشيرإنمالأنهفالمستقبل،يشير،الذيوأماهذهمنواحدلكلالزمانأووالوقت"

النافع،ليفصليذكرفإنماالآنفأماكان،قدفالذيينازعالذيفأمابمنع،أوفبإذن: مستقبل
المثبتوأما. فعلنقداللائيفييعتذروواحدايشكو،واحداأبدايكونوإنما. الأخرىتلكوكذلك

علىويذمونيمدحونإنماجميعا،الناسفإنالحاضر،القريبذلكبهالزمانأولىهوالذيفإن
.)3("قائمموجودهوماحسب

:العربيةوالترجمة(Rhétorique)الريطوريقامصطلح
مقدمةفيفجاءتغييربدونالأصلفيهوكمابالمصطلحالقديمةالعربيةالترجمةاحتفظت

ابنوأما،..."واحدشيءأجلمنتوجدوكلتاهماالديالقطيقية،علىترجعالريطوريةإن"الكتاب
مقدمةفيجاءكما" خطابة"إلى" ريطوريقا"مصطلحترجمفقد" الخطابةتلخيص"فيرشد

.)4(..."واحدةغايةيؤمانكليهماأنوذلكالجدل،صناعةتناسبالخطابةصناعةإن"التلخيص
هذاوفي،"البلاغة"مصطلحيوافق" الريطوريقا"مصطلحأنيرىمنالمعاصرينالباحثينومن

قطب: قطبينبينتمتدعامةبلاغةعننتحدثإذنفنحن"العمريمحمدالدكتوريقولالشأن

.09: صنفسه،المصدر: ينظر-1
.17: صالقديمة،العربيةالترجمةالخطابة،أرسطو طاليس،-2
.17: صنفسه،المصدر-3
.03: ص،صدر نفسهالم-4
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أيالثاني،القطبأنتاريخياالمعروف،ومنالحجاجي،الخطابيالتداولوقطبالشعري،التخييل
وفي(ريطوريك،أوريطوريكي: اللاتينيالإغريقيالاسميحملكانالذيهوالتداوليالقطب
.)1("بلاغة"العربيةالكلمةالآنتقابلهالذياللفظوهو) Rhetorique/Rhetoricوالانجليزيةالفرنسية

الصناعيةالحجج: والثانيالصناعية،غيرالحج: إحداهماالحججواعأنمننوعينبينأرسطويميز
)2(".صناعةبغيرومنهابصناعةفمنهاالتصديقاتفأما: "فيقول

:الصناعيةغيرالحجج.أ
هيإذفيها،دخلللخطيبيكونلا التيتلكأرسطوعندالصناعيةغيربالحججيقصد

التعذيبطريقعنالمنتزعةوالأقوالوالاعترافات،ودالشه: مثلواجتهاده،تصرفهنطاقعنخارجة
كمثلمتقدمة،بأمورلكنمنا،بحيلةتكونليستاللاتيتلكصناعةبغيرباللاتيأعنيقدو"

)3(".ذلكأشبهوماوالصكاكوالكتبوالعذاب،الشهود

):الجاهزةغير(الصناعيةالحجج.ب
فطنتهمدىعلىوتتوقفالخطيب،اختصاصنمتكونالتيالحججالصناعية،بالحججيقصد

مافمنها: "أقسامثلاثةإلىأرسطوبحسبوتنقسمالمناسب،وقتهافيوالإدلاءاستخراجهافي
يكونماومنهاالأمر،نحوواستدراجهللسامعبتهيئةيكونماومنها،هِ تِّ وسمَْ المتكلمبكيفيةيكون

.)4("التثبيتقبلنفسهبالكلام
:أنواعثلاثةأرسطوعندالصناعيةالحججأنالنصهذامنلصنستخ

السامعينبأحواليتعلقوما،)Ethos(بـفيعرّ ماوهووأخلاقهالخطيببسمتيتعلقما
).Pathos(عليهأطلقماوهو

-27بتاريخالمحمديةالثقافةبدارندوةفيشارك" والرسالةالهويةالسياسيالخطاببلاغة"بعنوانمقالةالعمري،محمد-1
.م2007-10-02: يومالاشتراكيالاتحادبجريدةونشرت،م09-2007
.09: صالقديمة،العربيةالترجمةالخطابة،أرسطو طاليس،-2
.09: صالمصدر نفسه،: نظري-3
.10: ص،المصدر نفسه-4
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الحججوهذه،)Logos(منطقيةحججمنداخلهااللغةتحملهوماالمتكلم،بكلاميتعلقما
منطقيةوأخرىذاتية،خلقيةحجج: كبيرينقسمينإلىأرسطويقسمهاالثلاثة،نواعهابأ

.)1(موضوعية
:الذاتيةالخلقيةالحجج.1.ب

ماأولهما: ناحيتانلهاالنفسيةالأسسوهذهللخطابة،النفسيةالأسسأرسطويدرسوفيها
.)2(السامعينعواطفتخصوثانيهماشخصيته،أوالخطيببخلقيتعلق

: )Ethos(بالخطيبيتعلقما.1.1.ب
هموالصالحونقوله،ويقبليصدقأنأهلاالمتكلميجعلبنحوالكلاميكون"بأنوذلك

.)3("الظاهرةالأمورجميعفيبالأكثرسريعاالمصدقون
:ثلاثلعللمصدقينالمتكلمونيكونقدو

الألفة،والفضيلة،اللب،: وهيالتثبت،دونكلهاوجهالأالثلاثةهذهقِبَلمِننصدققدلأناّ
عدمأجل منإماو أجمع،العللهذهعدمأجلمنوإماالمشيرين،أوالواصفينجميعيكذبفقد

ظنهمعليهبماينطقونلاوالشرارةللخبث–الرأيفيصوابعلىكونوايأنإمامنها،شيء
يكونواأنحينئذيمكنوقدوأنس،ألفبذويليسوالكنهمضل،فالبذوييكونواأنوإماورأيهم،

.)4("يشيرونلاأفضلهيالتييعرفونوهم
):Pathos(بالسامعيتعلقما.2.1.ب

ماومعرفةلمستمعيه،والعاطفيةالنفسيةبالأحوالمحيطايكونأنللخطابةللمتصدرينبغي

.100: صالحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد: ينظر-1
.100:صنفسه،المرجع-2
.100: صنفسه،المرجع-3
.81: ص،القديمةالعربيةالترجمةالخطابة،أرسطو،:ينظر-4
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.)1(والفعاليةالتأثيرلكلامهيضمنحتىة،وشفقوفرحغضب،منالمختلفةعواطفهميثير
إعطاؤناليسفإنهالمعترية،الآلاممنشيءإلىالكلاميستميلهفحينالسامعبتهيئةوأما"

.)2(..."سواءوالبغضةالمحبةومعوالحزنالفرححالفيالأحكام
منهاواحدةفييتبعأنهعلىنصوقدوالانفعالات،العواطفهذهيعددأرسطوأخذ

النفسيةالاستعداداتنعرفأنعليناكان–مثلاالغضبأخذنافإذا: مسائلثلاثاستيفاء
عادةتثيرالتيوالأشياءنحوهم،بالغضبعادةنشعرالذيننعدنوإالغضب،علىالمرءتحملالتي
.)3(الشعورهذافينا

:الموضوعيةالمنطقيةالحجج.2.ب
وهناالسابقة،الذاتيةالأقيسةفيهعالجالذيمنسعأومجالالمعالجتهاأرسطويفسح

الثلاثي،القياسثمالاستقراء،حولالمختلفةالحججتدورالمنطقوفيبالمنطق،الخطابةعلاقةتتجلى
الثلاثيالقياسعنEnthymèmeالمضمريعنيكماالاستقراءمقامExempleالمثلفيهايقوموالخطابة
.)4(المضمروالقياسالمثلعنحججهمتخرجلاالخطباءجميعو . المنطقي

:عند أرسطووالعبارةالأسلوب
إنّ الأسلوب الذي كان جزءا من بلاغة الخطاب عند اليونان يحتل الصدارة في البلاغة العربية 

موضوعات التي لم تمُيّز بين الشعر والنثر، إلا في بعض الجوانب مثل عدم التزام الوزن أن التطرّق إلى
.)5(دون أخرى

.100:صالحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد: ينظر-1
.10: ص،القديمةالعربيةالترجمةالخطابة،أرسطو،-2
.101: ص،الحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد-3
.101: صنفسه،المرجع-4
، م2002ط، .محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري لدراسة الخطابة العربية، أفريقيا الشرق، المغرب، د-5
.97: ص
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عندسواءحديثاو قديماالدارسيناهتمامموضوعالنثرولغةالشعرلغةبينالعلاقةلقد جسدت
.لأرسطووالخطابةالشعرفنكتابيخلالمناليونانعندأووالبلاغي،النقديموروثهمفيالعرب

يتوفرأنينبغيالتيلوبيةالأسالخصائصوضعحينماالنثرأوالشعربينيفرقلمأرسطولعل
) الخطابةفن(الريطوريةفييكونهذاأنمعلومفهو"نثراأمشعراأكانسواءالأدبيالخطابعليها
تتسمحتىاللغةفيتوفرهاينبغيخصائصأرسطوحددوقد. )1()الشعرفن(الفيوئطيةفيهومثلما

:ومنهاالشعريبالطابع
المقالفضيلةأن"يرىفأرسطوالابتذالعنبعيدامعناه،أديةتفيواضحاالأسلوبيكونأن.1
إلاعملهاتعمللا) (شيئا) توضحلمفإن(مارسمالكلمةلأنبالتغيير،يكونأن) الأسلوب(

.)2(..."جميلةتكونلكييستوجبالذيللقدرمجاوزةولادنيئةحقيرةلاتكونأن
يصعبإذغريبا،يكونألا بشرطمجاز،على"يحتويأنغيينبجاذبيةذاالأسلوبيكونحتى.2

.)3("السامعيجتذبلاالحالةهذهفيإذسطحيا،يكونألاويشترطنظرة،أولمنإدراكهحينئذ
النثرلغةوبينالشعريةاللغةبينفاصلاحداوالنقديةالبلاغيةالدراساتفيشكلوقد

فيأساسياركنايعدلاحيثالحقيقة،عنالمباشروالتعبيروياللغالوصفعلىالمعتمدالعادي
مصدروهوالعرب،عند. والمألوفالأصلعنوالعدولالتجاوزلغةيعنيالعادي،النثربناء

.نثراأمشعراأكانسواءالإبداعيالعمل
الطاقةشكلفقدلغوي،الالتعبيرفيللمألوفوتجاوزاانحرافاالشعريةاللغةكانتولما

دورايأخذبحيثاللغة،فيالمألوفعنوالخروجالانحرافهوالنص،لشعريةالمولدة
النصلغةفيالأسلوبيةالدلالاتهذهيجعلمماالإبداعي،النصفيالأسلوبيةالدلالةإغناءفيحاسما

خصوصيتهالإبداعيالنصيمنحماوهذاوالاحتمالات،عنىالموتعددوالتفسير،للتأويلقابلةوتراكيبه
.الفنية

.182: صالقديمة،الترجمةسطو طاليس، الخطابة،أر -1
.186: صنفسه،المصدر-2
.221-220: صنفسه،المصدر-3
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استخدامالمهمفمن: "يقولوالموهبةالإبداعضروبمنضربأنأرسطوبينفقدولهذا
منوأهمغريبة،كلماتأومثلامضاعفةأسماءمن: عنهاتحدثناالتيالتعبيرضروبمنضربكل
لأنالطبيعية،المواهبآيةهيبلالغير،عننتلقاهمماليستاتفيالبراعةكلههذا

)1(".الأشباهإدراكفيالإجادةمعناهافيالإجادة

تعددمنالمنطلقالتعبيرإلىالبسيطالحقيقيالتعبيريتجاوزماكليعنيأرسطوعند
ومنالمختلفةالبلاغةوضروبالاستعارة،فيتحققيوهذاوالتفسير،التأويلاحتمالاتأوالدلالات

.)2(والإبداعالابتكارعلىقدرتهحيثمنالشاعرأوالكاتببأسلوبيتعلقفإنثمة
التيالألغازمثلالإبداعيةالكتابةبأسلوبتتعلقالتيالمختلفةضروبأرسطووضحكما

دهشةتثيرالتيالألغازهذهمنيتشكلتفسير،والوالكشفالتأويلإلىتحتاجمجازاتهي
لأنموافقة،مجازاتالمتقنةالألغازمننستخرجأنفيمكن: "يقول. والتأويلالتأملفيالمتلقي

منتزعايكونأنينبغيفقدالمعنى،نقلنجاحمقدارنعرفمقنعة،الغازهينإ
.)3("الجميلةالأمورمن

فهذهوطباقوتقابل،استعارة،منتحتويهفيماتكمنالأدبيةالعبارةروعةأنأرسطوبيـنّكما
أنمثل: روعةازدادتمعانيالعبارةتضمنتوكلما: "يقولالبلاغيتشكلالبلاغيةالضروب

.)4("فعلوثمطباقأوتقابلوثممقبولة،الاستعارةوكانتمجازية،الألفاظتكون
علىتقومكماوالابتكار،والصورةالرسممنضربالمحاكاةأرسطوقرندوق

المختلفةوالاحتمالاتوالدلالات،المعانيتعددتجسدالتبديلاتوهذهاللغوية،التبديلاتأساس
.الأدبيةاللغةعنالعاديةاللغةجوهريبشكليميزماهذاولعلاللغوي،للتركيب

.64: صبدوي،الرحمنعبد:تحقيقالشعر،فنأرسطو طاليس،-1
.126-118: صالحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد:ينظر-2
.190: بدوي، صعبد الرحمن: ترجمة،الشعرفنأرسطو طاليس،-3
.223: صالعربية القديمة،الترجمةالخطابة،طاليس،أرسطو-4
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الدلالاتذاتالرشيقةالتعبيراتخلقفيدورمبينابالأسلوبسطوأر ربطكما
بلذةمعهايشعربحيثالمتلقي،لدىوالاستغرابوالتساؤلللدهشةمثيراتمويهاتحدثالتيالمتعددة

وأساليبهضروبهبكلعلىالمبنيةلغتهخلالمنالمبدعلتمويهاتالمواجهةومتعةالكشف،
فيماالسامعيدركهالتمويهمننوعوعن)" (التعبيرعنتنشأالرشيقةالتعبيراتمعظمو: "يقول
: تقولالنفسوكأنيتوقعه،كانلمامغايراالموضوعكانوكلماعلما،ازدادكلماإدراكاويزدادبعد،

.)1("اللفظيتضمنهمماثرأكبمعنىيوحيماالأمثالمنالرشيقواللطيفأخطأتالتيوأنا! حقهذا"
التيوالجماليةوالنفسيةالمنطقيةبأبعادهبالتخييلمرتبطةأرسطوعندهناوظيفةلعلو

الوظيفةلهذهلماوذلكالشاعر،أوالكاتبلدىالإبداعيبالأسلوبوكذلكفكرةجوهرتمثل
ضرورةعلىأرسطوحرصحيث. معاوالمتلقيوالنصالمبدع: الثلاثةالإبداععناصرربطفيأهميةمن

تلكالمتعددة،الدلالاتذاتولغتهالنصلأسلوبمواجهتهنتيجةالمتلقيلدىواللذةالمتعةإحداث
الجديدةالتعبيرات: "يقولالكتابةفيالمألوفعلىوالخروجوالتوريةعلىتقومالتيالدلالات

الآراءمعمتفقغيرالمألوف،علىخارجاالفكركانإذاةالغايهذهوتبلغالرضا،إلىتدعو
حينماالشعرفيتجدهاالحيلةوهذه. الدهشةإثارةإلىأعنينفسه،الأثرإلىتؤديوالتورية... الجارية

منيتوقعكانالسامعفإن. الشقوقتكسوهاقداموالأسار: ومثالهالسامع،يتوقعهحسبمايجيءلا
منناشئةفقيمتهاالتوريةأما.الجملةسماعلدىالمعنىيتضحأنلابدلكنالحذاء": يقولأنالشاعر

.)2("المغيرةفيالكلمةمعنىعلىبلمنها،الظاهرفييبدوماعلىتدل
أمشعريةأكانتسواءالإبداعية،الكتابةعلىوالجمالالروعةتضفيالتيهيفاللغة

منالإبداعيالعملفييتشكلحيثوأساسها،الإبداعيةالعمليةجوهرهوولعلنثرية
فيالمولدةالطاقةتشكلالمختلفةالصيغفهذهوالأمثال،والمبالغةوالتشبيهوالاستعارةالصورةخلال
نتتضمكلماو: "أرسطويقولللمتلقي،إمتاعاأكثرالمبدعأسلوبمنوتجعلالإبداعيالعمل
أوتقابلثمو مقبولة،الاستعارةوكانتمجازية،الألفاظتكونأنمثل: روعةازدادتمعاني،العبارة

.220: ص،العربية القديمةالترجمةالخطابة،طاليس،أرسطو-1
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مندائماوتتألفجداموموقة) مجازات(تغييراتقبلمنقلنافكماالصورأما.فعلأوطباق
قيثارةوالقوس) المريخ(آراسالإلهكأسالدرع: نقولحينمافمثلاالتمثيلية،الاستعارةمثلحدين،

تغييرفهناكأس،الدرعأوقيثارةالقوس: قلناإذاأمابسيطا،ليستغييرانستخدمهذاوفيأوتار،بغير
إذالذبالة،مبتلبمصباحالنظرضعيفوتشبيهبقرد،النايعازفتشبيهالصورهذهنوعومنبسيط،

) تغييرات(مجازاتقلناكماوالصور... تغييراتضمنتإذاتجملوالصور.للملامحانقباضكليهمافي
.)1()"مجازات(تغييراتالأخرىهيإمتاعاالأشدالمبالغةوصيغ... تغييراتالأخرىهيوالأمثال
. معاوالمتلقيوالنصالمبدعربطوفيالإبداعية،اللغةبنيةفيجوهرياعنصراأصبحو

.للمتلقيومقلقاوممتعامدهشاإبداعياعملااعيالإبدالعمليجعلالذيهو
كنتمُ حتىصحيحامعجميااستعمالاأيوفقاالألفاظتستعملأنأرسطويشترط

والأشخاصالوقائع"لأنأو التأثيرية،الإفهاميةالإبلاغيةمنهاسواءغايته،تحقيقمنالأسلوب
أنقص،أوأقلالوضعمنالنحوهذافيهايكونوسائلتستعملأنيجب(...) وغرابةبعداالأشد
.)2("عاديهومااستعمالإلىالموضحدعاأنأيضاهاهنالكنه

الإفهامإلىاقربالناس،ألسنةعلىالدارجةالألفاظاستعمالفيالدقةهوهنايرادوما
إليهيلجأأسلوبالغامضالكلامولأنالابتذال،إلىأحياناتؤديكانتوإنالإبلاغ،وظيفةوأداء

ترفعوصفاتبألفاظالدارجةاللغةعنالأسلوبيتميزأنويحسنسامعيهم،لتضليلالسوفسطائيون
وأن،)3(متكلفةغثةالعبارةجاءتوإلابه،المرادوالمعنىالقصد،يراعيأنشرطعلىشأنه،من

يثيرلاالتكلف،عنبعيدامقنعاتلقائيافيكون،اعنهالمعبرالحالةيراعيدقيقاالأسلوبيكون
.السامعينشكوك

:خلالمنأرسطوعندالأدبيللخطابالأسلوبيةالخصائصتتشكلهكذا
.الابتذالعنوالبعدالوضوح-

.224-223: ص،العربية القديمةالترجمةالخطابة،طاليس،أرسطو-1
.186: ص،لمصدر نفسها-2
.117: صالحديث،الأدبيالنقدل،هلاغنيمي-3
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فالكلماتوالتركيبي،النحويوالمستوىالمعجميالمستوىعلىصحيحاالأسلوبيكونأن-
.التركيبيةسيفيوتوضعفيتستعمل

.والإقناعالتأثيرغايةلتحقيقوالنثرالشعربينمتفاوتةبصورةولووالوضوحالدقة-
بطريقةباليونانيةالتحدثعلىالقدرةعلىأساساتعتمدأرسطوعندالأسلوبوسلامة

:هيبشروطإلاتتحققلاالسلامةوهذه. )1(سليمة
ماعلىحاذىالمتكلمإذاالمنطقيةالرباطاتفييستعملأن":الحروفبمعانيالمعرفة.1

يأتيماومنهايتقدممامنهافإنبعضهابينوماوالتأخرالتقدمفيعليهتكونأنمتهيئةهي
فإذا وضعت الحروف . المناسبةأماكنهافيوالأفعالالأسماءبينالروابطتوضعأنيعنيوهذا. )2("بعده

.)3(مضطرباوالمعنىغامضة،الجملةأصبحتبه،تتعلقماوبينبينهاوفصلفي غير أماكنها 
.)4("المتصرفاتبالمشككاتالكلاميكونألا"المعقدةالغامضةالتعبيراتعنالابتعاد.2
بالجامعةوليسفيه،المقولبالأمرالجاريةالأهليةبالأسماءالكلاميكونأن: اللغويالاقتصاد.3

.)5("المحيطة
وأرسطوأفلاطونةمحاكابينموازنة

ماأرقىمنوأرسطوأفلاطونعقليتيتفاعلنتاجكاناليونانعندالقديمالنقديالتراثإن
الفنونفيللتفكيرالأساسيةالعمدقامتمنهماكلقالهماوعلى. عقلياتمنالإنسانيةعرفت
)6(.خاصةالشعروفنعامة

.198: ص،العربية القديمةالترجمةالخطابة،طاليس،أرسطو-1
.198: صالمصدر نفسه،-2
.242: صالعربيين،والبلاغةالنقدفيالأرسطيالأثرآرحيلة،عباسينظر،-3
.198: ص،العربية القديمةالترجمةالخطابة،طاليس،أرسطو-4
.198: ص،فسهنالمصدر-5
.36: صالمحاكاة،الأدب،فنالقلماوي،سهير-6
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أطلقوقدأثينا،فيأفلاطونبأكاديميةفتهفلستلقىحيثأفلاطون،تلاميذمنأرسطوأنومع
وفلسفتهوالخطابةوالشعروالسياسةالفلسفةعالمفيالفائقةالعقليةلقدراته) العقل(أفلاطونعليه
كانإذاوالكليات،الأفكارفيمعهاختلفقدفإنهأفلاطونأستاذهفلسفةمعوإن

فالخلافتجريبياطبيعيابيولوجياأرسطووكانبعيد،حدإلىوتجريديامثاليامتعاليارياضياأفلاطون
المنهجيستخدمأرسطوحينفيالتأمليالمنهجينتهجأفلاطونأنإذومنهجي،بينهمافلسفي
.الاستقرائيالوصفي
حولالاختلافمنبعهيالشعرحقيقةحولوأفلاطونأرسطوبينالجوهريةالفروقمنلعلو
ينظركانوإنماالأشياء،أشباحتعكسمرآةإلىنظرتهالشعرإلىينظر"أرسطوكنيلمإذالمحاكاة،

للطبيعةمثاليةصورةمنهالتستلهمالأشياءوجوهرالطبيعةروحعنالظواهرلثامتميطرؤياإليه
فيالعامةبنظريتهترتبطعندهالمحاكاةكانتالذيأفلاطونعندالعكسكانحينفي)1(،"

.المثلعالمهوالحقيقيالعالمإنتقولوالتيعرفة،الم
فييتجلى"أرسطو"و"أفلاطون"بينالجوهريالفارقنأالآنالواضحمنيكونوبذلك

مرتبةإلىللطبيعةالأصمالتقليدمرتبةمنفارتقىالمحاكاة،جوهرأرسطوجعلهالذيالفعل"
الفارقهذاعلةأماالإنسانية،الطبيعةمكنوناتعنتعبيرأفضلبذلكالشعرفجعلالحي،الإبداع

.)2(لهاصديقا" أرسطو"جعلهبينماللفلسفةعدواالشعرجعل" أفلاطون"أنفهي
فأفلاطونالمحاكاة،قضيةفيأخصوبصورةالشعرية،العمليةتصورفيجذريايختلفانكما

يرىولاأولا،المثلعالميضعفهو،فاضلمجتمعلبناءإصلاحينزوعومننظري،تصورمنينطلق
وتحليلها،النصوصطبيعةمنتأملاتهتنطلقفلم. الأخلاقيالهدفيحققماإلاالأدبيةالنصوصمن

فالشعر. والأخلاقوالمعرفةالوجودفيبالبحثأساسااهتمامهخلالمنالشعريةالظاهرةتناولوإنما
عكسعلىالجمهورية،خارجطردهوينبغيالحقيقة،عنويبعدويشوهويزيفيحاكيأفلاطونعند

المتعةيدخلنافع،جديحقيقيعندهفالشعركذلك،الشعريةالظاهرةإلىينظرلاالذيأرسطو

.14: صالقديم،العربيالنقدفيالمحاكاةنظريةقصبجي،عصام-1
.19: صنفسه،المرجع-2
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رفضالأولأنإلاالمحاكاة،منانطلقكلاهما. )1(النفسفيوالخوفالشفقةيثيرحينالنفسويطهر
.عرالششأنمنفرفعالثانيوجاءالشعر،

قيمةبالشعرالمهتمونأولاهافقدالنفسإثارةعلىالبالغةالقدرةهذهللمحاكاةكانولما
الأساسيةالركيزةالشعر،خصائصأهموهيالمحاكاةأصبحتإذالشعريللأداءتصورهمفيكبرى

.)2(الأغراضمنيستهدفهمانحووتحريكهاالنفوسإثارةفيالشاعرعليهايعتمدالتي
فهوولذاالإنسانيةالأفعالتطويععلىسحريةقدرةمنالشعريةللمحاكاةمايعرفلاطونفأف

بالحبيتعلقفيماأيضاالتأثيرنفسالشعريةللمحاكاةأليس"منهاالمثاليةجمهوريتهعلىيخشى
فعلكلبترتبطيعترفالتيالانفعالاتوهيللنفسوالأليمةالسارةالانفعالاتوجميعوالغضب

نإقهرهالواجبمنأنمعالغلبةلهويجعليضعفهأنمنبدلاالانفعاليغذيالشعرإنأفعالنا؟من
.)3("وفضيلةسعادةيزدادواأنالناسشاء

كائنأمامهفالشعر. والواقعللدرستحمسوإنماللفلسفة،ولاللشعريتحمسلمأرسطوإن
هذامنيرلمأفلاطونبينما. وقواعدهأصولهوتبينويقسميحللهو،كمايدرسأنمنلابدحي

أناستطاعالذيالمصلحالفيلسوفبحماسالتفكيرفيفانفعل. بهالناساشتغالوإلاهإثار إلاالواقع
.)4(متداعيةمدينةلخلامنمثاليةجمهوريةيرى

كلفيالفنيةالمهارةفيهرفيعاأدبياأسلوبايصطنعأفلاطوننجدإذالأسلوب،فييختلفانوهما
الأسلوبغيركتبأوأملىفيمايصطنعفلموالخيال،والتشخيصالحواريصطنعكانكتب،ما

.)5(الجافالبسيط

.162-161: صالعربيين،والبلاغةالنقدفيالأرسطيالأثرآرحيله،عباس: ينظر-1
.519: صوالجمالية،النقديةازمحنظريةالخطيب،االلهعبدصفوت: ينظر-2
.519: صالجمهورية،أفلاطون،-3
.40: صالمحاكاة،الأدب،فنالقلماوي،سهير: ينظر-4
.36: ص،المرجع نفسه-5
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جهةمنجهاتأربعمنتتمكانتالشعريةللعمليةوأرسطوأفلاطونمقاربتينأكما
النصية،الداخليةبنيتهاجهةومنالموضوعي،الواقعمعتفاعلهاومن جهةبالمبدع،علاقتها

الأسلوبيةالعلاقاتمنومتفاعلةمتماسكةبنيةالشعرأنذلك. المتلقيفيتأثيرهاجهةمنثم
للعالمالجماليةالشاعررؤىعنتعبيرأوالفنرباتلإلهاموجدانيةاستجابةوهووالإيقاعية،والتركيبية
بغايةيتمهذاوكلالإنسانيةوالطباعالأفعالوتمثيلالماديةئهوأشياظواهرهمحاكاةخلالمنالخارجي

والفضيلةالعقليالكمالنشدانعلىوحثهالسلبية،وانفعالاتهالطائشةأهوائهمنالمتلقيتطهير
.)1(الخلقية

بمجملوالإحاطةالشعريةالعمليةمقاربةعلىوأرسطوأفلاطونحرصمنبالرغميلاحظو 
والخيالجهة،منالشعريوالإبداعالمحاكاةعلىحديثهمابينيربطالملاإومؤثر 

علىواقتصراالإبداعية،بالعمليةتتصلجماليةزاويةمنتناولهبذلكفغفلاثانية،جهةمنالمبدع
.النفسيةمباحثهمافيتناوله

.47: صوالشعر،التخييلالإدريسي،يوسف: ينظر-1
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:عناصر الإدراك الإنساني
سم الفلاسفة قوى الإدراك إلى إدراك حسي، مشترك بين الإنسان والحيوان، وعقلي يتميز به يق

الإنسان فقط، وتقسم قوى الإدراك الحسي إلى ظاهرية وباطنة، فالقوى الداركة الظاهرة هي الحواس 
ا " المشاعر"الخمس، أي البصر والسمع والشم والذوق ثم اللمس، ويصطلح عليها بالحس و

الفلاسفة بعض فقد اختلف،وأما القوى الباطنة. ، ولكل منها مرتبتها)1(ةصعر بالمدركات الخاشّ ت
الخمس، وقد لاحظت الروبي أن هذا الاختلاف، في بيان عددها وأسمائها، وإن لم تتجاوز عندهم 

فلاسفة العرب التقسيم الخماسي لقوى الإدراك الباطني لا يوجد إلا عند الفارابي وابن سينا وأن ال
. )2(الآخرين يقتصرون على ذكر قوى دون أخرى، أو يسقطون إحداها ويثبتون بدلها أخرى

:ى الإدراك الظاهرةوَ ـقُ .أ
:)هـ252ت(الكندي.1

رغم أن الكندي مقل في الحديث عن قوى الإدراك الإنساني، إلا أننا نجد له بعض الحديث 
وى حسية، وعقلية، وهما متباعدان، وتتوسط بينهما عنها في رسالته، فهو يرى أن للنفس ثلاث ق

إن من قوى النفس القوتين العظيمتين المتباعدتين الحسية، والعقلية، وإن قواها : "القوة المصورة، يقول
ورغم أن الكندي لا يعدد قوى الإدراك . )3(المتوسطة بين الحس والعقل موجودة جميعا في الإنسان

هذه القوى وطبيعتها، فهي قوى حيوانية تتمثل في الحواس، تدرك الأشياء الظاهرة، إلا أنه يحدد نشاط
 :

وجودان أحدهما أقرب منه وأبعد عن الطبيعة، وهو وجود الحواس التي هي لنا )4(إن الوجود الإنساني"
بدء نشوءنا، وللجنس العام لنا، ولكثير من غيرنا، أعني الحي العام لجميع الحيوان فإن وجودنا منذ 

. 152: ص، م1970، 01الحكم،فصوصالفارابي،-1
والنشر،للطباعةالتنويرداررشد،ابنحتىالكنديمنالمسلمينالفلاسفةعندالشعرنظريةالروبي،كمالألفت: ينظر-2

.20-18: ص،م2007ط،.دلبنان،
.294: ص،م1950القاهرة،ريدة،أبيالهاديعبد:تحقيقالفلسفية،الكنديرسائلالكندي،-3
.الإدراك: الوجود-4
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بالحواس عند مباشرة الحس محسوسة بلا زمان ولا مؤونة، وهو غير ثابت لزوال ما يباشر، وسيلانه، 
، وتغاير وتبدله في كل حال بأحد أنواع الحركات، وتفاضل الكمية فيه بالأكثر والأقل، والتساوي

الكيفية فيه بالتشبيه، وغير التشبيه، والأشد والأضعف، فهو الدهر في زوال دائم وتبدل غير 
.)1("منفصل

فالإدراك الحسي المستخدم للحواس عند الكندي، لا يمكنه أن يرقى إلى إدراك الكليات، وإنما 
.  )2(تحت الحواسيقتصر على إدراك الأشخاص الجزئية فالأشخاص الجزئية الهيولانية واقعة 

:)هـ339ت(الفارابي.2
أما الفارابي فإنه يرى بأن القوة الحاسة، أو الحواس الخمس هي التي تدرك المحسوسات، فالباصرة 

. )3(الطعومالأصوات والشامة الروائح، والذائقة
وهو يتفق مع الكندي في أن إدراك الحواس لا يمس المعاني ولا يتمتع بميزة الحفظ، ولذا فإن 

سوس، فإن الحس لا الحس لا يدرك صرف المعاني بل خلطا ولا يستثبته بعد زوال المح"إدراكها، إن 
يدرك زيدا من حيث هو صرف إنسان بل إنسانا له زيادة أحوال من كم، وكيف، وأين، ووضع، وغير 
ذلك، ولو كانت تلك الأحوال داخلة في حقيقة الإنسانية تشارك فيها الناس كلهم، والحس مع ذلك 

. )4("ينسلخ عن هذه الصورة إذا فارقه المحسوس، فلا يدرك الصورة إلا في ماد
فالإدراك الحسي عند الفارابي يأتي من ظاهر الأشياء أو كما يقول من سطوحها، وليس من 

لا يرقى إلى إدراك المعاني، -مثلما هو عند الكندي-الشيء في حد ذاته، ولذا فالحس، عند الفارابي 

.102: صالفلسفية،الكنديرسائلالكندي،-1
.107: ص،المصدر نفسه-2
.12: ص،م1959بيروت،نادر،نصريألبيرتحقيقالفاضلةالمدينةأهلآراءالفارابي،-3
.12: ص،فصوص الحكمالفارابي،-4
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ولا يتمتع بأدنى قدر من فاعلية التجريد، وإنما يأخذ الصو 
.أمحت الصورة

:)3ق(إخوان الصفا.3
أما بخصوص إخوان الصفا فإننا نجدهم يركزون على قوى الإدراك الخارجية، ويتوسعون في 

فهي عندهم مجرد . الحديث عنها وهم يسمون هذه القوى بخاصية القبول، وينفون عنها صفة الحفظ
ناقل للصور إلى قوى 

صور المادة إلى القوة المتخيلة، إن أفعال هذه القوى إدراكها صور المحسوسات من خارج الجسد، 
تعة وحملها إلى القوة المتخيلة التي في مقدم الدماغ، تشبه أفعال الحشار والجلابين الذين يحملون الأم

إلا أن إخوان الصفا يخلطون في . )1("
تصنيف الحواس مما يترتب عليه سوء فهم لطبيعة الإدراك الحسي، وقد نجم سوء الفهم هذا عن قصور 

ية، والأمواج الصوتية معلومات عصرهم عن إدراك أشكال المادة، ولذا نجدهم يعتبرون الأشعة الضوئ

)2(  .
ورغم هذا الخلط فقد حدد إخوان الصفا وظيفة الإدراك الحسي، ودوره في العمليات النفسية 

دراك الباطن، كما استطاعوا وضع نظام تبادلي بين قوى الإدراك الظاهرة التي تتم ضمن قوى الإ
والباطنة، على أساس من التقديم الحسي وفرقوا بين الحس والإحساس والحواس، فالحواس هي 
الأدوات، والحس ما يمكن أن يطرأ على مزاج هذه الأدوات من تغيير، وأما الإحساس فهو شعور هذه 

.   )3(ات تلك الأمزجةالقوى والحساسة بتغيير 

. 328: ص،20ج،م1928مصر،الزركلي،الدينخيرتصحيح،الوفا،وخلانالصفاإخوانرسائلالصفا،إخوان-1
.343: ص،20ج،المصدر نفسه: ينظر-2
.349: ص،20جنفسه،المصدر: ينظر-3
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:)هـ428(ابن سينا.4
ارج، وقوى الخقوى تدرك من : يقسم ابن سينا كمن سبقه من الفلاسفة، قوى الإدراك قسمين

ولعل ابن سينا قد تفرد )1("ارج هي الحواس الخمسة أو الثمانيةالخفالمدركة من "،داخلالتدرك من 
حواس، إلا أننا لا نعثر له إلا على ذكر خمس منها، هي من بين الفلاسفة بالإشارة إلى وجود ثماني

.
فالإدراك الحسي عنده مرتبط .لا يختلف ابن سينا كثيرا في تعريفه للإدراك الحسي عن سابقيه

س يأخذ فالح"بالمادة، ولا يمكن له أن يكون إلا إذا وجدت هذه المادة فإذا زالت عنه بطل إدراكه 
الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة أو إذا زالت تلك النسبة بطل 
ذلك الأخذ، وذلك لأنه لا ينزع الصورة عن المادة مجردة من جميع لواحقها، ولا يمكنه أن يستثبت 

محكما، بل يحتاج إلى وجود تلك الصورة وإن غابت المادة، فيكون كأنه لم ينزع الصورة عن المادة نزعا
ولهذا ينفي ابن سينا النشاط التجريدي عن . )2("المادة أيضا في أن تكون تلك الصورة موجودة له

وهذا لا يعني أن الحس الظاهر لا . )3("فلا مخلص للحس إلى مجرد الصورة"الحس الظاهر، ومن ثم 
. )4(لمادةيدرك الصورة، بل إنه يستطيع إدراكها ولكن حال ارتباطها با

:)هـ595(دـن رشـاب.5
أما ابن رشد فقد تعرض لمظاهر النفس وقواها، إلا أنه أوجز الحديث عن قوى الإدراك الظاهرة، 

.المدركة الحسية إلى قوى الإدراك الباطنة

.44: ص،م1982ط،.دبيروت،والتوزيع،والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسةالشفاء،كتابسينا،ابن-1
. 72: ص،م1968بيروت،المشرق،دارنادر،نصريألبيروتعليقجمعسينا،ابنعندالبشريةالنفسسينا،ابن-2
.33: ، صم1880مطبعة الجوائب، قسطنطينية، والطبيعيات،الحكمةفيرسائلتسعسينا،ابن-3
.42: ص،م1954القاهرة،بدوي،الرحمنعبدتحقيقضمن ذكرى ابن سينا الخامسة، الحكمة،عيونسينا،ابن: ينظر-4
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والنتي
قصروا وظيفة هذه القوى على القبول دون الحفظ، فهي قوى منفعلة، غير فعالة، ولا ترقى إلى النشاط 

.ا لهاـدرك الماهيـالتجريدي فت
:قوى الإدراك الباطنة.ب
:الكندي.1

إدراك حسي يتعلق بالمحسوسات، وإدراك عقلي يتعلق : يقسم الكندي الإدراك إلى قسمين

يعطي مصطلحا واضحا محددا للمصورة، فهو يعتبرها
ووظيفة هذه القوة إدراك صور الأشياء كما هي، لكن بدون أن تكون " فنطاسيا"أطلق عليه اليونانيين 

إنّ القوة المصورة التي تسمى أيضا قوة التخيل، أو التوهم، أو "
تسمى الفنطاسيا، تعريبا عن 

. )1("فهي تدركها مع غيبة حاملها المادي عن الحس الظاهري

ذا يكن ريش وإن لم عليه أن يوهم الإنسان طائرا أو ذا
وهذه القوة المصورة إنما هي مصورة الفكر الحسية، فأي فكرة عرضت لنا عند . ريش، والسبع ناطقا

تشاغلنا عن جوامع الحواس، تمثلت صور تلك الفكرة لنا مجردة بغير طينة، فوجدنا في النوم من الصور 
.)2("تةالحسية ما ليس يجده الحس ب

.284: ص،الفلسفيةالكنديرسائلالكندي،-1
.300-299: ص،المصدر نفسه-2
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قد يلاحظ هنا أن الكندي قد جعل المفكرة أيضا مرادفا للمصورة، بما تحتويه من قوى أخرى، 
التوهم هو الفنطاسيا قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة "فالمصورة تعني التخيل والتوهم و

.)1("طينتها
كلما نشطت قوة منها وقد يقيم الكندي علاقة عكسية بين نشاط الحواس وفاعلية المصورة، ف

أدت إلى تقلص في نشاط القوة الثانية، ولعل مرجع هذا أن هنالك نوعا من التباين في طبيعة مدركات  

استعمال النفس للحواس يحول دون تمام الوضوح "ولذا فإن . 
فيما يتمثل في النفس من صور الأشياء، وكلما زاد استغراق الإنسان في الفكر، وزاد انصرافه عن 
استعمال الحواس، أتيحت الفرصة للقوة المصورة لكي تعمل عليها، لأن الفكر في هذه الحالة يمكنه 

التوفر على التصور بكليته، وعند ذلك ت
.)2(هي تكون أبين وأنقى من الصور التي يباشر الإنسان محسوسها المادي

ولعل العلاقة بين نشاط قوى الإدراك الظاهرة، وبين المصورة هي التي دفعت الكندي إلى 
اط الحواس، ولو بشكل جزئي، التأكيد على فاعلية نشاط المصورة أثناء اليقظة، بسبب تعطل نش

"وعلى هذا فإن المصورة 
. )3("منها في اليقظة

مقدمات اضطرارية، يدرك معها الإنسان هذ
"أن تتمثله 

إن جسم الكل ليس خارجا منه خلاء، ولا ملاء، شيء لم : 

.267: ص،نفسهالمصدر-1
.284: ص،الفلسفيةالكنديرسائلالكندي،-2
.295: صنفسه،المصدر-3
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ق الحس فيكون له في النفس مثال، أو يظن له مثال، وإنما هو شيء يجده العقل يدركه الحس ولا لح
")1(.

ولعل هذا المفهوم هو الذي دفع الكندي إلى الإقرار بأن الأشياء التي لا هيولي لها ولا تصاحبها 
ا كان للمصورة أن تدرك ما هو هيولي هي التي تدخل في مضمار بحوث ما فوق الطبيعة، ومن هنا م

.ميتافيزيقي، مثلها في ذلك مثل الحواس، وكان للعقل مزية إدراكها، لقدرته على التجريد المطلق
حسية، وعقلية، ومصورة، فإنه يذكر، بصورة غير : ثلاث، قوى: وإذا كان الكندي قد قدم

: ه بالحس الكلي، يقوليمّ سهو ما يُ 
.  )2("وكل ما كان هيولانيا فإنه مثالي يمثله الحس الكلي في النفس"

:الفارابي.2
حدد الفارابي خمس قوى للإدراك الباطن هي الحس المشترك والمصورة أو الخيال، والمتخيلة، 

ات الحواس من شم، وذوق ولمس والوهم والحافظة، أما الحس المشترك فهو الذي تنتهي إليه جميع مدرك
وإبصار، وسمع، ولهذا سمي بالحس المشترك، وإذا كانت هذه القوة تستقبل ما تنقله إليها الحواس من 

)3(   .
ا بالحقيقة الإحساس، همجمع تأدية الحواس وعندقوة هي"يعرف الفارابي الحس المشترك بقوله 

وعندها ترتسم صورة آلة تتحرك بالعجلة، فتبقى الصورة محفوظة فيها، وإن زالت حتى تحس بخط 
مستقيم، أو بخط مستدير، من غير أن يكون كذلك إلا أن ذلك لا يطول ثباته فيها، وهذه القوة 

نوم، فإن المدرك بالحقيقة ما يتصور فيها سواء ورد عليها أيضا مكان لتقدير الصورة الباطنة فيها عند ال
من الخارج، أو صدر إليها من داخل، مما تصور فيها حصل مشاهدا، فإن أمكنها الحس الظاهر 

.109-108: صنفسه،المصدر-1
.108: ص،الفلسفيةالكنديرسائلالكندي،-2
. 21: صالمسلمين،الفلاسفةعندالشعرنظريةالروبي،كمالألفتينظر،-3
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تعطلت عن الباطن، وإذا عطلها الظاهر تمكن منها الباطن الذي لا يهدأ فيثبت فيها مثل ما يحصل 
.)1("النوممشاهدا كما فييرفي الباطن حتى يص

لذا فإن الحس المشترك قوة تجتمع فيها مختلف الصور الحسية، ولكنها مثلها في ذلك مثل 
الحواس، قوة تستطيع قبول هذه الصور وتعجز عن حفظها، ومن هنا كانت بحاجة قوة أخرى، تحفظ 

يال، وتقوم لها ما يرد إليها عن طريق الحواس، من صور المحسوسات وتسمى هذه القوة المصورة، أو الخ
بدور الخزانة الحافظة، وقد رتبت في مقدمة الدماغ وهي التي تستثبت صور المحسوسات بعد زوالها عن 

راك الأخرى التي الحواس، بقيت مرتسمة في خزانة الحس المشترك تحت تصرف بقية قوى الإد
.      )2(تستخدمها حين الحاجة كالذاكرة والمتخيلة، والمتوهمة والمفكرة

فهي "وهناك قوة ثالثة تسمى وهما، ووظيفتها إدراك جزئيات غير محسوسة في المدركات الحسية 
تدرك من المحسوس مالا يحس مثل القوة في الشاة، إذا تشيح صورة الذئب في حاسة الشاة، عداوته 

.)3("ورداءته فيها، إذا كانت الحاسة لا تدرك ذلك
ولما كان الوهم يتمتع بخاصية القبول لا الحفظ مثله في ذلك مثل الحس المشترك، فقد استوجب 

يؤديه إليها الوهم من مدركات ومعاني جز 
.    )4("وهي خزانة ما يدركه الحس"بالنسبة إلى الحس المشترك، 

، وكان )المصورة(أما القوة الخامسة، فهي المفكرة، وذلك أنه لما كان للحس خزانة هي الخيال 
قوة خامسة تتصرف في ما هو مودع في للوهم خزانته أيضا وهي الحافظة فقد استدعى الأمر وجود

.14: ص،فصوص الحكمالفارابي،-1
.12: ص،فصوص الحكمالفارابي،: ينظر-2
.12: صنفسه،المصدر-3
.12: صنفسه،المصدر-4
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الخزانتين بالتحليل والترتيب والتركيب، وتختلف طبيعة هذه القوة، ونوعية نشاطها، فإن خضعت للعقل 
.    )1("متخيلة"سميّت " الوهم"، وإن استعملها "مفكرة"سميت 

: حفظ المدركات، وتركيبها،: ويحدد الفارابي لهذه القوة ثلاثة أفعال رئيسية هي
والمتخيلة هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس، وتركب بعضها على بعض، "

وتفصل بعضها عن بعض، في اليقظة والنوم، تركيبات وتفصيلات بعضها صادق وبعضها كاذب، ولها 
.)2("لاقمع ذلك إدراك النافع والضار، واللّذيذ والمؤذي، دون الجميل والقبيح من الفعال والأخ

وعلاوة على الحفظ والتركيب، تتميز المتخيلة بخاصية ثالثة هي المحاكاة، يقول الفارابي موضحا 
ولها مع حفظها رسوم المحسوسات وتركيب بعضها إلى البعض، فعل ثالث، وهو المحاكاة، : "...ذلك

تي تبقى محفوظة 
فيها، فأحيانا تحاكي المحسوسات بالحواس الخمس، بتركيب المحسوسات المحفوظة عندها المحاكية لتلك، 
وأحيانا تحاكي المعقولات، وأحيانا تحاكي القوة الغاذية، وأحيانا تحاكي القوة النزوعية، وتحاكي ما 

.  )3("يصادق البدن عليه من المزاج
لكن يجب علينا ألا نفه
بمن صورها المادية، فمزية هذه 

والتخيل أيضا لا يحضران في الباطن صورة الإنسان الصرفة، بل على نحو ما يحس ومن هنا فإن الوهم 
ارج مخلوطة بزوائد وغواش من كم وكيف وأين ووضع، فإذا حاول أن تمثل فيه الإنسانية من من خ

ذلك، إنما يمكنه استثبات الصورة الإنسانية المخلوطة حيث هي إنسانية، بلا زيادة أخرى، لم يمكنه 
.  )4("المأخوذة عن الحس وإن فارق المحسوس

.12: صنفسه،المصدر-1
، 01الملقب بمبادئ الموجودات، تحقيق فوزي متري نجار، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، طالمدنية،السياسة: الفارابي-2

.33: ص، م1964
.109-108: صالفاضلة،المدينةلأهآراء: الفارابي-3
.13: ص، م1926، حيدر آباد الدكن، )إحدى عشر رسالة(الفارابي،رسائل: الفارابي-4
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:إخوان الصفا.3
ى الإدراك الباطنة على ثلاث قوى نفسانية هي المتخيلة والمفكرة يركز إخوان الصفا في تحديد قو 

أما القوة المتخيلة فتنتقل إليها الخبرة الحسية مباشرة، بخلاف رأي بقية الفلاسفة الذين تنتقل . والحافظة
.عندهم هذه الخبرة إلى الحس المشترك
ترك واكتفوا بالتصنيف لى أن إخوان الصفا لم يذكروا الحس المشإولعل السبب في هذا يعود 

وتقوم القوة المتخيلة بنقل ما يصلها من المدركات الحسية إلى القوة المفكرة، ولذا فإن أفعالها . الثلاثي
، فبالنسبة لحاسة )1("تشبه أفعال السماسرة والباعة الذين يكونون في عرضات المدينة والأسواق"

إلى أن يبلغها أقصى م"السمع، ينقل الهواء الأصوات 
كما تؤدي سائر القوى "وكذلك الباصرة فإن ما تراه يؤدي خبره إلى القوة المتخيلة . )2("المتخيلة

")3(  .
إن إخوان الصفا قد راعوا الترتيب المنطقي في تصنيف قوي الإدراك فكان ترتيبهم الفيزيولوجي 

القوى المتخيلة ومسكنها مقدم الدماغ، والقوة المفكرة ومسكنها وسط "نة هذه القوى في الدماغ كلأم
.)4("الدماغ، والقوة الحافظة ومسكنها مؤخر الدماغ

وهذا الترتيب الفيزيولوجي يقابله ترتيب وظيفي، إذ أن القوة المتخيلة تنقل مدركات الحواس، 
التي تقوم بترتيب هذه المدركات، وتفصيل أجزائها، وعناصرها، وصور المحسوسات، إلى القوة المتخيلة

)5(   .
وتقوم هذه القوة . لقد تعرض إخوان الصفا إلى قوة المفكرة فشرحوا فاعليتها ونشاطها التركيبي

ة وظائف فهي تتناول رسوم المحسوسات من المتخيلة وتعمل النظر فيها، فتميز المفكرة عندهم بعد

.329: ص،02،جوخلان الوفاالصفاإخوانرسائل: الصفاإخوان-1
.345: ص،02ج،المصدر نفسه-2
.346: ص،02جنفسه،المصدر-3
.328: ص،02جنفسه،المصدر-4
.329: ص،02ج،المصدر نفسه-5
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وذلك . )1(بينها وتفصل بعضها عن بعض، وتبحث عن خواصها ومضارها، ثم تؤديها إلى الحافظة
"

خشنة
")2(.

ا وذلك أن القوة المتخيلة إذ"إن هذا الإدراك الشمولي ناجم عن تعاون قوى الإدراك فيما بينها 

تناولها كلها إلى القوة المفكرة من ساعتها، فإذا غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها، بقيت 
ا بصورة 

.)3("روحانية مجردة عن هيولاها فيكون عند ذلك لها كالهيولي وهي فيها كالصورة

ا الإنسان قادرا على أن يتخيل من الأشياء ما له حقيقة ومالا حقيقة له بعد أن عرف بسائطه

تؤلف بينها، وتركبها، وتصل بعضها ببعض كما تشاء والمثال على ذلك، أن المرء يمكنه أن يتخيل 
أو فرسا له 
جناحان، أو حمارا له رأس إنسان، وما شاكل هذه، مما يعمله المصورون والنقاشون من الصور 

وعلة هذا النشاط أن المتخيلة لا .  )4(مما له حقيقة ومما لا حقيقة له...المنسوبة إلى الجن والشياطين
يولي أساسا بالإضافة تخضع لسيطرة المادة في تشكيل الصور، وإن كانت تستمد هذه الصور من اله

.17: ص،03ج،المصدر نفسه: ينظر-1
.348: ص،03ج،المصدر نفسه-2
.350: ص،03ج،وخلان الوفاالصفاإخوانرسائل: الصفاإخوان-3
.386: ص،03نفسه،جالمصدر-4
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«إلى 
. )1(»وتصورها لها

إن إخوان الصفا يبرزون هنا الدور الإبداعي لعملية التخييل في المتخيلة، ولكنهم يشترطون 
أن تتخيل صورا ورسومات، وأشياء لم تؤديها إبداعا بالإدراك الحسي بمعنى أن المتخيلة لا تستطيع

"، ولهذا يرون أن من خصائص القوة المتخيلة )2(تقع أجزاؤها ضمن المادةإليها الحواس، ولم 
عن تخيل شيء لم تؤد إليه حاسة من الحواس وذلك أن كل حيوان لا بصر له فهو لا يتخيل الألوان، 

ولا يتوهمها، لأن التخيل أبدا في تصوره للأشياء تبع للإدراك وما لا سمع له فلا يتخيل الأصوات 
.  )3("الحسي

.الإدراك الحسي في عملية الإدراك الباطن
الزلل والوهم، وذلك عند تتميز المتخيلة بنشاط إبداعي مكثف، ولكنها لا تسلم من الوقوع في 

مثال ذلك أن الصبي الطفل إذا انشأ ورأى والديه، "حكمها على الأشياء والأمور بلا فكر ولا رؤية 
توهمه بأن لذلك الصبي والدين أيضا، قياسا على بز بينهما، ثم رأى صبيا آخر مثله حكم، وتأملهما ميّ 

مثل ماله، قياسا على نفسه، من غير نفسه وإن يكن له أخ وأخت، يظن، ويتوهم بأن لذلك الصبي
.)4("فكر، ولا رؤية ولا تأمل

وإذا كان الفلاسفة . القيمة المعرفية متعلقة أساسا بالقوة المفكرة، فهي التي تصدر الحكام الصحيحة
قوى الإدراك الباطنة، فإن إخوان الصفا قد اقتصروا على المتخيلة والمفكرة قد حددوا مجموعة من

.والحافظة وأضافوا إلى هذه القوتين أخريين هما القوة الناطقة والصانعة

.386: ص،03ج،المصدر نفسه-1
.53: صالمسلمين،الفلاسفةعندشعرالنظريةالروبي،كمالألفت: ينظر-2
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:ناـن سيـاب.4
الحس المشترك والمصورة، والمتخيلة، "يحدد ابن سينا قوى الإدراك الباطنة بخمس قوى وهي 

والحس المشترك عنده هو تلك القوة التي تقبل جميع صور المحسوسات التي . )1("والوهم، والحافظة
، وصور المحسوسات إذا تمثلت في الحس المشترك تصبح كالمشاهدة، وليست )2(أدركتها الحواس الظاهرة

فالحس المشترك هو لوح النقش، الذي إذا تمُكُِّنَ منه، صار النقش في حكم المشاهد دون "متوهمة 
فإذا تمثلت الصورة في لوح الحس المشترك، صارت مشاهدة، سواء كان في ابتداء حال المتوهم، 

")3( .
ويقوم ابن سينا بتفسير آلية ارتسام الصور المحسوسة في لوح الحس المشترك من خلال مثال بصري، 

لمشاهد يرى المطر النازل خطا مستقيما رغم أنه قطرات يعقب بعضها بعضا، ويشاهد النقطة الدائرة فا
فقد بقي إذن في بعض قواك : "، ويعلل ابن سينا لذلك بقوله)4(ابسرعة خطّ 

ليها يؤدي البصر  
.)5("كالمشاهدة وعندها تجتمع المحسوسات فتدركها

يختلف ابن سينا عن الكندي في مصطلح الحس المشترك، فبينما نجد الأول يطلق على الحس 
فالأولى هي المسماة "، فيقول في تحديد الآلات الجسمانية للقوى الباطنة )6("بنطاسيا"المشترك لفظ 

هي القوة المصورة التي " الفنطاسيا"قد نجد أن الكندي يذهب إلى أن . )7("بالحس المشترك وبنطاسيا
أعني القوة . وكان منها قوة تسمى المصورة: "يقول متحدثا عن قوى الإدراك. هي قوة التخيل والتوهم

.36: صالحكمة،عيونسينا،ابن-1
.38: ص،المصدر نفسه-2
: ص،م1960مصر،المعارف،دار،ياندسليمانتحقيقالطوسي،الديننصرشرحمعوالتنبيهاتالإشارات: سيناابن-3

870-871 .
البشرية عند ابن سينا، جمع وتعليق ألبير نصري نادر، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، النفس: سيناابنينظر-4

.36: ص،م1968
.351-350: ص،02جوالتنبيهات،الإشارات: سيناابن-5
.23: صالمسلمين،الفلاسفةعندالشعرةنظريالروبي،كمالألفت: ينظر-6
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التي توجدنا صور الأشياء الشخصية بلا طين، أعني مع غيبة حواملها عن حواسها، وهي التي يسميها 
والحقيقة أن الكندي كان أقرب إلى الصواب في إطلاق . )1("من حكماء اليونانيين الفنطاسياالقدماء 

من ابن سينا الذي أطلق هذا المصطلح على الحس )2(مصطلح فنطاسيا على المصورة والتخيل والتوهم
المشترك، وذلك لأن مفهوم الفنطاسيا ارتبط منذ العصر اليوناني وحتى عصرنا الحاضر بالتخيل 

.والتوهم
أما المصورة، أو الخيال فهي التي تقرن بالحس المشترك لتحفظ ما تؤديه الحواس، إليه من صور 

وتختلف القوة المصورة عن الحس .  )3(المحسوسات حتى إذا غابت عن الحس، بقيت فيه بعد غيبتها

، الحس المشترك والخيال  ةوهذا يعني أن الحس المشترك قوة مدركة إيجابية، وليست سلبية مثل المصور 

ليس إليها حكم البتة، بل حفظ وأما فصورة المحسوس تحفظها القوة التي تسمى المصوّرة والخيال، و 

هذا الأحمر حامض، وهذا الحافظ لا يحكم به على شيء من الموجود إلا على ما في ذاته بأن فيه 
.)4("صورة كذا

القوة القابلة، والقوة الحافظة، : المشترك والقوة المصورة، أيفابن سينا يقول بتلازم قوة الحس
ومن خلال هذا التلازم يستطيع المرء أن يحكم من خلال اللون على الملمس، ومن خلال النظر  على 

فبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هدا الطعم، وأن لصاحب هذا اللون "الرائحة، 
.    )5("هذا الطعم

. 295: صالفلسفية،الكنديرسائلالكندي،-1
.295: صنفسه،المصدر-2
.380: ص،02جوالتنبيهات،الإشاراتسينا،ابن-3
.38: صالحكمة،عيونسينا،ابن-4
.378-377: ص،02جوالتنبيهات،شاراتالإسينا،ابن-5



عند الفلاسفة تلقي التخییل والمحاكاة الثانيالفصل 
المسلمین

68

التجويف الأوسط من "ما المتخيلة فهي قوة ذهنية ضمن ملكات الإدراك الباطن، وتقع في أ
كما . . )1("الدماغ

يقتصر 
على صور المحسوسات، وإنما يتعداها إلى المعاني الجزئية، وقد يقوم فعلها بتركيب الصور المحسوسة مع 
بعضها، ومع المعاني الجزئية المدركة بالوهم، وتمتاز القوة المتخيلة بحركية دائمة ونشاط مستمر، فهي قوة 

أشباهها أو أضدادها، فتارة تحاكي خاصتها دوام الحركة، ما لم تغلب وحركتها محاكيات الأشياء ب
. )2("المزاج كمن تغلب عليه السوداء فتخيل له صورا سوداء ومحاكاة أذكار سبقت أو أفكار رُجيت

ولما كانت المتخيلة منطلقة من عوائق المادة، فقد كانت لها حرية، أكبر في التصرف بما في 
كب أمورا لم تكن محسوسة من قبل إن لهذه المصورة والحافظة، من صور ومعان، ومن ثم أمكنها أن تر 

واحدا في الوجود أشياء كثيرة، كالشمس تتصور شموسا كثيرة، ويمكن أن تركب بعض الصور مع 
وبعضه صورة أخرى، ويمكن أن تتصور صورا، بعض، كما تتوهم إنسانا بعضه طائر، وبعضه فرس، 

وأفعالا ليست موجودة أصلا كالإنسان له رؤوس كثيرة يطير، إلى السماء وينزل عنها، أو يقف في 
النار، وما أشبهها من الصور، والأفعال الممتنعة الوجود، وبالجملة تتخيل وتتوهم كل ما تريد، وبأي 

.)3("مقدار وعدد تريد
للقوة المتخيلة قدرات تفوق قدرات فالقوة المفكرة لا يمكن أن تتفكر في قد يجعل ابن سينا 

أشياء كثيرة في حال واحد وزمان واحد، إلا أن القوة المتخيلة تخضع في نشاطها لحالات معينة قد 

اليقظة، بشكل عام 

.36: ص،البشرية عند ابن سيناسـالنفسينا،ابن-1
.39: صالحكمة،عيون:ينظر-2
.  279: صت، .ط، د.عناية محمد عبد المعيد خان، حيدر آباد الدكن، دالرؤيا،تفسيرفيرسالةسينا،ابن-3
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إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن خاص : "، يقول ابن سينا)1(مشتتة بين الحس والفكر
تارة مثل ما يكون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة وصرف القوة المصورة إلى : فعلها بوجهين

وتحريكها بما يورد عليها منها حتى لا تسلم للمتخيلة المفكرة، فتكون المتخيلة مشغولة الحواس الظاهرة 
ويكون ما تحتاجان إليه من ،عن فعلها الخاص، وتكون المصوّرة أيضا مشغولة عن الانفراد بالمتخيلة

عالها التي وتارة عند استعمال النفس إياها في أف...الحس المشترك ثابتا واقعا في شغل الحواس الظاهرة
ولا تكف سيطرة الحس الظاهر أو الفكر إلا في حالة النوم، أو . )2("

أمكن التخيل حينئذ أن "بعض حالات اليقظة، كالمرض،أو الانفعال أو الخوف فإذا حدث هذا 
علا فتلوح الصور يقوى ويقبل على المصورة ويستعملها ويتقوى اجتماعهما معا فتصير المصورة أظهر ف

ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل، فإذا تمثل كان حاله كحال ما يرد من خارج، ولهذا ما يرى 
ا في حال السلامة بالحقيقة ويسمع 

.  )3("أصواتا كذلك
ولذا فإن حال اليقظة مثبط للتخيل، ومما يلفت الانتباه هنا هو أن الحس المشترك لا يقتصر 
عمله على استقبال مدركات الحواس، أي صور المحسوسات، وإنما يتعدّاه إلى استقبال ما تجود به 

.               )4(المتخيلة
بر ابن سينا المتخيلة والمفكرة قوة واحدة في الأصل، ولكنها تختلف بحسب الجهة التي قد يعت

.تستعملها
لقد ركز ابن سينا على القوة المتخيلة وأعطى أنماطا من النشاط التخيلي، فمنه المرضى، ومنه 

ت عندهم المتعلق بالأولياء، ومنه الخاص بالنبوة، ويكون هذا النمط من التخيل لأولئك الذين خلق

.279: صنفسه،المصدر: ينظر-1
.153: صالبشرية عند ابن سينا،النفس: يناسابن-2
.154-153: صالبشرية عند ابن سينا،النفس: سيناابن-3
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فإذا كانت النفس قوية : "
الجوهر، تسع الجوانب المتجاذبة، لم يبعد أن يقع لها هذا الخلس، والانتهاز في حال اليقظة، فربما نزل 

ل إشراقا واضحا، واغتصب الخيال الأثر على الذكر فوقف هناك، وربما استولى الأثر فأشرق في الخيا
لوح الحس المشترك إلى جهته، فرسم ما انتقش منه فيه، لاسيما والنفس الناطقة مظاهرة له غير صادقة 
عنه، مثلما قد يفعله التوهم في المرضى الممرورين وهذا أولى، وإذا فعل هذا صار الأثر مشاهدا مبصرا 

وربما كان في أجل ، ما محصل النظممفور الهيأة أو كلاأو هتافا أو غير ذلك، وربما تمكن مثالا مو 
.   )1("أحوال الزينة

لقد تعرض ابن سينا إلى القوة المتخيلة التركيبية وشدة أهميتها كقوة متوسطة بين مجموعة من 
ن فاعليتها في تركيب الصور المبتدعة، وفي استحضار صور منسية وفي استباق ـما بيّ ـقوى الإدراك، ك

نحو المستقبل كما هو الحال عند الأولياء والأنبياء، وهذا ما أسماه النبوة الخاصة بالقوة الحاضر 
. )2(المتخيلة

ويبدو أن ابن سينا كان يرى نشاط القوة المتخيلة على أنه نشاط عشوائي وغير موجه بذاته، 
توقف عن النشاط 

ولهذا نجد وظائفها تستمر بصورة الأحلام عند الحيوان، ولهذا ففي حالة الوعي يكون لكل ) العمل(
)  أي العقل(وفي حالة تحكم الأخير من القوة الوهمية أو العقل سلطة التحكم بوظائف القوة المتخيلة

)3( .
مرتبة في التجويف الأوسط من "وتتلو بع

وتتميز هذه القوة عن الملكات الذهنية السابقة بتفوق نسبي في تجريد المعطيات الإدراكية . )4("الدماغ

.881:ص،03ج،المصدر نفسه-1
للكتاب،عامةالالمصريةالهيئةزايد،وسعيدقنواتيجورجتحقيقالشفاء،كتابمنالطبيعياتمنالنفسسينا،ابن: ينظر-2

.154: ص،م1975القاهرة
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لتي ليست هي في وأما الوهم فإنه قد يتعدى قليلا هذه المرتبة في التجريد، لأنه ينال المعاني ا: "وتقبلها

لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية، وأما الخير والشر الموافق والمخالف وما أشبه ذلك، فهي أمور في 
ى أن هذه الأمور غير مادية، أن هذه أنفسها غير مادية، وقد يعرض لها أن تكون مادية، والدليل عل

الأمور لو كانت بالذات مادية لما كان يعقل خير أو شر أو موافق ومخالف إلا عارضا لجسم، وقد 
، والوهم إنما ينال ويدرك مثل هذه المعاني إدراكا شبيها بإدراك الحس )1("يعقل ذلك بل يوجد

جزئية غير درك في المحسوسات الجزئية معانيمحسوساته، ولذا فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها ت
إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس، وإدراك الكبش محسوسة، ولا متأنية من طريق الحواس مثل 

ولهذا فإن . )2("معنى في النعجة غير محسوس، وإدراكا جزئيا يحكم به كما يحكم الحس بما يشاهده
إدراك الصورة يتم بواسطة الحس الظاهر أو لا ثم ينتقل إلى الفرق بين إدراك الصورة وإدراك المعنى أن

أما المعنى فيدركه الحس الباطن فقط من المحسوس الذي ينقله الحس الظاهر .الحس الباطن بعد ذلك
دون أن يدركه هذا الأخير، فالذي يدرك من الذئب أولا بالحس ثم القوى الباطنة هو الصورة والذي 

. )3(هو المعنىتدركه القوى دون الحس ف
إن ابن سينا يعطي للوهم أهمية كبرى في الكائن الحيوان إذ يجعله رئيسا على مجموعة القوى  

وهذه القوة المركبة بين الصورة والصورة، وبين الصورة والمعنى، وبين المعنى والمعنى، : "التي سبقته يقول
ث تعمل لتصل إلى الحكم ويشبه أن 

.           )4("خزانتهاعملها، وأما الحافظة فهي قوة

.52: صالشفاء،كتابمنالطبيعياتمنالنفسسينا،ابن-1
.354: ص،02جنبيهات،والتالإشاراتسينا،ابن-2
.59: صعند ابن سينا،البشريةالنفسسينا،ابن:ينظر-3
.59: ص،المصدر نفسه-4
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وعلى الرغم من أن قول ابن سينا قد يفسر بأنه أساء فهم هذه القوى وطبيعة عمل كل منها، 
يحاول تبرير هذا التداخل بنفي القول بأن هذه القوى ) شارح الإشارات والتنبيهات(فإن الطّوسي 

لوهم رئيسا للقوة المفكرة؟ وإذا  تبريرا ضعيفا لا يستقيم له، إذ كيف يكون اييبقجميعها شيء واحد
كان هنالك من تفسير لهذا الدمج للقوى الباطنة، فقد يكون تداخل فاعلية نشاط كل قوة مع القوة 

والحقيقة أن وضع الفواصل، بين كل قوة . التي تأتي قبلها، أو بعدها، أو مع منظومة القوى بشكل عام
لا يمكن أن تكون مفصولة عن بعضها في وأخرى، ليس إلا ضربا من التبسيط لفعاليات نفسية

إلا أن حكم الوهم ليس حكما فصلا كالحكم العقلي، إنه حكم تخييلي مقرون بالجزئية . )1(الواقع
وهذا مثل ما يعرض "والحسية، أي أنه يحكم على سبيل انبعاث تخييلي من غير أن يكون ذلك محققا، 

الوهم يحكم بأنه في حكم ذلك، وتتبع النفس ذلك 
.)2("الوهم وإن كان العقل يكذبه

وإذا كان الأمر كذلك فإننا يمكن أن نتفهم تأثير هذه القوة في العملية الشعرية على مستوى 
المتلقي، خاصة حينما نعلم أن الشعر عند الفلاسفة لا يحدث تأثيره في المتلقي إلا عن طريق إثارته 

.وة الوهمية والمتخيله عندهللق
تحفظ ما "أما القوة الحافظة أو الذاكرة وتحتل هي الأخرى عند ابن سينا موقعا من الدماغ، وهي 

تدركه القوة الوهمية من المعاني الغير المحسوسة في المحسوسات الجزئية، ونسبة القوة الحافظة إلى القوة 
)3("سالوهمية كنسبة القوة التي تسمى خيالا إلى الح

من مدركات ومعاني جزئية فهي مثل الخيال أو المصورة بالنسبة للحس المشترك ومن هنا فوظيفة القوة 
على أن ابن سينا يسند إلى هذه القوة . الحافظة ليس الإدراك بل الحفظ، فهي مجرد خزانة للمدركات

.42: صالمسلمين،الفلاسفةعندالشعرنظريةالروبي،كمالألفت: ينظر-1
.163: ص،عند ابن سيناالبشريةالنفسسينا،ابن-2
.37–36: ص،سيناعند ابن البشريةالنفسسينا،ابن-3
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هذه القوة تسمى أيضا متذكرة فتكون حافظة لصيانة ما فيها، ومتذكرة ": وظيفة أخرى هي التذكر فـ
")1(.

:ابن رشد.5
أما ابن رشد فإنه يحدد أربع مراتب لقوى الإدراك الباطن أولها الحس المشترك، وثانيتها المتخيلة، 

لغي وجود يولعلنا نلاحظ أن ابن رشد . ، والرابعة الذاكرة)المفكرة(لقوة المميزة أما القوة الثالثة فهي ا
كما أنه لا يذكر الوهم، وإن كان يشير إليه أحيانا كمقابل ) خزانة الحس المشترك(المصورة أو الخيال 

وة الذاكرة أما القوة الذاكرة فهي ما يمكن أن يقابل خزانة الوهم، أي الحافظة، والق. )2(للقوة المفكرة
.في آن واحد

الذي يشير إلى أن هناك ثلاث "ويبدوا أن ابن رشد قد يكون اعتمد على تقسيم ابن باجة 
.)3("مدركة، هي الحس المشترك، والمتخيلة والذكر) أي نفسانية(قوى روحانية 

قوة ويرى ابن رشد كما رأينا عند الفارابي، وإخوان الصفا، وابن سينا، أن الحس المشترك هو ال

.)4(أصلا لإدراكها، كإدراكها الطعم من اللون، أو الرائحة من الطعم، أو غير ذلك

والمتخيلة قوة إدراكية تعتمد محاكاة الصور . )5(هذا طبعا إلى جانب نشاطها التخييلي أساسا
وتعتمد المتخيلة في نشاطها التخيلي . والأمزجة، مع دوام الحركة فهي عنده مثل مثيلتها عند ابن سينا

لا بشكل أساسي على الصور التي تنقلها الحواس، بحيث تشكل مدركات الحس أساس التخيل، و 

.149: ص،المصدر نفسه-1
-48: ص،م1947كن،الد آباد،حيدرالعثمانية،المعارفمطبعةرشد،ابنرسائلضمنالنفسكتابرشد،ابن: ينظر-2

53.
.23: صالمسلمين،الفلاسفةعندالشعرنظرية،الروبيكمالألفت: ينظر-3
.48: صرشد،بنارسائلضمنالنفس،كتابرشد،ابن-4
.232: ص،م1954القاهرة،بدوي،الرحمنعبدتحقيقالنفس،فيطاليسأرسطوضمنوالمحسوس،الحاسرشد،ابن-5
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إلا أن اعتمادها على هذه الصور لا يعني إطلاقا النقل ،)1(
الآلي لها، وإنما تقوم بتحويرها، أو إعادة ترتيب أجزائها، أو إضافة زوائد عليها بحيث تكون أجزاء 
أشبه ذلك من الأمور التي 

.)2(جود خارج النفسو ليس لها 
فالمتخيلة يكون عملها ونشاطها في قمته عند غيبة المحسوسات عن الإدراك، فلا يوجد بينها 
وبين التركيب التصوري حاجز، فتنهل من الصور الموجودة في الحس المشترك، ومن المعاني الموجودة في 

.)3(القوة الذاكرة
لا يورد ذكر لقوة الوهم، إلا أنه يجعلها في الحيوان أشبه بالعقل في الإنسان، ولعله إن ابن رشد 

في هذا يختلف كثير عن ابن سينا، الذي جعل الوهم رئيسا على ما دونه من قوى الإدراك، ولذا يرى 
الحكم على أن هذا المعنى هو لهذا التخيل، فهو في الإنسان للعقل، لأن الحاكم "ابن رشد أن 

لإيجاب والسلب، وهو في الحيوان الذاكر شيء شبيه بالعقل، لأن هذه القوة تكون في الإنسان با
بفكر وروية ولذلك يذكر الحيوان، ولا يتذكر، وليس لهذه القوة في الحيوان اسم، وهي التي يسميها ابن 

.)4("سينا الوهمية
قوم على إحضار أجزاء يفرق ابن رشد بين مصطلحات الذاكرة، والتذكر، فالذاكرة هي قوة ت

أما الذكر فهو ورود أجزاء الشيء أو المعاني بشكل تلقائي كنوع . الشيء وعناصره، بشكل غير متصل
التذكر سمة ومن هنا كان. من النوع التداعي، بخلاف الذي يعتمد إرادة استرجاع الشيء أو المعاني

.)5(أما الذكر فهو عام لنفس الحيوان. إنسانية بوصفه استرجاعا للماضي، ولما نسية الإنسان بالإرادة

.56: صرشد،ابنرسائلضمنالنفس،كتابرشد،ابن-1
.288: صلمحسوس،او الحاسرشد،ابن: ينظر-2
.288: ص،نفسهالمصدر-3
.211–208: صوالمحسوس،لحاسارشد،ابن: ينظر-4
.211-208: صنفسه،المصدر-5
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خدمتها لها، وذلك بأن تنقل إليها صور المعطيات المادية ومعانيها المتنوعة، وتقدم إليها كل المعومات 
ظائف الإدراكية الخاصة بكل واحدة منها سوى تعلق الأمر بآلات 

ولا تحتاج الذاكرة إلى القوى الذهنية المتقدمة عليها لكي . )1(قوة الحس وقوة التخيل: تتقدمها قوتان
تزودها بمواد ا

إن تذكر المرء شيء قد نسيه إنما يكون بإحضاره معنى ذلك "
الشيء، فإذا أحضرته القوة الذاكرة أحضر المصور صورة ذلك الشيء وركب المميز المعنى الذي ميزه

فمعنى الصورة تحضره . وفصله بأنه إلى المعاني التي تفصلت فمنها يتركب، والمركب وهو المفصل
.)2("الذاكرة، ورسمها تحضره المتخيلة، وتركيب المعاني إلى الرسم تعطيه المميزة

والحقيقة أن قوى الإدراك الباطنة عند ابن رشد، كما هو الحال عند بقية الفلاسفة، ترتبط فيما 
ارتباطا وثيقا، بحيث لا يمكن وضع حدود فاصلة بينها، وهي رغم هذا التداخل تتمتع بنوع من بينها

التدرج التصاعدي بين الوظائف النفسية، بحيث تنتقل المدركات من القوة الأدنى إلى الأعلى حتى 
في المصورة التي . تنتهي إلى القوة الرئيسية

وعلى هذا الأساس فقد ذكر ابن رشد أن كل ... ينتقل منها إلى المتخيلة، فالمتوهمة، فالمفكرة وهكذا

ك، وكذلك تدرك الحواس الأشياء تستكمل بالإدراكات التي توجد فيما يطلق عليه اسم الحس المشتر 
ومن هنا . )3(. 

.يعد العقل كمالا لجميع القوى التي تسبقه
:الشعرعلاقته بالتخييل و 

.209: صنفسه،المصدر: ينظر-1
.212–211: صنفسه،المصدر-2
.275: ص،م1949نجلومصرية،الأمكتبةوالعقل،النفسفيقاسم،محمود: ينظر-3
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سلمين يتوجب علينا قبل أن نبدأ حديثنا عن مفهوم التخييل، وعلاقته بالشعر عند الفلاسفة الم
.أن نضع بعض التحديد لمفاهيم الخيال والتخييل، والتخيل

لا إحدى قوى الإدراك الباطنة، وهو مرادف للمصوّرة، ويقوم بوظيفة الحفظ، إذ و فالخيال يعني أ
هو خزانة يختزن فيها الحس المشترك صور المدركات الحسية، ولكن هذا المعنى قد يتغير أحيانا ليصبح 

ل تلك العملية التركيبية، الإبداعية، التي تعتمد استرجاع صور الحس ومعاني الحافظة، وتشكيل الخيا
سيا، قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة االفنط: التوهم: "صور جديدة منها؛ مثال ذلك قوله

.)1("نتهاالفنطاسيا، وهو التخيل، وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طي: طينتها، ويقال
ه في لحظة بداية شقد يعطي هذا النص صورة واضحة عن اضطراب المصطلح العربي وتشو 

تفاعل اللغة والفكر العربيين مع الخطاب الفلسفي اليوناني، إذ ظل الكندي مترددا بين تعريب 
ة أخرى، مما تار " التخيل"تارة، وكلمة " التوهم"وترجمته بكلمة " فنطاسيا"بـPhantasiaالمصطلح اليوناني 

: ويتضح ذلك من بنية التعريف، فما دام التوهم. أدى إلى خلق علاقة ترادفية بين الكلمتين الأخيرتين
.)2(هو التخيل، فمن المنطقي أن التوهم هو التخيل: والفنطاسيا(...) الفانطاسيا 

ن نسمي ما يقوم 
وما يقوم به المتلقي لتفكيك هذا العمل . به المبدع من تخيل لإنتاج العمل الإبداعي تخيلا أوليا

الإبداعي، وفهم عناصره الأساسية، ومكوناته الأولى، تخييلا ثانويا، وإذا لم يكن المتلقي للعمل الفني 
كما أن . ، لافتقاره إلى مفاتيح العملوناتهنبقدر ما من فاعلية التخيل، فإن هذا العمل يستكنه مك

الشخص إذا لم يكن يتمتع بقدرة التخيل، فإنه لن يستطيع أن يرقى إلى ابتداع الصور، وخلق المعاني، 
.ومن ثم فلن تتاح له عملية الخلق الفني

.167: ص،01الفلسفية،جالكنديرسائلالكندي،-1
،03ط،الدار البيضاءالعربي،الثقافيالمركزالعرب،عندوالبلاغيانقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور،جابر: ينظر-2

.18: ص،م1992
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وإذا أتينا إلى التخييل، فقد ظهر هذا المصطلح عند أرسطو في ترجمة متى بن يونس، كما ورد في 
ولا . )1("إنه يظهر لنا تخييل عند إغماضنا الأعين: "ة إسحاق بن حنين بمعنى التصور في قولهترجم

من دلالتهما على قيام صورة شيء ما في الذهن بعد غيابه عيخفى هنا أن أوجه ترادف الكلمتين ينب
.عن الحس

يها  وبالإضافة إلى هذه الاستعمالات، وردت كلمة تخييل داخل سياقات أخرى ترادف ف
: في الحواس والمحسوسات: "كلمات تنتمي إلى حقول معرفية وإطارات دلالية مغايرة، ومثال ذلك قوله

فإن العقل . إن الحس هو إدراك المحسوسة أو انطباعها: - 1
قرس فيرون أن وأما أصحاب أفي- 2(...). والتخييل هي إدراك يكون بالحواس وبالعضو الرئيس نفسه
ارج، وأن القوة للنفس والآلة للبدن، وأن الخالحواس اشتراك النفس والبدن في إدراك الأشياء التي من 

النطق الذي به : "وقوله أيضا في السّياق نفسه. )2((...)"جميعها بالتخييل يدركان الأشياء الخارجة 
الأول من أسابيع الشهر، وأما الفكر فهو 

فكان هذا (...) تخييل عقل موجود في حيوان ناطق، فإن التخييل إذا كان في نفس ناطقة سمي فهما 
الاسم مشتقا في لغة اليونانيين من العقل، وذلك أن الحيوان الذي ليس بناطق تقع له تخييلات، فأما 

.)3("الأنواع وهي أفكارالناس فقد تقع لهم تخييلات من الأجناس و 
إن التخييل يمثل الشق المقابل لعملية التخيل، بل إنه يمثل سببا ونتيجة في آن واحد، يكون 
التخييل سببا في حدوث العمل الإبداعي بما تخيله الأحوال، والهيئات من أمور في نفس المبدع، 

ويقوم التخييل بدور . أو نكوصاويكون نتيجة باعتداد ما سيؤدي عند المتلقي، من ردود أفعال قبولا
.)4(هام في حدوث الاستجابات العفوية عند المتلقي

ضمن كتاب أرسطو طاليس في النفس، بدويالرحمنعبدتحقيقحنين،بنقاإسح:ترجمةالنفس،في،طاليسأرسطو-1
.70:، صم1954مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

في ضمن ارسطو طاليس،بدوي،الرحمنعبدتحقيقلوقا،بنقسطا:ترجمةالفلاسفة،ترضىالتيالطبيعيةالآراءفلوطرخس،-2
.162: صم،1954النفس،مكتبة النهضة المصرية القاهرة، 

.164–163: صالفلاسفة،ترضىالتيالطبيعيةالآراءفلوطرخس،-3
.31:ص،العربعندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنيةورةالص،عصفورجابر-4
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إن التخييل هو أساس الشعر، وبه يحدث الشعر الاستجابة الجمالية عند المتلقي، ولذا نجد 
" :

لا، أو قبحا، أو جلاله، أو هوانا، أو لاو أشياء أفضل أو أخس، وذلك إما جاطبة خيالا ما، أالمخ
غير ذلك مما يشاكل هذه ويعرض لنا عند استعمال الأقاويل الشعرية عن التخييل الذي يقع عنها في 

لنا في الشيء الذي يشبه ما يعاف فإنا من ساعتنا يخيلإلى أنفسنا شبيه مما يعرض لنا عند نظرنا 
. )1("ذلك الشيء أنه مما يعاف، فتقوم أنفسنا منه، فتجنبه وإن تيقنا أنه ليس في الحقيقة كما خيل لنا

ومن هنا تأتي قوة الشعر الإيهامية التخييلية، المعتمدة على أحداث التلاحم بين شيء وشبيهه، عن 
دفع الناس إلى فعل الشيء أو تركه، لا الإقناع، ولذا كان الشعر حافزا من الحوافز التي تطريق التخييل

ولعل هذا الجانب التخيلي في الشعر هو الذي يعطيه قوته، ودوره الفعال، ومن هنا نجد أن الأقاويل 
في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء ما، باستقرار إليه واستدراج نحوه، وذلك إما "الشعرية تستعمل 

فينهض نحو الفعل الذي يلتمس منه بالتخيل، فيقوم يكون الإنسان المستدرج لا روية له ترشده،أن 
التخيل مقام الروية، وإما أن يكون إنسان له روية في الذي يلتمس منه ولا يؤمن إذا روى فيه فيعامل 

.)2"(بالأقاويل الكاذبة ليسبق بالتخيل رويته حتى يبادر إلى ذلك الفعل
يلة، بل إن غاية الشعر التأثير عن طريق لقد ركز الفارابي على عد الأقاويل الشعرية أقاويل مخ

التخييل، ومن ثم تصبح الأقاويل الشعرية أقاويل مخيلة، بل إن غاية الشعر التأثير عن طريق التخييل، 
ة بالمخاطه

إما جمالا أو قبحا، أو جلالا، أو هوانا، أو غير ذلك مما يشاكل حالا، أو شيئا أفضل أو أخسّ ذلك 
.)3("هذه

، يقصد به والتخييلولعل الفارابي يعوّل على التخييل بوصفه عنصرا مهيمنًا في بنية الشعر
التصوير الذي يمثل مضمون عملية التخييل ذلك أن الشعر إما أن يصور الشيء على نحو أفضل مما 

.27-26:صم،1948، القاهرةأمين،عثمانمحمد :تحقيق،العلومإحصاء،الفارابي-1
.27-26: ص،العلومإحصاء،الفارابي-2
.81: ص،المصدر نفسه-3
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مما هو عليه، وهنا يتجلى المفهوم الأرسطي لنوع معين من الشعر المسرحي اليوناني هو عليه، أو أخسّ 
التراجيدي والكوميدي، فالتراجيديا تصوّر الفضلاء والكوميديا تصوّر الناس الوضعاء، كما يرى هبضربي

قد قصر بأثر المحاكاة في التراجيديا الأرسطية، وإذا كان أرسطو،يل شبيه في أثرهيالفارابي أن التخ
الفعل المثير للرحمة والخوف على التراجيديا، فإن الفارابي قد عمم أثر التخييل على الشعر كله، 
فالفارابي في كثير من الأحيان يقرن المحاكاة بالتخييل، ويجعل هذا الأخير غاية للأولى، ونتيجة لهذا فهو 

.)1(رالتخييل للأمر في نفسه، وتخييل في شيء آخ: يقسم التخيل لنوعين
. محاكاة مباشرة، ومحاكاة غير مباشرة: وهذه القسمة ناجمة عن تقسيمه المحاكاة إلى قسمين

ولعل هذا . )2(أما الثانية فتشبه النظر إلى هذا التمثال في مرآة. وتشبه المحاكاة الأولى صناعة تمثال لزيد
.محاكاة المحاكاةما يمكن أن نسميه بالمحاكاة المركبة، أو ما أطلق عليه فلاسفة اليونان

قوام الشعر وجوهره عند : "وفي موضع آخر يذكر حدا آخر للشعر يتضمن المحاكاة والوزن فيقول

ا تكون المحاكاة وأصغرها هو 
فالفارابي في هذا النص لا يعبر عن رؤيته للشعر وإنما ينقل قول القدماء، وبما عنى بذلك . )3(الوزن

.أرسطو وثامسطيوس وغيرهما من القدماء والناقلين لكتبهم
ن في إن الملاحظ عند الفارابي هو أن وظيفة التخييل في الشعر شبيهة، بالبرهان في العلم، والظ

الجدل، إلا أن الشعر لا يقبل اليقين، بل يقتصر على التأثير في النفس عن طريق ضروب التخييل 
.عنهووسائله، ومن هنا تنتفي القيمة المعرفية اليقينية

: ص،م1971القاهرة،سالم،سليممحمد:تحقيقالشعر،فيطاليسأرسطوكتابتلخيصضمنالشعرجوامعالفارابي،-1
174.

.95- 94: صالشعر،كتابالفارابي،: ينظر-2
.172–171: صالشعر،فيطاليسأرسطوكتابتلخيصضمنالشعرجوامعالفارابي،-3
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: "يل بقولهيأما ابن سينا فإنه يعرف التخ
.)1("، من غير أن يكون الغرض بالمقول إيقاع اعتقاد البتةأو تصغير، أو غمّ، أو نشاط

بشكل لا واع وغير فكري لمقتضى القول –فالتخييل انفعال جمالي تذعن فيه نفس المتلقي 
الشعري، فينساق ذهنه للصور والعوالم المخيلة إليه، وهو إن كان لا يروم إقناع النفس وحملها على 

لا يتحقق إلا إذا استطاعت الأحكام الجمالية التي ينطوي عليها تصديق موضوع التخييل، فإن فعله 
، )الروية والفكر(الحركات الخيالية للقوى الذهنية، وأن تغلبها على الحركة الإدراكية للقوى العقلية ثارةإ

 .
ويرى

.)2(لما تستوجبه طبيعتها المادية أو الحركيةو 
وإذا كان القول المخيل صادقا، فإن انفعال النفس به ناجم عن التخييل، وذلك لأن كون القول 

قول من الأقوال ولا ينفعل عنه، بغير مخيل فإنه قد يصدق مصدقا به ناجم غير كونه مخيلا أو "المخيل 
فإن قيل مرة أخرى، وعلى هيئة أخرى، انفعلت النفس عن طاعته للتخييل لا للتصديق، فكثير ما 

.)3("يؤثر الانفعال ولا يحدث تصديقا، وربما كان المتيقن كذبه مخيلا
دخل في إطار الانفعال غير الواعي، 

ولكن يجب ألا نفهم من هذا، أن ". إذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول"أما هذا الإذعان فهو 
ابن سينا يقصر وظيفة الشعر على الجانب الشكلي البحت فقط كما فهم بعضهم، إذا لو كان الأمر  

لقول إلى محتواه، ومن ثم ما كان لها أن كذلك لما كانت استجابة الملتقي تتعدى الشكل الخارجي ل
تقوم بفعل، أو أن تمتنع عنه، وإنما الذي أراده ابن سينا بقوله هذا، أن جمال المبني، وحسن الصياغة 

العربيةالجمهوريةلكتبادارسالم،سليممحمد:تحقيقالشعر،كتابمعانيفيالعروضيةالحكمةأوسينا،ابن- 1
.15: ص،م1950المتحدة،

.117: ص،م1973القاهرة،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةبدوي،الرحمنعبد:تحقيقالتعليقات،سينا،ابن-2
.162: ص، م2001ط، .دار الثقافة، بيروت، دبدوي،الرحمنعبد:تحقيقالشفاء،كتابمنالشعرفنسينا،ابن-3
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. في القول المخيل، هو الذي تلتذ به النفس، فتذعن له
.)1(لمحتوى القول بالذات

:تخييل عند ابن سيناعناصر ال
:يضع ابن سينا للتخييل أربعة عناصر هي

.زمانهوعددالقولبزمانتتعلقأشياء،عندهوتمثله:الوزن- 1
".القولمنبالمسموعتتعلقأمور"عبارةعليهيطلقماوهو:اللفظ- 2
".القولمنبالمفهومتتعلقأمور"عليهويطلق: المعنى- 3
بينتترددأمور: "بقولهإليهيشيرولكنهأسماءلهيحددلااسينابنفإن: الرابعالعنصرأما- 4

.)2(المعانيوغرابةالألفاظ،وفصاحةالبديعية،المحسناتيقصدولعله" والمفهومالمسموع،
إن ما ذكره ابن سينا من عناصر التخييل قد لا نجدها عند بعض الفلاسفة الآخرين مرتبة 

دهم متضمنة في حديثهم عن العلاقة القائمة بين التخييل والشعر الترتيب نفسه، ولكنها موجودة عن
:أما طرائق التخييل والمحاكاة عند ابن سينا فهي ثلاث

لحنغرضولكلبه،يرتابلاتأثيراالمتلقينفسفييؤثربهيتنغمالذيفاللحن:اللحن-1
أولحزننفسهافياكيةمحالنفستصيرالتأثيروبذلكتوسطه،أولينهأوجزالتهبحسببهيليق

فيقليلوهوبه،يتنغمالذيالشعرعلىتنطبقاللحن،أعنيالطريقةهذهولعل. ذلكغيرأوغضب
).لحنا(بهخاصاوزنانوعلكلوأعطىاليونانيالشعرفيمنشرالعربيالشعر

غرضلأداءتصلحالتيالألفاظاختياروجبولذامحاكيا،مخيلاكانإذا: نفسهالكلام-2
إلىالاصطلاحيالوضعمنبواسطتهاتنقلتغييرات،عليهاأدخلتكذلك،تكنلمفإنالتخييل،

.الوضع

.118: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،مصطفى: ينظر-1
.118: ص،01ج،المرجع نفسه-2
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رزينة،أوزاناتستوجبالجليلةفالأغراضاللحن،علىينطبقماالوزنعلىوينطبق:الوزن-3
أوزانعليهاتنطبقأنيمكنلاو مثلاكالطويلطويلةأوزاناتتطلب. والفخروالرثاء،كالمدح
. خفيفة

البسيطأوكالهزجبسيطةبحوراتتطلبوالسخريةكالغزلرزانةالأقلالأغراضوأما
.)1(مثلا

ولا يجعل ابن سينا اللحن شرطا ضروريا للتخيل في الشعر، وهو هنا بالطبع يبحث عن الشعر 
الشعر، واجتماع هذين العنصرين يجعل العربي، إذ يكفي أن يجتمع الوزن، والكلام المخيل لوجود 

.)2("أسرع تأثيرا في النفوس بميلها إلى المتّزنات والمنتظمات التركيب"الشعر 
وإما أن يكون التعجب منه صادرا عن حيلة في اللفظ في التسجيع ومشاكله الوزن والترصيع، "

اصر، والوسائل، فهو يذكر الوزن ولذا نجد تقاربا كبيرا بين العن. )3("والقلب، وأشاء قيلت في الخطابة
.هنا وهناك

أن تكون إما في لفظها مقولة باللفظ البليغ "
ا ذات معنى بديع في نفسه، لا بحيلة قارنته مثال ذلك الفصيح، بحسب اللغة، أو أن تكون في معناه

: قول القائل
ب مقتلـيك في أعشار قلـبسهموماذا ذرفت عيناك إلا لتضربي 

:وأما في المعنى كقوله
لدى وكرها العناب والحشف البالين قلوب الطير رطبا ويابسا أك

.120: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،مصطفى-1
.30: صالعروضية،الحكمةأوسينا،ابن-2
.168: صالشفاء،كتابمنالشعرفنسينا،ابن-3
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ة في قسمة بيت واحد، من غير ومن هذا الباب جودة العبارة عن المعنى، وتضمين معان كثير 
أما صناعة المقدمات المخيلة بدون حيلة، فهي أقرب إلى الابتعاد عن التصنيع، . )1("تقصير في العبارة

قسم يتعلق بجانب اللفظ، والقسم : ا تكون على قسمين. والبيانية
الثاني يخص جانب المعنى وذلك بإحداث تناسب بين أجراء اللفظ، أو المعنى بعضها إلى بعض، 

.ويكون هذا التناسب بمشاكلة، أو بمخالفة
الدلالة،عديمةأوالدلالة،ناقصةالألفاظمستوىعلىإمااللفظيةالحيلتتم:اللفظحيل-أ

أواخرتشابه"ذلكمنـالمركبةأوـالدلالةناقصةالألفاظمستوىعلىوإماوالحروف،الأدوات،ك
).الطويلمن: (الشاعرقولفيمثلهالمرصعالمسمىالنظمفي" وأوائلهاالمقاطع

.)2(وَلاَ كَلَمَتْ مِنْ بَـعْدِ هجرانه السُّمْرُ فَلاَ حَسمَتْ مِنْ بَـعْدِ فُـقْدَانهِِ الضُّبْي 
من " عن"و" من"من باب المتخالفات و" إلى"و" من: "وتداخل  الأدوات، ومخالفتها وتشاكلها

.)3("باب المتشاكلات

الشمل والشمال، ويطلق على هذا والغين، أو أن تتضمن ألفاظا متفقة الجوهر متخالفة التصريف مثل 
النوع اسم المشاكلة التامة، ويقابله نوع آخر وهو المشاكلة الناقصة، وهي أن تكون الألفاظ الشعرية 

الفاره والهارف، والعظيم والعليم، والصابح : متقاربة الجوهر، أو متقاربة الجوهر والتصريف ومثالها
ثم يتعرض للتو . )4(والسابح، والسهاد والسها

وقد يكون ذلك في اللفظ بحسب : "يقول. 

.23–22: صالعروضية،الحكمةأوموعسينا،ابن-1
.25–24: ص،المصدر نفسه-2
.25–24: صنفسه،المصدر-3
.27: صالعروضية،الحكمةأوسينا،ابن-4
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المعنى وهو أن يكون لفظان مترادفين، أو أحدهما مقول على مناسب الآخر، أو مجانسة، واستعمل 
.)1("ويراد به النبت أو السهم، والقوس يراد به الأثر العلويعلى غير تلك الجهة كالكواكب والنجم،

وقد يلاحظ أن هذه الحيل التي تمس اللفظ تتم بالمشاكلة، أو المخالفة، وتكون هذه المشاكلة 
.إما تامة أو ناقصة وكذلك المخالفة

فييتكررنأكالمعانيتلحقالتيالحيلعلىعدةأمثلةسيناابنويعطي: المعنىحيل-ب
مفردة،مختلفة،معانهناكتكونأنأومختلفة،باستعمالاتولكنواحد،معنىالواحد،البيت

.)2("والابنالأبومعنىوالسهم،القوسكمعنى"متناسبةمتناظرةولكنها
ومن حيل المعنى أن يتخالف معنيان في التركيب أو الترتيب، ويشتركان في العناصر الجزئية أو لا 

أنت وفلان بحر، لكن أنت للغمور وذلك : الجمع والتفريق كقولهم... هذا القسمويدخل "يشتركان 
": يتقى"و" ىيرُجّ "للزعاقة، وجمع الجملة لتفصيل البيان كقولهم 

.)3("يرجّى الحيا منه وتخشى الصواعق
ويجُمل ابن سينا تلك الحيل التركيبية التي هي مصدر التعجب، ومن ثم فهي مبعث الشعرية في 

: اللفظي والمعنوي في قوله: بنوعيه)علم البديع(أقسام تتناول أساليب بلاغية عرفت فيما بعد بـخمسة 
ذلك أن تلك الصيغ الشعرية تخص بويعني . )4("وهي عدة الصيغات الشعرية على سبيل الاختصار"

عر اليوناني الشعر العربي بما فيه من تنوع الأساليب الشعرية واتساعها، وهذا ما يجعله مختلفا عن الش
فابن سينا قد اعتمد في ظاهر الأمر . )5("اليونانيون كانت لهم أغراض محدودة يقولون فيها الشعر"فـ

.على التقسيمات المنطقية التي تتميز بالكثرة والتفريع

.27: ص،المصدر نفسه-1
.28: صنفسه،المصدر-2
.165: ص،ءالشفاكتابمنالشعرفنسينا،ابن-3
.165:ص،المصدر نفسه-4
.165:ص،ءالشفاكتابمنالشعرفنسينا،ابن-5
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لم يقتصر فهم ابن سينا لطبيعة الشعر وخصائصه النوعية من حيث هي قوانين كلية، وإنما 
ي بين الشعر اليوناني والشعر العربي من الناحية الوظيفية أيضا، فالشعر اليوناني لنوعااستغرق التمايز 

تتمركز وظيفته في الأغراض المدنية أو الوظيفية النفعية لعملية ذات الطبيعة الأخلاقية، التي يعبر عنها 
التعجيب بالشعر تارة والخطابة تارة أخرى، أما الشعر العربي فيتضمن الوظيفة المذكورة فضلا عن 

والشعر قد يقال للتعجيب وحده، وقد يقال للأغراض المدنية، وعلى ذلك كانت الأشعار "
.)1("اليونانية

فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهين : "ويوضح ابن سينا ذلك التباين في موضع آخر فيقول
جب فقط، فكانت حدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور تعدّ به نحو فعل أو انفعال، والثاني للعأ

تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه، وأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول على فعل، أو 
.)2("يردعوا بالقول عن فعل وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابة وعلى سبيل الشعر

، من تصور هام في تأكيدهم الوظيفة التأثيرية للتخييلوقد كان الفلاسفة المسلمون ينطلقون
المتلقين بالعوالم والمواضيع الجمالية التي تتضمنها ىمؤداه أن القول الشعري عملية خداعية تحتال عل

الذي يبرز أن التخييل في تصورهم نشاط ذو طبيعة سحرية خا
مصطلح التخييل في سياقات عديدة وبدرجات لافتة بدال الحيلة، وفي هذا السياق يندرج قول ابن 

"سينا 
.)3("تصديقا

على تسليمها يتوقفأن حصول التخييل في النفس تبين " إذ قبُِلت"فجملة الشرط الاعتراضية 
فتخييل " التأثير"بأحكام القياس الشعري وتوهمها صحة نتائجه وهنا يكتسب التخييل معنى آخر غير 

.162: ص،نفسهالمصدر-1
.170: ص،المصدر نفسه-2
22: صالشعر،كتابمعانيفيالعروضيةالحكمةأو،163: صالشفاء،كتابالشعر منفنسينا،ابن: ينظر-3

–23.
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فيصبح معنى . حقيقة ما أو أمر ما يعني إعادة صياغة أو تشكيل هذه الحقيقة تشكيلا جماليا مؤثرا
عنيان يشكلان القياس الشعري، فالتشكيل هو المقدمة المنطقية التخييل التشكيل والتأثير، وهذان الم

.)1(القياس، والتأثير هو النتيجة المنطقية المترتبة على تلك المقدمةالهذ
ويتضح معنى التشكيل والتصوير الفني لمصطلح التخييل من خلال بعض السياقات التي كان 

تعمل فيها هذا الأخير بوصفه وسيلة من وسائل يرتبط فيها استعماله بمصطلح المحاكاة، والتي كان يس
ليس من شرطها أن تكون صادقة، ولا  : "تشكله مثال ذلك اعتبار ابن سينا أن المقدمات الشعرية

ويكاد أن يكون أكثرها محاكيات للأشياء بأشياء . كاذبة، ولا ذائعة، ولا شنعة، بل أن تكون مخيلة
الشجاع بالأسد، والجميل بالقمر، والجواد بالبحر، 
وليس كلها بمحاكيات بل كثير منها مقدمات خيالية عن الحكاية أصلا، إلا أن نحو قولها موجه نحو 

.)2("التخييل فقط
ولم يقتصر التفسير النفسي عند ابن سينا على الأساس الغريزي للاستجابة الشعرية، وإنما تعداه 

، اللذين يتوسع في بيان طبيعتهما ووظائفهما وأثرهما )التخييل(و) المحاكاة(نفسها ممثلة بـإلى بنية الشعر 

.)3(إذا سمع التصديقات استكرهها وهرب منها
للصدق، لأن الصدق المشهور كالمفروغ منه ولا شيء من التعجيب ليس"أما المحاكاة فلها 

والقول الصادق إذا حرّف عن العادة وألحق به شيء تستأنس به النفس، فربما أفاد ... طراءة له
.)4("التصديق والتخييل معا، وربما شغل التخييل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به

لى الشعر، برؤية الناقد المتعمق لا بعقلية يشير النصان السابقان إلى أن ابن سينا كان ينظر إ
الفيلسوف، فالنفس الإنسانية مفطورة على التأثر بالصور والعلاقات الواقعية المألوفة، والتخييل كما مر 

.16–15: ص،العروضيةالحكمةأوسيناابن-1
.29: ص،المصدر نفسه-2
.162: ص،ءالشفاكتابمنالشعرفنسينا،ابن-3
.162: ص،ءالشفاكتابمنالشعرفنسينا،ابن-4
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التي يمارسها الشاعر إزاء الأشياء وعلاقتها، ليضفي عليها ) تحريف الواقع(بنا يقابله ابن سينا بعملية 
عند ابن سينا –ليحدث أثره الجمالي في النفس، وليس التخييل أو التحريف طابعا خياليا أو متخيلا

–)1(.
إذعان أو استسلام لتأثير معين، فإن التخييل –في حقيقتها –) التصديق(و) التخييل(ومع أن 

ن النفس للتعجب والإلتذاد، أما التصديق فهو إذعان للعقل ومعطياته المنطقية بقبول الشيء  هو إذعا
كما هو عليه في الواقع، وبناءا على ذلك يميز ابن سينا تمييزا بارعا بين التصديق والتخييل من حيث 

.)2(عليهالوظيفة اللغوية للكلام، فالوظيفة الشعرية المرتبطة بالتخييل يحدثها القول لما هو 
وإذا كان الشعر يتسم بالتخييل، فإن هذا الأخير لا يقتصر على الشعر، وإنما قد يدخل ميدان 

عتمد الإقناع بعكس الشعر الذي يعتمد التخييل، ودخول التخييل تالخطابة أيضا، رغم أن الخطابة 
ينات، بعضها الخطابة يأتي من جهة اعتمادها، إلى جانب التصديقات، على توابع وترتيبات، وتحس

كما أنه يصلح للشعر من جهة ما وهذا هو الشيء الذي يسمى الأخذ بالوجوه، ويسمى نفاقا، وهذا
وإذا كان . فيه من التخييل، فقد يصلح أيضا للخطابة، فإن التخييل قد يعين على الإقناع والتصديق

التخييل قد ساعد على الإقناع فإن هذا لا يجعل منه سمة أساسية في الخطابة، وإذا استعمله الخطيب، 
استعماله إلى نكوص النفس عن الإقناع الذي هو فعليه أن يأخذ منه بحذر، لئلا يؤدي الإفراط في

.)3(أساس الخطابة
ويجب التنبيه إلى أن إدراك الكذب في القول المخيل لا يؤثر عليه ولا ينقص من قيمته عند 
المتلقي، وذلك نتيجة لانفعال النفس لقوة الإيهام الموجودة في التخييل ومن هنا كان للشعر نفع في 

.141: ص،م1996القاهرة،الجامعية،المعرفةدارالجمالي،الوعيوتاريخالفنفلسفةعباس،المنعمعبد: ينظر-1
.162: ص،ءالشفاكتابفيالشعرفنسينا،ابن-2
.197: ، صم1954محمد سليم سالم، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة، : تحقيقالشفاء،من كتاب الخطابةسينا،ابن-3
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، ولهذا حرص الفلاسفة على أن يكون الشعر فرعا من فروع المنطق، كما )1(كلياتالأمور الجزئية لا ال
حرصوا على أن يكون التخييل الشعري موازيا للتصديق البرهاني، لأنه يشكل أداة للمعرفة تعتمد على 

.)2(الإثارة النفسية للمتلقي التي يترتب عليها أن يقوم بالفعل الذي كان سيفعله لو علمه بالبرهان
أما مفهوم الشعر عند ابن رشد فلا يكاد يختلف في جوهره عن مفهومه عند الفارابي وابن سينا، 
وإن لم يكن في مستوى الدقة الاصطلاحية التي نجدها عند هذين الفيلسوفين، ذلك أنه يقرن الشعر 

، ويعلّق )ق الجمادإنطا(بالتخييل والتغيير أي الأقوال المغيرّة، كالتشبيه والاستعارة والكناية والتشخيص 
إذا غير القول الحقيقي سمي شعرا أو قولا "لأنه " فالقول الشعري هو المغيرّ : "على ذلك المفهوم بقوله

وما عدا من . (...) ل الشعر عشعريا، ووجد له ف
.)3("طهذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فق

فابن رشد يعد التخييل أساسا للشعر، وهو مثل سابقيه يجعل التخييل مرادفا للمحاكاة، وأحيانا  
وهذه قد يوجد كل . ")4(اللحن والوزن والمحاكاة: كثيرة للتشبيه، أما طرق التخييل عنده فهي ثلاث

المحاكاة في اللفظ، أعني واحد منها مفردا عن صاحبه، مثل وجود النغم في المزامير، والوزن في الرقص، و 
الأقاويل الغير موزونة، وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها، مثل ما يوجد عندنا في النوع الذي يسمى 
الموشحات والأزجال، فإن أشعار العرب ليس فيها لحن، وإنما فيها، إما الوزن فقط، وإما الوزن 

.)5("والمحاكاة معا
د، فيعني أساليب التمثيل أي تمثيل الشيء أو تمثيل أما مفهوم التخييل الخطابي عند ابن رش

الأشكال بالجملة يقصد : "الانفعالات، بواسطة الانفعال الجسدي الفزيولوجي، وكذلك الحركة، يقول

.14: ص، الحكمةعيونسينا،ابن-1
.124: ص،حتى ابن رشدالكنديمنالمسلمينالفلاسفةعندالشعرنظريةالروبي،كمالألفت-2
بيروت، بدوي،الرحمنعبد: وتحقيق:في الشعر ضمن كتاب فن الشعر، ترجمةطاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-3

.203: ص،م2001لبنان، 
.203: صنفسه،المصدر-4
.203: صفي الشعر ضمن كتاب فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-5
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، وإما تخييل لانفعال ما، "بعث: "أنه قال في أحد خطبه
مثل أن يتكلم مصفر الوجه، منفعلا بانفعال الخوف،  إذا أراد ... أو خلق ما، وذلك إما في المتكلم

أن يصوره بصورة الخائف، أو العاقل، وما يوقع ذلك الانفعال في نفس السامع، أو ذلك الخلق، حتى 
.  )1("ذلك إما نحو تصديق الواقع عن ذلك الانفعال أو الخلق، وإما نحو الفعل الصادر عنهيستعد ب

:أصناف التخييل، ويقسم ابن رشد أصناف التخييل أو التشبيه إلى ثلاثة أنماط
.الذي يعتمد على مشبه، ومشبه به، وأداة تشبيه:التشبيه العادي-1
حيث يحذف المشبه ليحل محله المشبه به، على أساس أنه هو : الاستعارة التصريحية- 2

.المشبه عينه ويطلق ابن رشد على هذين النمطين أصنافا بسيطة
ويطلق الذي يتحول فيه المشبه إلى مشبه به، والمشبه به إلى مشبه، :التشبيه المقلوب- 3

.على هذا الصنف من التخييل الصنف المركب
أحدهما تشبيه شيء بشيء وتمثيله به، وذلك يكون في لسان بألفاظ "إن النمطين البسيطين 

كأنّ وإخال، وما أشبه ذلك في لسان العرب، وهي التي تسمى عندهم حروف : خاصة عندهم، مثل
مثل ...يسمى الإبدال في هذه الصناعة وذلك التشبيه، وإما أخذ التشبيه بعينه بدل التشبيه، وهو 

:قول الشاعر 
.)2(هو البحر من أي المواضع أتيته

وينبغي أن تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا استعارة وكناية، مثل 
إلا أن " الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ : "وعري أفراس الصبا ورواحله، ومثل قوله تعالى: قول الشاعر

)1("الكنايات أكثر ذلك، هي إبدلات من لواحق الشيء والاستعارة هي إبدال من مناسبة

الإسلامية،للشؤونالأعلىالإسلامي،التراثإحياءلجنةسالم،سليممحمدقتحقيالخطابة،تلخيصرشد،ابن-1
. 526: ص،م1967سنةالقاهرة،

.النواحي: وصوابهالنصفيالبيتوردكذا-2
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وبالعكس قول ... "أما النمط المركب فهو 
:ذي الرمة

ذارىـأوراك العَ ـلٌ كـوَرمَْ 
يشمل الصور البلاغية، ومصطلح المحاكاة يأتي عنده أيضا، فالتشبيه هنا يرادف التخييل بحيث 

بمعنى التشبيه، بل إن لفظ المحاكاة لا يذكر غالبا إلا مقترنا بالتشبيه من ذلك، مثلا تعريفه لصناعة 
.  )2("فوجود التشبيه والمحاكاة للإنسان بالطبع"، وقوله "تشبيه ومحاكاة"

وضعه ابن رشد لأصناف التخييل، قد يعبر جزئيا عن طبيعة قد يلاحظ أن التقسيم الذي 
التخييل، ولكنه لا يفسرها أبدا، فالتخييل ليس هو المحاكاة نفسها، كما أن بضعة عناصر بلاغية 

.أساسا، وعلى تصرف واسع 
يرى ابن رشد عدم إكثار الشاعر أو إغراقه في التخييل في صناعة المدح ويعد التشخيص غير 
مناسب في هذا الباب إذ ليس ينبغي أن يعتمد في صناعة المديح، فإن هذا النحو من التخييل ليس 

. )3(ه، ويزدريه كثير من الناسمما يوافق جميع الطبائع، بل قد يضحك من
والظاهر أن ابن رشد قد تأثر، في هذا الكلام، بما أورد أرسطو عن التراجيديا، ولذا يرى بأن 

:من جيد ما في هذا الباب للعرب، وإن لم يكن على طريق الحث على الفضيلة قول الأعشى"

ـــــــــواظرٌ  ـــــــــون ن ـــــــــتْ عي ـــــــــدْ لاحَ لعمـــــــــري لَقَ
تشــــــــــــــــــــبّ لمقــــــــــــــــــــروريَنِ يصــــــــــــــــــــطليانها

ــــــــــــــدْىَ أُمٍّ تحالفــــــــــــــا رضــــــــــــــ يعي لبــــــــــــــان ثَ

إلـــــــــــى ضـــــــــــوء نـــــــــــار باليفـــــــــــاع تُحـــــــــــرَّق
وبـــــــات علـــــــى النـــــــار النـــــــدى والمحلـــــــق 

)4(م داج عـــــــــــــوض لا نتفـــــــــــــرقحبأســـــــــــــ

.  203: صفي الشعر ضمن كتاب فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-1
.  203: ص، المصدر نفسه-2
.214: صنفسه،لمصدرا-3

.214: صفي الشعر ضمن فن الشعر،طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-4
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ويفسح ابن رشد مجالا واسعا للشاعر، إذ يكون الشاعر شاعرا بصنع الخرافات، والأوزان، 
ود، ولكنه يستطيع أن يتخيل ما وكذلك يعمل التشبيه والمحاكاة، وليس شرطا أن يحاكي ما هو موج

هو ممكن الوجود، من قبل أنه ليس مانع يمنع أن توجد تلك الأشياء على مثل حال الأشياء التي 
.)1(هي

قد يؤدي استحضار الصور دورا هاما في عملية التخييل، إلا أن ابن رشد يرى أن هذا النحو 
لقصد منه مطابقة التخييل فقط مثل، فمثال من التخييل للعرب إما في أفعال غير عفيفة، وإما فيما ا

:ما ورد في ذلك في الفجور قول امرئ القيس

ســــــــــــموت إليهــــــــــــا بَـعْــــــــــــدَمَا نــــــــــــام أهلهــــــــــــا
!إنــــــك فاضــــــحي!سَــــــبَاكَ االله: فَـقَالــــــتْ لــــــه

أبـــــــــــــرحُ قاعـــــــــــــدًا!يمـــــــــــــين االله: فقلـــــــــــــت

ســـــــمو حبـــــــاب المـــــــاء حـــــــالا علـــــــى حـــــــال
ـــــــاس أحـــــــوالي ـــــــمَار والن ـــــــرى السُّ ألََسْـــــــتَ تَ

رأســـــــــي لـــــــــديك وأوصـــــــــاليولـــــــــو قطعـــــــــوا 

:ومثال ما ورد من ذلك مما القصد به مطابقة التشبيه فقط قول ذي الرمة يصف النار

وســــــقط كعــــــين الــــــديك عَــــــاوَرْت صُــــــحْبَتي
ارفعهـــــــــــا إليـــــــــــك وأحْيِهـــــــــــا: فقلـــــــــــت لـــــــــــه

وظـَـــاهِرْ لهــــا مــــن يــــابس الشَــــخْت واســـــتعن

أباهــــــــــــــــــا وهَيَّأْنــــــــــــــــــا لموقعهــــــــــــــــــا وكَْــــــــــــــــــرَا
ـــــــــــا قِ  ـــــــــــهُ له تَتْ ـــــــــــدْراًبِرُوحـــــــــــك، واقـْ ـــــــــــةً قَ يتَ

ـــــترا ـــــا سِ ـــــديك له ـــــل ي ـــــبَا، واجع عليهـــــا الصَّ

.)2(والمتنبي أفضل من يوجد له هذا الصنف من التخييل وذلك كثير في أشعاره

صب شيئا، والسبب في ذلك أنه لما كان الشاعر المقطعات فقط فإذا جاوزها إلى القصائد الطوال لم ي

.215: صنفسه ،المصدر-1
.230: صفي الشعر ضمن فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-2
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شيء من الأشياء الموصوفة، وجب أن يكون أن التخييل الفاضل هو الذي لا يتجاوز خواص الشيء، 
فطرته معدة، نحو تخييل الأشياء القليلة الخواص، ولا حقيقتها، فمن الناس من لقد اعتاد، أو من

فهؤلاء تجود أشعارهم في المقطعّات، ولا تجود في القصائد ومن الشعراء من هو على ضد هؤلاء وهم 
.)1(المقصّدون كالمتنبي وحبيب

ونستنتج من كل ما سبق أن الفلاسفة المسلمين قد عنوا عناية شديدة بالمتخيلة، وذلك لدورها 
في عملية الإبداع الشعري خاصة، وهم إن اختلفوا في بعض التصنيفات أو المصطلحات، أو في الهام 

.المفهوم الكلي لهذه القوة
، فقد أدركوا دورها الهام فنوهوا 
به، واهتموا بالألفاظ، وعناصر الصورة، وضروب التغيير، وقد أدى إخضاعهم الشعر للمنطق إلى 

.الإكثار من التقسيمات والتفريعات أثناء دراستهم للقوة المتخيلة
:المحاكاة والتخييل عند الفلاسفة المسلمين

:يـارابـالف-أ
اة جوهر الشعر، وقد رأينا أثناء حديثنا أنه يدمج، في أحيان كثيرة، المحاكاة في يعدُّ الفارابي المحاك

التخييل، ولذا نجده يعد التخييل أساس الشعر، وكذلك المحاكاة، رغم أنّ المحاكاة وسيلة من وسائل 
هي والأقاويل منها ما هي جازمة، ومنها ما هي غير جازمة، والجازمة منها ما : "التخييل، ولذا يقول

صادقة، ومنها ما هي كاذبة، والكاذبة منها ما يوقع في ذهن السامعين الشيء المعبر عنه بدل القول، 
: ويقول أيضا في كتاب الشعر. )2("المحاكي للشيء، وهذه هي الأقاويل الشعريةفيهومنها ما يوقع 

وأن يكون مقسوما فقوام الشعر وجوهره عند القدماء، هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمر، "

. 232: ص، المصدر نفسه-1
.150: ص، طاليس فن الشعرأرسطوضمن،عبد الرحمن بدوي: يقتحق،اءالشعر صناعةقوانينفيمقالةالفارابي،-2
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، فالفارابي يبين أن )1("
.التخييل هو هدف المحاكاة

يقسم الفارابي المحاكاة إلى قسمين، محاكاة تخيّل الشيء نفسه مباشرة، وأخرى تخيّل وجود 
الشيء في شيء آخر، وهي المحاكاة غير الم

مثل (فالذي بفعل ضربان، أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئا ما : "المحاكاة القولية والفعلية فيقول
أو يفعل فعلا يحاكي به إنسانا ما، أو غير ) أن يعمل تمثالا يحاكي به إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك

و أن يؤلف القول الذي يضعه، أو يخاطب به، من أمور تحاكي الشيء الذي ذلك والمحاكاة بقول ه
قد يلاحظ هنا أن المحاكاة . )2("فيه القول، وهو أن يجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشيء

بفعل تشمل الرسم والرقص، وكذلك التمثيل، أما المحاكاة بقول فهي تقتصر على الأقاويل فقط، 
فت الروبي على هذه المقولة بقولها إن الفارابي أراد أن يقول لنا إن الشعر عند وعلقت الدكتورة أل

اليونانيين تمثيلي مرتبط بفعل التمثيل والحركة، أما الشعر عندنا فهو غنائي مرتبط بالقول والتعبير عن 
.)3(الذات

ة صورته في خيال والغاية الجمالية التي تنشد المحاكاة تحقيقها تخييل صورة الشيء المحاكي وإقام
في نفسه، وإما هإما تخييل: ويلتمس بالقول المؤلف مما يحاكي الشيء تخييل ذلك الشيء: "المتلقي

في شيء آخر، فيكون القول المحاكي ضربين، ضرب يخيل الشيء نفسه، وضرب يخيل وجود هتخييل
.  )4("الشيء في شيء آخر

كاة المركبة وهو واضح التأثر بأفلاطون وتؤدي المحاكاة يتطرّق الفارابي إلى محاكاة المحاكاة، أو المحا 
وكما أن الإنسان إذا "المركبة إلى التباعد عن الحقيقة بمرتبتين، وقد تركب المحاكاة على أكثر من رتبتين 

حاكى بما يعمله شيئا ما، ربما عمل ما يحاكي به نفسه وربما عمل مع ذلك شيئا يحاكي ما يحاكيه 

.92: صالشعر،كتابالفارابي،-1
.63: صالشعر،كتابالفارابي،-2
.75: صالمسلمين،الفلاسفةعندالشعرنظريةالروبي،كمالألفت: ينظر-3
.95: صالشعر،كتاببي،االفار -4
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، وكذلك نحن ربما لم نعرف )ثالا يحاكي زيدا وعمل مع ذلك مرآة يرى فيها تمثال زيدفإنهّ ربما عمل تم(
زيدا، فنرى تمثاله فنعرف بما يحاكيه لنا، لا بنفس صورته، وربما لم نر تمثالا له نفسه، ولكن نرى صورة 

، وهذا بعينه يلحق كون قد تباعدنا عن حقيقته برتبتيننتمثاله في المرآة، فنكون قد عرفناه  بما يحاكيه، ف

المحاكاة عن الأمر برتب كثيرة، وكذلك التخيل للشيء عن تلك الأقاويل فإنه يلحق تخيله هذه الرتب، 
واحد، وبتوسط شيئين على حسب فإنه يتخيل الشيء بما يحاكيه بلا توسط ويتخيل بتوسط شيء 

القول الذي يحاكي الشيء، وكثير من الناس يجعلون محاكاة الشيء بالأمر الأبعد أتم وأفضل من 

. )1("وأجرى على مذهبها
الفارابي لا يعني هنا محاكاة نماذج شعرية ولكنه يشير على نحو حقا أن"ويضيف عصام قصبجي 

إلى نظرية المثل من خلال مفهوم شعري، فكأن زيدا، هنا هو المثال، وتماثله - كما يلوح–غامض 
إذا  محاكاة أولى، وصورة هذا التمثال في المرآة محاكاة ثانية، أو محاكاة لمحاكاة كما عبر الفارابي، بيد أنه 

أتى كلامه بلمحة بارعة تتجلى في أنه جعل ماارابي يشير إلى نظرية المثل، فالحق أنه فيكان الف
موضوع المحاكاة الأول، وبذلك أغفل التفسير الميتافيزيقي للفن، ونقله إلى - وليس المثال –الإنسان 

أخرى لهذه المحاكاة، التفسير الإنساني فالإنسان عند أفلاطون إنما هو محاكاة لمثل إلهي، وتمثاله محاكاة 
.)2("فهو محاكاة مختلفة بعيدة عن الحقيقة، طبعا لم يقل الفارابي إن الإنسان ليس محاكاة لمثل إلهي

ويبينّ محمد سالم عند تعليقه على رأي الفارابي هذا في كتاب جوامع الشعر بأن الفارابي ينقل 
سم المقلّد على صانع شيء يحتل المرتبة فأنت تُطلق ا: "عن أفلاطون عندما يقول في كتابه الجمهورية

وإذن فهذا يصدق أيضا على الشاعر التراجيدي ما دام ... الثالثة بالنسبة إلى الطبيعة الحقة للأشياء
، ولكن ألفت )3("مقلدا، فهو إذن، ومعه كل المقلدين، يحتل المرتبة الثالثة بالقياس إلى عرض الحقيقة

. 95-94: صالشعر،كتابالفاربي،-1
.30: صالقديم،العربيالنقدفيالمحاكاةنظريةقصبجي،عصام-2
.57: صفي الشعر ضمن كتاب فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-3
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أفلاط"الروبي تنقض هذا الرأي لأن 
تبعد عن الحقيقة برتبتين، فهي بعبارة أخرى -أي المحاكاة–

.)1("محاكاة لمحاكاة أي محاكاة لظلال الأشياء في عالم المثل
من حيث علاقتها بالحقيقة على هذا النحو الذي أما الفارابي فإنه لا ينظر إلى المحاكاة الشعرية

) المباشرة وغير المباشرة(يجعلها تقليدا أو محاكاة للمحاكاة، ذلك أنه عندما يفاضل بين طريقتي المحاكاة 
-كمحاكاة –فضلا عن أنّ الفارابي حين يقارن بين الشعر ... يبدو منحازا للمحاكاة بالأمر الأبعد

ظلالا باهتة للحقيقة، ويبدو ذلك واضحا ) أو المحاكاة(عر ـل الشـنهما ولا يجعـاظر بيـوالحقيقة فهو ين
فيكون القول : "... ،  حيث يقول)2(في تمثيله لنوعي المحاكاة بالحدّ والبرهان في الأقاويل العلمية

المحاكي ضربين، ضرب يخُيل الشيء نفسه، وضرب يخيّل وجود الشيء في شيء آخر، كما تكون 
العلمية، فإن أحدهما يعرف الشيء في نفسه مثل الحد، والثاني يعرف وجود في شيء آخر الأقاويل 

.)3("مثل البرهان

لفن الشعر لأرسطو، ويتضح أثر الفكرة السابقة في الترجمة العربية )4(يرد بذلك على أستاذه أفلاطون
جميعا تأتي ... كما أنّ الناس قد يشبهون بألوان وأشكال كثيرة"حيث يذكر متى بن يونس أنه 

فهذه العلاقة بين الشعر والفنون الأخرى عرفها . )5("بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم
د ذكر أن محاكاة الأمور قد أصحاب المدرسة الإسلامية الأرسطية التي كان الفارابي أحد أعضائها، فق

تكون بفعل أو بقول، كما سبق، والذي بفعل ضربان، أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده، شيئا ما 

. 552-551: صزكريا،فؤادوترجمةدراسةالجمهورية،أفلاطون،-1
.101-100: ص،المسلمينالفلاسفةعندالشعرنظريةالروبي،كمالألفت-2
.93: الشعر، صكتابالفارابي،-3
.159: صالحديث،الأدبيالنقدهلال،غنيميمحمد-4
. 86: صعبد الرحمن بدوي، : ترجمةالشعر،فنطاليس،أرسطو-5
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أو يفعل فعلا يحاكي به إنسانا ما أو ) مثل أن يعمل تمثالا يحاكي به إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك(
.)1("غير ذلك

فالاختلاف . ة جوهر الفنون كلّها، وتختلف هذه الفنون في وسائل وأدوات المحاكاةفالمحاكا
يكون في مادة الصناعة، فالشعر يصنع باللغة، والرسم بالألوان، والموسيقى بالإيقاعات، ويكون 

.الاتفاق في صور المحاكاة، وأغراضها وتأثيرها على المتلقي
إن بين أهل هذه الصناعة: "يقول الفارابي

علين والصورتين اإن بين الف: 
اغ، وإن بين  بهذه الصناعة الأقاويل، وموضع تلك الصناعة الأصموضع

.   )2("في أوهام الناس وحواسهمةالتشبيه وغرضيهما إيقاع المحاكايعاكليهما فرقا، إلا أن فعليهما جم
قد رأينا أن أرسطو يجعل المحاكاة عماد الشعر، ويعد الوزن ثانويا فإن الفارابي يقيم إذا كنا قبلا

قوام 
الشعر، وأن أصغر ما فيه الوزن، إلا أن الوزن شرط ضروري للشعر لأن المحاكاة لا تكفي وحدها 

إن هذا التمييز بين . والكلام الذي فيه محاكاة من غير وزن يعد عنده قولا شعريا. لاعتبار القول شعرا
فارابي نحو تخصيص ما هو شعر وما هو شعري أمر جدير بالملاحظة لدقته، لأنه يكشف عن نزوع ال

المحاكاة بالشعر، فكل ما فيه محاكاة إما أن يكون شعرا، وإما أن يكون فيه شعر، وإذن فالمحاكاة 
. )3(خصوصية شعرية لا نثرية

رغم ما في القوة التخييلية، أو المحاكاة، من قوة إيهام، إلا أننا يجب ألا نفهم من ذلك أن ما 
إذ ... تجعلنا ندركه مغلط ولذا فلا يظن ظا

المغلط هو الذي يغلط السامع إلى نقيض الشيء حتى يوهمه أن الموجود غير موجود، وأن غير الموجود 

. 93: صالشعر،كتابالفارابي،-1
.158: صالشعر،فنضمناءالشعر صناعةقوانينفيمقالةالفارابي،-2
.205: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،مصطفى-3



عند الفلاسفة تلقي التخییل والمحاكاة الثانيالفصل 
المسلمین

97

لعل الفارابي، هنا يبقى نشاطه . )1(فأما المحاكي للشيء فليس يوهم النقيض لكن الشبيه. موجود
سوى عملية -–فليست فاعلية التخييل الشعري . بالتشبيهمنحصرا في مستوى الإيهام

إيهام تعتمد في نموها ونشاطها على تشكل الأوهام الباطلة في نفس المتلقي، أو على ما يحدثه 
أما أن يخلق الشعر نوعا من . التخييل في نفس السامع، وما يصاحبه من انفعال بنفس القول المخيل

و يعرض التجربة الإنسانية عرضا خياليا يمنحنا القدرة على تذوق قيمة النشاط المعرفة خاصا به أ
.)2(الوجداني داخل النفس الإنسانية، فقد كان بعيدا كل البعد عن عقل الفارابي

تامة وناقصة ويتصل الاستقصاء بالنوع الأول والشعر : يجعل الفارابي الأقاويل المحاكية نوعين
وعليه تكون المحاكاة في الشعر غير تامة، وهو في هذا يفارق أرسطو من ناحية والمعرفة بالنوع الثاني،

ويقاربه من ناحية أخرى، يفارقه في أن الاستقصاء تستعمل فيه المحاكاة الأتم، مع أن أرسطو ينفي أن 
لأمور التي 
فيها استقصاء، ويقاربه في أنه جعل المحاكاة الشعرية غير تامة، لأن أرسطو كما رأينا يجعل هذه 
المحاكاة تخضع لمبدأ الاختيار والضرورة والرجحان، وفضلا عن أن الشعر قول فيه محاكاة ناقصة، فإن 

.)3(الأقاويل الشعرية أقاويل جازمة كاذبة، يوقع فيها المحاكي للشيء
:ابن سينا-ب

أيضا لما يخيل أو للتخييل مرادفة 
أما : "وقوله)4("وللشعر من جملة ما يخيل ويحاكي: "أو المخيلات، وهذا ما نجده في بعض أقواله كقوله

)6(لتخييلكما أنه يقرن مصطلح المحاكاة با)5("التخييلات والمحاكيات

.151: ص،فن الشعر،ارسطو طاليس،ضمنعبد الرحمن بدوي،: ،تحقيقاءالشعر صناعةقوانينفيمقالةالفارابي،-1
: ص،م1983الأولى،بعةالطسورية،اللاذقية،للنشرالحواردارالعربي،النقدفيوالجمالاللغةنظريةسلوم،امرث: ينظر-2
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.94: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،مصطفى: ينظر-3
.168: صالشعر،فنكتابضمنالشفاء،كتابمنالشعرفنسينا،ابن-4
.163: صنفسه،المصدر-5
.163: صنفسه،المصدر-6
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فإن )1(""
لتخيل شيئا على أنه شيء : "هذا يوحي بأن المحاكاة مرادفة للمخيلات، كما يوضح ذلك في قوله

.  )2("آخر
من تشبيه واستعارة لهذا نجده يشير إلى أن المحاكاة ثلاثة وقد تدل المحاكاة على الصور البلاغية 

تشبيه : والمحاكاة على ثلاثة أقسام: "تشبيه واستعارة وما يتركب منهما، وفي هذا المعنى ورد قوله: أقسام
محاكاة  تشبيه : والمحاكاة على ثلاثة أقسام: "واستعارة وما يتركب منهما، وفي هذا المعنى ورد قوله

نوع يحاكي به : تعارة، والمحاكاة التي نسميها من باب الذوائع، ومحاكاة التشبيه نوعانومحاكاة اس
وك ) مثل(

، )3("وما هو إلا نوع لا يدل به على المحاكاة بل يوضع محاكي الشيء مكان الشيء) كأنما(و) ك(
إذا كانت متقنة دورها التخييلي بشكل جيد فتحدث عنها اللذة، حتى ولو كان ما دي المحاكاة وتؤ 

ةوكذلك المحاكايات كلها كالتصوير، والنقش، وغير ذلك لذيذة حتى أن الصور "تحاكيه صورة قبيحة، 
أيضا 

ولعل في هذه النظرة اختلافا بينا عن نظرة أرسطو الذي يرى بأن المحاكاة يجب أن تحاكي . )4("به
وعها لا من نشاطها هي بمعنى أن قوة المحاكاة تأتي من موض-في التراجيديا –الفعل الجيد السامي 

نفسها، وعلى هذا يكون ابن سينا قد أعطى بعدا فاعلا للمحاكاة عندما جعل عناصر الإبداع 
ا هي، لا في الفعل الذي تتناوله، وهذا بغض النظر عن التفاوت القائم بين مفهوم المحاكاة هتكمن في

.عند أرسطو، ومفهومها عند ابن سينا وغيره من الفلاسفة

.362: صوالتشبيهات،الإشاراتسينا،ابن-1
.19: ص، العروضيةالحكمةأوينا،سابن-2
.19: ص،المصدر نفسه-3
.103: صالشفاء،الخطابة ضمن كتاب سينا،ابن-4
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اعلية المحاكاة التخييلية، نجد ابن سينا يشبه محاكاة الشاعر بمحاكاة الصور فكل واحد ونتيجة لف
منهما محاك، والمصور ينبغي أن يحاكي الشيء واحد بأحد أمور ثلاثة إما بأمور موجودة في الحقيقة، 
كون 

.    )1(المحاكاة من الشاعر بمقالة تشمل على اللغات
: يحاول ابن سينا أن يكشف عن فائدة المحاكاة التعليمية، وفضل التخييل في الإدراك يقول

"
دمة على التعليم، وحتى أن الإشارة إذا اقترنت بالعبارة، أوقعت المعنى في النفس موقع سائر الأمور المتق

ة فيكون ذلك سببا لأن يقع عندها الأمر أفضل اإيقاعا جليا، وذلك لأن النفس تنبسط وتلتذ بالمحاك
.)2("موقع

ي طبيعة يلمح ابن سينا بدقة الفرق بين الشعر العربي والشعر اليوناني على نحو يدل على أنه يع
والشعر اليوناني إنما كان يقصد فيه في أكثر الأمر : "كلا منهما، فيقول في طبيعة الشعر اليوناني

وكانت العرب تقول الشعر : "يقول في طبيعة الشعر العربي. )3("محاكاة الأفعال والأحوال لا غير
والثاني للعجب فقط لوجهين أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال 

فكانت تشبه كل شيء للتعجب بحسن التشبيه وأما اليونانييون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول على 
فعل أو يردعوا بالقول عن فعل وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابة وتارة على سبيل الشعر 

ال والذوات من حيث لها تلك فلذلك كانت المحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأقاويل والأحو 
.)4("الأفاعيل والأحوال

قيمة المحاكاة حين يجعلها "فابن سينا يحصر اهتمامه المنطقي بالشعر في زاوية المحاكاة، فيظهر 
مدار اهتمام المناطقة وهم المهتمون بالبحث عن النتيجة أو القيمة وراء القول، بينما يجعل الوزن 

.الدخيلةأوالغريبةالكلماتيقصد-1
.172: صالشفاء،ب كتامنالشعرفنسينا،ابن-2
. 187: ص،المصدر نفسه-3
.188: ص،المصدر نفسه-4
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والموسيقى والقوافي من العنا
.)1("التشكيل الشعري

إيراد مثل الشيء وليس هو، فلذلك كما يحاكي الحيوان الطبيعي "
نها ، هذا يجعل المحاكاة ليست نقلا حرفيا مباشر للواقع المادي ولك)2("بصورة هي في الظاهر كالطبيعي

هاعملية تصوير فني يعيد عن طريق
.العيني

وتجدر الإشارة إلى أن ابن سينا ذكر لنا في ترجمته لكتابين الشعر أن أرسطو كان مقصورا على 
. تطبيقه للشعرالأدب اليوناني فقط في حديثه عن الشعر، وعلى ذلك لم يتورط ابن سينا في 

وتتم هذه المحاكاة عند ابن سينا، إما على سبيل تشبيه بآخر، وإما على سبيل أخذ الشيء 

قول لما هو عليه لا بما ولذلك نرى عند ابن سينا أن المحاكاة والتخيل والتخييل قائمة بفعل ال)3(منهما
.)4(المقول فيه عليه

:ابن رشد-ج

العمود والأس في هذه الصناعة، لأن "
ء المقصود ذكره دون أن يحاكي، بل إنما يكون الالتذاذ به والقبول له الالتذاذ ليس يكون بذكر الشي

.)5("بالأصباغ والألوان ولذلك استعمل الناس صناعة الزواقة والتصوير

.172: صوالجمالية،النقديةحازمنظريةالخطيب،االلهعبدفوتص-1
.168: صالشفاء،كتابالشعر منفنسينا،ابن-2
.168: ص،المصدر نفسه-3
.123: صوالبلاغي،الفلسفيالتراثفيوالمحاكاةالتخييلجيدة،الحميدعبد-4
.210: صتاب فن الشعر، في الشعر ضمن كطاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-5
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وهو كسابقيه يجعل المحاكاة رديفا للتخييل، ولكن ما ،)1(وقد توسع ابن رشد في مفهوم المحاكاة
ما يتميز به ابن رشد، هو الجانب التطبيقي على الشعر العربي، كما عمل ابن رشد على ربط المحاكاة 

. )2("والتشبيه والمحاكاة هي مدائح الأشياء التي في غاية الفضيلة: "بالتشبيه، حيث قال
. تكون من قبل ثلاثة أشياء، الوزن، واللحن، والتشبيهكما يرى ابن رشد أن المحاكاة الشعرية

من قبل النغم المتفقة، ومن قبل الوزن، : يل والمحاكاة في الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثةيوالتخ"
مثل وجود النغم في . وهذه قد يوجد كل واحد منها مفردا عن صاحبه. ومن قبل التشبيه نفسه

والمحاكاة في اللفظ، أعني الأقاويل غير الموزونة، وقد تجتمع هذه الثلاثة مع المزامير، والوزن في الرقّص،
بعضها وهذا الذي يوجد في الموشحات والأزجال وقد توجد كل واحد منها مفردا مثل وجود النغم 

.)3("في المزامير، والوزن في الرقّص، والمحاكاة في اللفظ
د هو أنه لا يعد المحاكاة أساسا قويا في الشعر ولعل الشيء الجديد الذي يظهر لنا عند ابن رش

إذ قد يأتي الشعر دون محاكاة، فإن أشعار العرب ليس فيها لحن، وإنما هي إما الوزن فقط، وإما الوزن 
. )4(والمحاكاة معا فيها

ومن هذا : "ويحدد ابن رشد أنماطا من المحاكاة، أو التشبيه، فيذكر محاكاة أحوال النفس، فيقول
صف رسول الروم الواصل إلى يقول أبي الطيب -أعني الذي يحاكي حال النفس - من التخييلالنحو

:سيف الدولة

أتــــــــــــــــــــاك يَكَــــــــــــــــــــادُ يَجْحَــــــــــــــــــــدُ عُنقَــــــــــــــــــــهُ 
ـــــــــــــــماطين مشـــــــــــــــيه        ـــــــــــــــويم السِّ ـــــــــــــــوِّم تق يق

وتنقــــــــــــــدُّ الــــــــــــــذُّعْر منــــــــــــــه المفاصِــــــــــــــلُ 
)5(إليــــــــــك إذا مــــــــــا عوَّجتــــــــــه الأفاكــــــــــل

.226-225: ص، المصدر نفسه: ينظر-1
.121: صالخطابة،تلخيصرشد،ابن-2
.203: صالخطابة،تلخيصرشد،ابن-3
.203: صفي الشعر ضمن كتاب فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-4
.222: صنفسه،المصدر-5



عند الفلاسفة تلقي التخییل والمحاكاة الثانيالفصل 
المسلمین

102

ف لحاله نفسية معينة، عن طريق التصوير الحسي، ويمكن فهنا محاكاة لأحوال النفس، أي وص
للنفس أن تحاكي المعنوي بالمحسوس، شريطة أن تكون العلاقة القائمة بين المعنوي، والمحسوس علاقة 

. "مناسبة حتى 
:الطيب

.)1("دا تقيداومن وجد الإحسان قي
.وهذا النوع من المحاكاة عند ابن رشد أقرب إلى الكناية منه إلى التشبيه

في النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال، وهي عندنا هذه الثلاثة بأسرها، مثل ما يوجد 
.  الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان، أهل هذه الجزيرة

التطبيقي عند ابن رشد، أنه عد التشبيه الضمني أدخل إن ما يمكن أن يلفت الانتباه في الجانب
أقرب إلى المثالات "في باب التصديق والإقناع، منه في باب التخييل، إذ أن هذا النوع من المحاكاة 

من الشعر كثير في شعر أبي ) أرسطو(الخطبية منها إلى المحاكاة الشعرية، وهذا الجنس الذي ذكره 
:الطيب مثل قوله

ل في العينين كالكحَلليس التكحّ 
في طلَْعَةِ الشمس ما يغنيك عن زحل: وقوله

:ومن أحسن ما في هذا المعنى قول أبي فراس

ونَحْنُ أنُاَسٌ لا توسُّط عندنا
تهون علينا في المعالي نفوسنا    

لنَا الصَّدْرُ دون العالمين أو القَبْر
)2(ومَنْ خَطَبَ الحسناء لم يُـغْلِهِ المَهْرُ 

ولعل ما جعل ابن رشد يدخل التشبيه الضمني في باب الإقناع، أن هذا النوع من التشبيه أقرب 
وهناك نوع من المحاكاة .إلى الحكمة والتقرير، رغم أنه يؤدي إلى حدوث مقارنة في النفس بين صورتين

.223: صنفسه،المصدر-1
.223: صفي الشعر ضمن كتاب فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،بنا-2
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تذكره فيحزن يقع بالتذكر، كأن يورد الشاعر شيئا فيتذكر به شيء آخر، مثل أن يرى إنسان خط في
عليه إن كان ميتا، أو يتشوق إليه إن كان حيا، وهذا موجود في أشعار العرب كثيرا مثل قول متمم بن 

:نويرة

وقالوا أتبكي كلّ قبرٍ رأيته
عَثُ الأسَى    فقلت لهم إنّ الأسى يَـبـْ

لقبرٍ ثَـوَى بين اللّوَى والدكّادك؟
دعوني فهذا كلّه قبرُ مالك

الموضوع ما جرت به عادة العرب من تذكرة الأحبة بالخيال وإقامته مقام المخيل  ويقرّب في هذا 
:كما قال

وإني لأستغشى وما بي نعَسَةٌ 
وأخرجُ من بين البيوت لعلّني       

لعلّ خيالا منك يلقي خياليا
)1(أحدَّث عنك النَّفسَ في السِّر خياليًا

اة يتصل بالخلق أو الخلق، كأن يذكر شخص ما كما يتحدث ابن رشد عن نوع آخر من المحاك
:ومن هذا قول امرئ القيس... جاء شبيه يوسف: مثل قول القائل"بشبيه له 

.)2("وَتَـعْرِفُ فِيه من أبيه شمائلا
فإن التشبيه هو إيقاع شك، والتصريح بالتشبيه بين اثنين هو . والتصريح بالشبيه خلاف التشبيه

.)3("شبيه فلان: غاية في مطابقة التخييل، أعني إذا قيلتحقيق لوجود الشبه، وهو ال
لعل ابن رشد يحاكم درجات التخييل بمفهوم المطابقة، وهذا أمر غير صحيح، بل إن ما ذهب 
إليه ابن سينا، من اقتران المحاكاة بالتعجب والإغراب هو الأقرب إلى طبيعة المحاكاة، ونشاطها 

شخيص فتتم بواسطة إقامة الجمادات مقام الناطقين، ونسبة أفعال أما محاكاة الت. التخييلي الإبداعي
: قول عنترة: "الناطقين إليها مثل

.226-225: صفي الشعر ضمن كتاب فن الشعر، طاليسأرسطو كتابتلخيص  رشد،ابن-1
.227: ص،المصدر نفسه-2
.227: صنفسه،المصدر-3
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أعيــاك رَسْــمَ الــدّار لــم يــتكلّم    
لَــة بــالجواء تكلَّمــي  يــا دارَ عَبـْ

حتـــــــــــى تكلَّـــــــــــم كالأصَـــــــــــمَّ الأعجـــــــــــم
ـــــــة واســـــــلمي وعمـــــــي صـــــــباحًا دار عبل

.)1("في أشعارهمإلى غير ذلك مما يشبه هدا مما هو كثير 

:أما ما يأخذه ابن رشد على الشاعر في محاكاته فهو
.المحاكاة بغير الممكن أو الممتنع-1
.تحريف المحاكاة-2
.محاكاة الناطقين بأشياء غير ناطقة-3
. التشبيه بالضد أو بشبيهه-4
.استعمال الأضداد-5
.ترك المحاكاة إلى الإقناع-6

ومثال هذا عندي قول ابن المعتز . غير ممكن بل ممتنعأن يحاكي ب"فأما المحاكاة بالممتنع فهو 
:يصف القمر في تنقصه

ـــه كـــزورق مـــن فضـــة  قـــــد أثقلتـــــه حمولـــــة مـــــن عنبـــــرانظـــر إلي

إلا أن هذا المأخذ لا يراعي الجانب الجمالي . )2("فإن هذا ممتنع وإنما آنسة بذلك شدة الشبه
فمثلما يعرض للمصور أن يزيد في الصورة "اكاة وأما تحريف المح. الذي يحبذ فيه التوسع في التصوير

.229: صنفسه،المصدر-1
.247: صالشعر،فنضمنالشعر،فيطاليسأرسطوكتابتلخيصرشد،ابن-2
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عضو ليس فيها، أو يصوره في غير المكان الذي هو فيه، وقريب منه عندي قول بعض المحدثين 
:الأندلسيين يصف الفرس

)1("مـــــــن ســـــــنان الســـــــمهري الأزرقوعلـــــــــى أذنيــــــــــه أذن ثالــــــــــث      

اكاة يكون قليلا ، والكذب كثيرا، إلا فإن الصدق في هذه المح"وأما محاكاة الناطق بغير الناطق
أن يشبه من الناطق صفة مشتركة للناطق وغير الناطق، وقد تؤنس بمثل هذه العادة، مثل تشبيه العرب 

.)2("النساء بالظباء، وبقر الوحش

:أما المأخذ الرابع فمثل قولهم
راحو كأنهم مرضى من الكرم

:وقول آخر
البيــوت مــن الحيــاء ســقيماوســط ومخرق عنه القمـيص تخالـه  

.)3("فإن هذه كلها هي أضداد الصفات الحسنة، وإنما آنس بذلك العادة
ويعد ابن رشد استعمال الأضداد في المحاكاة مما يؤاخذ عليه الشاعر، والمقصود بالأضداد 

غير ذلك و " الجلد"و" القرء"في لسان العرب " الصريم"الأسماء التي تدل على المتضادين بالسواء مثل "
. )4("مما ذكره أهل اللغة

: أما ترك المحاكاة إلى الإقناع فمثل قول امرئ القيس
مرابطها من بربعيص وميسراوما جبنت خيلي ولكن تذكرت

.248: صنفسه،المصدر-1
.248: صنفسه،المصدر-2
.249: ص،الشعرفنضمنالشعر،فيطاليسأرسطوكتابتلخيصرشد،ابن-3
.249: ص،المصدر نفسه-4
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فإذا كان المعنى صادقا، حسن الإقناع، كقول الشاعر . وقد قبح هذا الإقناع لقبح معناه وكذبه
):الحارث بن هشام(

ـــــــا تركـــــــ ـــــــه يعلـــــــم م ت قتـــــــالهماللّ
وعلمــــــت أنــــــي إن أقاتــــــل واحــــــدا    

فصــــــددت عــــــنهم والأحبــــــة فــــــيهم

ـــــــوا فرســـــــي بأشـــــــقر مزبـــــــد  ـــــــى رم حت
أقتــــــل، ولا ينكــــــى عــــــدوي مشــــــهدي

)1("طمعـــــا لهـــــم بعقـــــاب يـــــوم مرصـــــد

ة، والقوة التخييلية، والشعر بصورة عامة بمقياس الصدق والكذب، وهو مقياس المحاكاهنارشد يحاكم 
تشبه هذه المآخذ التي ذكرها ابن رشد وجوه تقصير أخذها ابن سينا . أخلاقي بعيد عن جوهر الفن

محاكاة الاعتقاد، ومحاكاة : من المحاكاة هماآخرينكما يذكر ابن رشد نوعين . قبله على الشاعر
فمحاكاة الاعتقاد صعبة، لصعوبة تخيل الاعتقادات إذ كانت ليست أفعالا ولا جواهر، . الاستدلال

.)2("فيكون لها فعل معجب... وقد تمزج هذه الأشياء التي من خارج بالمحاكيات الشعرية
أما محاكاة الاستدلال فهي محاكاة الشيء فقط في نفسه، وتأتي مع الإدارة في المحاكاة الجيدة، 

:إلا أن ابن رشد يطبقه على الشعر العربي فيرى قول المتنبي. أرسطي أساساوهذا مفهوم 
كــــم زَوْرةَِ لــَــك فــــي الأعــــراب خافيــــةٍ 
أزورهـــــم، وســـــواد الليـــــل يشـــــفع لـــــي

أدهــــى، وقــــد رقــــدوا، مــــن زورة الــــذيب
وأنثنــــــي، وبيــــــاض الصّــــــبح يُـغْــــــرِي بــــــي

لبيتان صنفي المحاكاة كانا في غاية فإن البيت الأول هو استدلال، والثاني إدارة، ولما جمع هذان ا
.)3(من الحسن

إن ما جاء به ابن رشد من تطبيقات للنظرية الأرسطية، ولآرائه وآراء من سبقه من الفلاسفة، 
وقد أفاد .

.250: صنفسه،المصدر-1
.215: صعر،الشفنضمنالشعر،فيطاليسأرسطوكتابتلخيصرشد،ابن-2
.215: ص،المصدر نفسه-3
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غييرات التركيبية والأسلوبية إلى جانب المحاكاة، وإن كان قد توسع من آراء ابن سينا، فيما يتعلق بالت

ولما كانت تلك التغيرات الأسلوبية ظاهرة قائمة في الأدب العربي شعره ونثره،. ومضامينها البلاغية
ابن سينا هي للأصالة أقرب منها إلى التأثر بأرسطو، لأن هذا هفقد يبدو لنا أن آراء ابن رشد وقبل

الأخير لم يتحدث عن أساليب وتراكيب لغوية، وإنما تحدث عن أسماء منقولة ومخترعة، وهي تمسّ 
النقدي للشعر صلب البنية اللسانية للملحمة والدراما، وليس الشعر الغنائي، ومن ثم فإن المفهوم 

العربي الذي سعى نقادنا العرب القدامى إلى تأسيسه كان ذا رؤية عربية وإن ظهرت عليه هنا وهناك، 
لال الأرسطية فذلك لا يعني تبعيته الفكرية، لأن فلاسفتنا ونقادنا كانوا يعون التمايز بين ضبعض ال

.العربي واليونانيينالأدب
لقد كان الفلاسفة المسلمون على وعي

جزء من عمل إنتاجي وإبداعي له أسلوبه الخاص، وإلى جانب قيمته المعرفية، فإن له قيمة تخييلية 
هكذا جعل الفلاسفة المسلمون المحاكاة مرتبطة بالتشبيه والتخييل،  . يدخل فيها التعجب والالتذاذ

.   لتخييل من جهة ويعد التخييل غاية لها من جهة ثانيةوسيلة من وسائل اا
): الوزن واللحن ( لتخييل والإيقاع ا

يعتبر الفلاسفة المحاكاة أو التخييل، والوزن من العناصر الداعمة للشعر، ذلك أن القول يكون 
يه فجعلوه شعرا إذا ما توفر على خاصية المحاكاة والوزن، ولكنهم عدوا التخييل الصفة الجوهرية ف

. العماد الذي ينطلقون منه للتفريق بين الشعر والخطابة، ونظروا إلى الوزن على أنه من لواحق الشعر
، مما يعني أن )1(ولهذا فالشعر يوظف الترنمات والألحان والأنغام بالطريقة التي تحدث التخييل في أقاويله

توظيفه للإيقاعات مجرد وسيلة جمالية لتحقيق غايته التأثير 
"")2( ،

.71: صت،.دالقاهرة،العربي،الكتابدارخشبة،الملكعبدغطاستحقيقالكبير،الموسيقىالفارابي،ينظر،-1
.209-208: صالشعر،فنضمنالشعر،فيطاليسأرسطوكتابتلخيصرشد،ابن-2
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، وإن فات الوزن نقص )1("ل إلا بالوزنيالشاعر لا يحصل له مقصوده على التمام من التخي"و
أما إذا خلا من " قولا شعريا"يلا ولم يكن موزونا عد ولذا فالكلام إذا كان محاكيا مخ)2("التخييل

.يل واشتمل على الوزن فإنه لا يعد شعريالمحاكاة أو التخ

. الوزن عنصر مكملا
ليه الوزن ويركز على الجانب الإيقاعي الزمني ويرى ابن سينا التخييل أساسا في الشعر، ويضيف إ

ومعنى  ةإن الشعر هو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفا: "للوزن، يقول
أن يكون لها عدد إيقاعي ومعنى  متساوية، 

ساو لعدد زمان ا مؤلفا من أقوال إيقاعية فإن عدد زمانه مُ 
في النظرية اليونانية ثم أنتقل إلى والحقيقة أن مفهوم الوزن على أساس زمني وجد أصلا. )3(أخر

فلاسفة العرب، وأولهم الكندي الذي عرف الإيقاع العالق بالوزن بأنه فعل فصل زمان الصوت 
.

: يالكند
يلي للموسيقى، وهو كغيره من الفلاسفة، يسند إلى الشعر يلقد أهتم الكندي بالجانب التخ

والفنون الوظيفة نفسها، وهذا يجرنا إلى التذكير بوظيفة الشعر لدى الفلاسفة التي تتم عبر البسط أو 
لى وظيفتي التحبيب في الشيء أو التنفير منه، هاتان الوظيفتان تستحيلان إعنالقبض الناتجين 

ومن هنا . 
فيها من ىاني هذه الأشعار وما يبتغيتطلب الفلاسفة في الألحان الملبسة للأشعار أن تتوافق مع مع

وظائف، ووظيفة القبض أو البسط يشرح لوظيفة الفعل أو الانفعال التي أسندها الفلاسفة إلى الشعر 

.214: صنفسه،المصدر-1
.183: ص،هالمصدر نفس-2
.161: ص،المصدر نفسه-3
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والموسيقى دون أن يمتنع عندهم تصور وظيفة الإمتاع التي قد تستقل بالوظيفة في الفنون أو تكون 
وعليه فتصور الوظيفة في . البسط أو القبض: الشقينتمهيدا للوظيفة الجادة المتجسدة في الفعل ذي 

الموسيقى يعني تحديدا لوظيفة الشعر، خاصة إذا كان هذا التصور مستقي من الألحان الملبسة 
فأما تكميل الموسيقارية فهي موضع التأليف في قول عددي متناسب، : "يقول الكندي)1(للأشعار

نقي من الأعراض المفسدة للقول العددي، وبأ
في كتابنا في النسب ) و(الناس أن يسموها إيقاعا، كما قد أنبأنا بذلك في كتابنا في الأقاويل العددية 

إلا أننا نقول هاهنا بعض ما يكمل صناعة التأليف عند من عرف صناعة الأعداد القولية، . الزمنية
وإما أن " القبضي"إن التأليف إما أن يكون من النوع الذي يسمى : تقولوصناعة النسب الزمانية ف

" المعتدل"يكون من النوع الذي يسمى 
.أما القبضي، فالنوع المحزن

.وأما البسطي، فالمحرك المطرب
.وأما المعتدل، فالمحرك الجلالة والكرم والمدح الجميل المستجاد

في المعنى لطبع اللحن الملبس اللحن مشاكلا–ر أعني الشع–فينبغي أن يكون القول العددي 
فإن الإيقاعات : وفي نسبة زمانية، أعني إيقاعا مشاكل لمعنى اللحنفي هذه الأنحاء الثلاثة وأنواعها،

.للمعتدلةللطرب وشدة الحركة والتبسط، والمعتدلة مشاكلةالثقيلة الممتدة الأزمان مشاكل
: وكذلك أوزان الأقوال العددية المش

.فإن يكمل ذلك، يكن تكميل حركة) اكذ(
.)2(تحريكها فيه من الأنحاء الثلاثة وأقسامها) يكون(النفس في النوع الذي قد 

،م01،1999طالجزائر،عكنون،بنالجامعيةالمطبوعاتديوانالإسلاميين،الفلاسفةعندالشعرنظريةجمعي،خضرالأ-1
.234: ص
.113- 112-111: ص،م1969القاهرة،شوقي،يوسفتحقيقالتأليف،صناعةخبرفيالكنديرسالةالكندي،-2
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وسيقى، أو في الشعر، أو فيهما معا إذا ولذا فلكي تحدث عملية التخييل بشكل جيد في الم
ار يومن هنا اخت. 

الأشعار الملائمة في المعنى والوظيفة للحن المغني، بالإضافة إلى ما ينبغي أن يحدث من تلاؤم بين هذه 
الرسالة يعطينا رأيه حوندع هنا شار . المنتظم للحن ووزن الشعر نفسه"النسب الزمانية"وبين الإيقاع 

ويتحقق تأثيره في النفس وتحريكها "في نص الكندي السابق، حيث يرى أن عمل الموسيقار يكتمل 
:وفقا للنغم عندما تتوافر في التأليف الموسيقى شروط أربعة

سبقوقدوالعروض،الإيقاعمتسقالنظم،عيوبمنخاليايلحنالذيالشعريكونأن-1
.كتابيهفيذلكالكنديشرحأن

.أي الشعر–كتاب الأقوال العددية –أ 
.أي الإيقاع–كتاب في النسب الزمانية - ب
: ثلاثةوهي-الغناءلأنواعالنفسيةالآثارمعالشعرمعنىيتلاءمأن-2
.وهدفه القلب–المحزن –القبضي –أ 

.دفه النفسوه–المطرب –البسطي - ب
.وهدفه العقل–الوصفي –المعتدل -ج
:لهامناسبةإيقاعاتمعالمغنىللشعرالنفسيةالآثارتتلاءمأن-3
.للمحزن من الغناء–الإيقاعات الثقيلة –أ 

.للمطرب من الغناء–الإيقاعات الخفيفة –ب 
.للمعتدل من الغناء–الإيقاعات المعتدلة –ج 
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المطربأوالمحزنمعفتتشابهللغناءالنفسيةالآثارأنواعمعوعروضهالشعروزنيتلاءمأن-4
.)1(الشعرأوزاناختلافحسبالوصفي،أو

لقد ركز الكندي على العلاقة الطردية القائمة بين الموسيقى والشعر، فهو يطابق بين المنطلقات 
من اعتماد مفاهيم الحركة  

وإن كان مفهوم الحركة والسكون ينطبق على . والسكون في الشعر، والنقرة والإمساك في الموسيقى
وإذا كان الكندي . الصوت المفرد بينما ينطبق مفهوم النقرة والإمساك على المكون المقطعي غالبا

يطابق بين هذه المفاهيم فإن هذا يعني أنه لا ينظر إلى الح
ا في علاقة وظيفية صوتية تشكل الحد الأدنى من الملفوظ الذي ممنفصلان، وإنما على أساس دخوله

.يحسن السكوت عنده من الناحية الصوتية
من هنا وازن الكندي بين مظاهر الإيقاع الشعري، ومظاهر الإيقاع الوزني فعبر عن المكونات 

الأول نقرتان : والوتد وتدان... فالسبب نقرة وإمساك"ساسية بوسائط موسيقية العروضية الأ
وهذا .. وهذا الوتد مجموع، والثاني نقرة وسكون ثم نقرة وهو حرف ساكن بين متحركين.. وإمساك

فالكلمة التي تبتدئ .. والغاية أربعة أحرف متحركة فساكن وهي أربعة نقرات وإمساك.. الوتد مفروق
.)2("نقرة وإمساك ونقرتان وإمساك: بعد ذلك بالوتد مثل فاعلن هي خماسيةبالسبب ثم

الإيقاع الشعري والإيقاع اللحني هي السبب والوتد والفاصلة، منالموسيقى، وهذه الأصول في كل 
شكل الاستغراق ير في كل الفنين إلى بنية أساسية مشتركة هي الحركة والسكون و وتنحل هذه العناص

. الزمني لهذه العناصر الأساس الذي يقوم عليه الإيقاع
: وهي.. أيضا في كلا الإيقاعين إذ تتمثل في ثمانية إيقاعات أساسية هي كالجنس لسائر الإيقاعات

.189: صالتأليف،صناعةخبرفيرسالةالكندي،-1
.82: ص،م1962بغداد،يوسف،زكرياتحيقالموسيقية،الكنديمؤلفاتضمنالوتريةتالمصوتا: الكندي-2
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قيل الأول، الثقيل الثاني، الماخوري، خفيف الثقيل الرمل،  خفيف الرمل، خفيف الخفيف، الث
.)1(الهزج

: كما قدم الكندي هذه الإيقاعات على النحو التالي
". بهابتدئكماالإيقاعيعودثمساكنةنقرةثممتوالياتنقراتثلاث: "الأولالثقيل-1

يمكنفإنهبشرطة،ساكنيليهالذيالمتحركالحرفولنقرةبنقطة،المتحركالحرفلنقرةرمزنافإذا
.المركبمركبميزانفعلتنوزنعلىهكذاالأولالثقيلإيقاععنالتعبير

. ابتدئكماالإيقاعيعودثممتحركةنقرةثمساكنةنقرةثمنقراتثلاث: "الثانيالثقيل-2
).مركب(.فعلتاننبوز الثقيلإيقاععنالتعبيريمكنالمتقدمالنحووعلى

رفعةوبينمنفردة،ونقرةنقرة،زمانبينهمايكونأنيمكنلامتواليتاننقرتان: الماخوري-3
أنباعتبارفعلانبوزنالماخوريإيقاععنالتعبيريمكنالمتقدمالنحووعلى". نقرةزمانووضعة
.)بسيط" (مرتينالشرطةمقطعزمنقدرخطبأسفلهالمدون) لان(المقطع

نقرة،زمانمنهنواحدةبينيكونأنيمكنلامتوالياتنقراتثلاث: الثقيلخفيف-4
خفيفإيقاععنالتعبيريمكنالمتقدمالنحووعلى. نقرةزماننقراتوثلاثنقراتثلاثكلوبين

).بسيط(فعلنبوزنالثقيل
ووضعةووضعهةرفعينوبنقرة،زمانبينهمايمكنلامتواليتانونقرتانمنفردةنقرة: "الرمل-5

زمنأنباعتبارمفعولانبوزنالرملإيقاععنالتعبيريمكنالمتقدمالنحووعلى،"نقرةزمانةورفع
جازوإذا. بقوسلهالمرموزوهوونصفامرةالشرطةمقطعزمانقدرأسفلهخطبدون) لان(المقطع

". نقرةزمانووضعةورفعةوضعةبينو "بجعلهالأخيرالجزءفصححالنسخفيخطأوقعقديكونأن
بوزنالرملإيقاععنالتعبيريكونهذهفيفإنهالماخوريإيقاعوصفمنالأخيرللجزءمطابقايجعله

).المركبمركب(فاعلان
.)1(بهابتدئكماالإيقاعيعودثممتحركاتنقراتثلاث: الرملخفيف-6

دارمنشوراتالشرقية،الموسيقىتاريخالحلو،سليمضمنالموسيقى،فيخبريةأجزاءفيالكنديرسالةالكندي،:ينظر-1
.262: صت،.دبيروت،الحياة،بةمكت
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زمانونقرتيننقرتينوبيننقرة،زمانابينهميمكنلامتواليتاننقرتان: الخفيفخفيف-7
).بسيط(فعلبوزنالخفيفخفيفإيقاععنالتعبيريمكنالمتقدمالنحووعلى. نقرة

نقرتين،زمانونقرتيننقرتينكلوبيننقرةزمانبينهمايمكنلامتواليتاننقرتان: الهزج-8
).بسيط(لفعو بوزنالهزجإيقاععنالتعبيريمكنالمتقدمالنحووعلى

ويتضح مما سبق أن الإيقاعات على نحو ما وصفها الكندي كانت منها الموازين الثنائية والثلاثية 
.)2(والخماسية والسباعية، بسيطة ومركبة المركبة

ا أن عدة الوحدات م
:عري ثمان هي الأجزاء الأساسيةالتكرارية في الإيقاع الش

".مفعولاتمتفاعلن،مفاعلتن،فاعلاتن،مستفعلن،مفاعيلن،فاعلن،فعولن،"

:إخوان الصفا

الأساسيةالمكوناتجهةمنوالشعرالغناءبينالحاصلالتماثلعلىالصفاإخوانيشير
منتتركبوالنغماتنغمات،المنيتركبواللحنالألحان،منيتركبفالغناءمنهماكلفيللإيقاع
منمركبةالأشعارأنكما. "والسكونالحركةإلىالعناصرهذهجميعومرد. والإيقاعاتالنقرات
كلهاوأصلهاالفواصل،والأوتادوالأسبابمنمركبةوالمفاعيلالمفاعيل،منمركبةوالمصاريعالمصاريع
. )3(وسواكنمتحركاتحروف

الموسيقىفيومثيلتهاالأساسيةالشعربنيةبينالحاصلالتطابق،علىالصفاإخوانركزلقد
قوانينتصبحهناومنوالسكون،الحركةوهوواحد،أصلإلىالفنينكلافينجدهمولذا

ثمانيةوهيوالمنزحفيالمستو بهيعرفالشعرميزانهوالعروضإن"العروضلقوانينمماثلةالموسيقى
فاعلن،فاعلاتن،مستفعلن،متفاعلن،مفاعيلن،فعولن،: هذهوهيالعربيةعارالأشفيمقاطع

.269ص،في الموسيقىخبريةأجزاءفيالكنديرسالةالكندي،-1
.270: ص،المصدر نفسه-2
.205: ص،01جالوفا،وخلانالصفاإخوانرسائلالصفا،إخوان-3
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وأصل... والفاصلةوالوتد،السبب،وهيأصولثلاثةمنمركبةالثمانيةهذهو. مفاعلتنمفعولات،
وهيأيضا،أصولثلاثةفهيوالألحانالغناءقوانيينوأما.. متحركوحرفساكن،حرفالثلاثةهذه

ويكررتنتنتنتنقولكمثلسكونيتلوهامتحركةفنقرةالسببفأماوالفاصلةلوتدواالسبب
نقرتانوالوتد. دائمايكررتننتننتننقولكمثلسكونيتلوهمامتحركتاننقرتانوالوتد. دائما

يتلوهامتحركةنقراتثلاثوالفاصلة. دائمايكررتننتنن: قولكمثلسكونيتلوهمامتحركتان
منامنهيركبماجميعفيوالقانونالأصلهيالثلاثةفهذهتنننتنننتنننقولكمثلونسك

.)1(الألحانمناللغاتجميعفيالنغماتمنيركبوماالنغمات،
الألحانأساسهووالسكونللحركات،الدوريالتعاقبأنعلىالصفاإخوانركزوقد
الأسبابعنهماينجموالسكونفالحركة. الفنلطبيعةكهمإدرا عنناجمالشعريةوالأوزانالموسيقية،
وحداتشكلعلىتعاقبهاوطبيعةالتفاعيلنوعيةتتحددالأسبابتوضعوباختلافوالأوتاد،
.مثلاالخفيففيالحالهوكماثلاثيةأووالبسيطالطويلفيالحالهوكماأحاديةتكرارية

علىوالموسيقىالشعربينالمشتركةالأساسيةيقاعيةالإالثلاثةالمكوناتالصفاإخوانيحدد
: يحددونهذاوعلىوالإمساكالنقرةهيزمنيةبمفاهيمتمثيلهاخلالمنالموسيقيةالمقاربةأساس

.تنْ تنْ تنْ تنْ : قولكمثلسكونيتبعهانقرة:السبب-
.تننتننتننتننسكونيتلوهمامتحركتاننقرتان:الوتد-
.تننُنْ تننُنْ تننُنْ تننُنْ يتلوهانقراتثثلا: الفاصلة-

وإذا كان الشعر والغناء يعودان إلى أصول واحدة فإن إخوان الصفا يفرقون بينهما من جهة 
)  تقابل في الوزن وحدة إيقاعية ثنائية(إمكانيات التركيب فقد تركب الأصول على أساس نغمة ثنائية 

: وهذا على النحو التالي)2(ت ثنائيةونحصل من خلال هذا التركيب على تسع نغما

.206-205: ص،01جالوفا،وخلانالصفاإخوانرسائلالصفا،إخوان-1
.206: ص،01جالوفا،وخلانالصفاإخوانرسائللصفا،اإخوان-2
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)     x2فعلن(سxتنُـنُنْ تنُـنُنْ -5)فاعلن(سxتنننْ تنْ -1
)  متفاعلن(سxتنُنْ تنُـنُنْ -6)فعولن(سxتنْ تننْ -2
)فعلاتن(سxتُنْ تنُـنُنْ -7)مستعلن(سxتنُـنُنْ تنْ -3
سxتُنْ تُنْ -8)مفاعلن(سxتنُنْ تنُنْ -4

فنحصل من خلالها ) تقابل في الوزن وحدة إيقاعية ثلاثية(وقد تركب على أساس نغمة ثلاثية 
:هذا على عشرة تركيبات وهذا على النحو التالي

)فعِلنفاعلن(تنُـنُنْ تننْ تنْ -1
)فعِلنفعولن(تنُـنُنْ تنْ تنْنْ -2
)فعلْ مستعلن(تننْ تنُـنُنْ تنْ -3
)فعلفعلاتن(تننْ تنْ تنُـنُنْ -4
)فلْ مفاعلتن(تنْ تنُـنُنْ تننْ -5
)فلْ متفاعلن(تنْ تننْ تنُـنُنْ -6
)فلْ مستعلن(تنْ تنُـنُنْ تنْ -7
)فعلمفاعلتن(تننْ تنُـنُنْ تننْ -8
)فعلنفعلاتن(تنُـنُنْ تنْ نُـنُنْ ت-9

)فعلنمتفاعلن(تنُـنُنْ تننْ تنُـنُنْ -10
في أثنين وعشرين اللحنيةوعلى هذا الأساس من التقسيم يحصر إخوان الصفا عدد الإيقاعات 

ن عمليات التفريع ولا يخفي علينا هنا أ. تركيبا ثلاثة مفردة هي الأصول، وتسعة ثنائية، وعشرة ثلاثية
التي اعتمدها إخوان الصفا شبيهة بتلك التي اعتمدها الخليل في استخلاص الأجزاء الفروع من 

.الأصول والبحور الفروع من الأصول

فيوهمقدأنهكماثمانسوىالتطبيقيةالنماذجفيمنهايوردلمالمحققولكنثنائيةنغماتتسعوجودعلىالصفاإخواننص-
غيرتحليلوهذا. تنتنتنتن: الشكلعلىالنقرتينبينفصلأساسعلىفحللها" ونقرتاننقرتانومنها) "4(النغمةعنقولهمفهم

.مراتأربعتنلوحدةبتكرارالقولإلىوذهبناللوحدةمحددبوصفهالسكوندورأهملناقدنكونلأنناصحيح
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الثقيل الأول وخفيفه "انطلاقا من التراكيب السابقة تنتج ثمانية أنواع من الإيقاعات اللحنية هي 
وهذه الثمانية أجناس هي الأصل ومنها يتفرع . وخفيفه، والهزج وخفيفهوالثقيل الثاني وخفيفه، والرمل 

سائر أنواع الألحان، وإليها تنسب، كما أن من الثمانية مقاطع يتفرع منها سائر ما في دوائر 
وقد وضح إخوان الصفا البنيات الإيقاعية لهذه التراكيب من خلال المكونات الأصول . )1("العروض

:)2(على النحو التالي
ساكنة،ثقيلةمفردةوواحدةمتوالياتمنهاثلاثنقراتتسع"منويتركب: الأولالثقيل-1

)".مفمفاعلينمفمفعولن: (قولكمثلأولهافيمطويةواحدةنقراتخمسثم
ثمساكنة،واحدةثممتواليات،نقراتثلاثنقرةعشرةإحدى"منيتركب:الثانيالثقيل-2

)".مفعومفاعيلنمفعومفعولن(قولكمثلمطوية،واحدةأولهافينقراتستثمثقيلة،واحدة
لامتواليتانمنهانقرتاننقرات،سبع"منيتركب):الماخوري(الأولالثقيلخفيف-3

: قولكمثلأولهافيمطويةواحدةنقرات،أربعثمثقيلة،مفردةنقرةثمنقرة،زمانبينهمايكون
وقد)". كوككوكوككو(الفاختاتصياحمثلوهو.. تنتننتنتننمفاعيلنمفاعلْ 

الجزئيةالمقابلاتتكونأنالإيقاعيةالبنيةتقتضيإذالعروضيةبالأجزاءالإيقاعمطابقةفيالمحققوهم
.الأصلعلىفيهموجودةغيرتامسبببنيةالإيقاعإلىأضافقدفهو) فعولنفعولن(الشكلعلى

نقرة،زمانبينهمايكونلامتوالياتنقراتثلاثمنتركبي: الثانيالثقيلخفيف-4
). فعلنفعلن: (قولكمثلنقرةزماننقراتوثلاثنقراتثلاثكلبينولكن

مفردةنقرةأوله"معكوسبترتيبلكنوالماخوريمثلنقراتسبعمنيتكون: الرمــل-5
لامتواليتانمنهااثنينكلنقرات،ربعأثمنقرة،زمانبينهمايكونلامتواليتاننقرتانثمثقيلة،
ككيكيتننْ،تننْ تننْ : القباحصياحمثل). مفاعلنفاعلن(قولكمثلنقرةزمانبينهمايكون
".ككيككي

.206: ص،01ج،وخلان الوفاالصفاإخوانرسائلالصفا،إخوان-1
.227: ص،01جنفسه،المصدر-2
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تنُـنُنْ متفاعلتنقولكمثلمتحركاتمتوالياتنقراتثلاث" منيتركب:الرملخفيف-6
". تنُـنُنْ 

كلبينولكننقرةزمانبينهمايكونلا"ليتينمتوانقرتينمنيتركب:الخفيفخفيف-7
.تنُنْ تنُنْ تنُنْ تنُنْ مفاعلن: قولكمثلنقرةزمانونقرتيننقرتين

كلوبيننقرة،زمانبينهمامنهاأخفأخرىونقرةمسكنةنقرة"منيتركب:  الهــزج-8
.فاعلفاعل: قولكمثلنقرتينزماناثنين

ومطابقتها لأوزان الأجزاء الشعرية يجد ،اد لهذه الطرائق الثمانيوالدارس لتفسير الفلاسفة والنق
كثيرا بين هؤلاء الدارسين كما تبين من الاختلاف بين الكندي وإخوان الصفا وقد تعرض ااختلاف

.المعري لهذه القضية
. إيقاعه ثلاث نقرات متساويات الأقدار على مثال مفعولن وهي نقرات ثقال"فالثقيل الأول 

كقولك مفعولن بلا "ف الثقيل الأول ثلاث نقرات متواليات أخف من السابقة وأسرع حركة وخفي"
".فصل

نقرتان متساويتان ممسكتان : فإسحاق يوقعه ثلاث نقرات"والثقيل الثاني وقد اختلفوا في إيقاعه 
ثوثات ومنهم من يوقعه أربع نقرات متساويات الأقدار لا خفاف مح. وواحدة ثقيلة على وزن مفعولان

ثلاث متساويات والرابعة : ومنهم من يوقعه أربع نقرات. ولا ثقال ممسكات على مثال مفعو مفعو
وأما خفيف الثقيل الثاني فإنه أسرع حركية منه ويتركب من نقرتين . أثقل منهم على مثال مفعولاتن

". ويسمى الماخوري، وهو عكس الرمل ووزنه مفعولان"خفيفتين والثالثة ثقيلة 
وهنا نلاحظ أن المعري قد ). لان مفعو(ا الرمل فيتركب من نقرة ثقيلة واثنين محثوثتين ووزنه وأم

) لان(، والمقطعين المتوسط المفتوح والقصير )لان(ساوى في مفهوم الثقل بين المقطع الطويل المقفل 
.فعدهما من جهة الاستغراق متماثلين

ا يأتي خفيف كل إيقاع على جنسه مع وأما خفيف الرمل فإنه جاء على غير جنسه، بينم
".وهو على نقرتين بينهما فصل وزنه على مثال فعلن فعلن. "الاختلاف في سرعة الحركة
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ويأتي خفيف " على وزن قال لي"و أما الهزج فيتركب من نقرتين إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة 
. حركتهالهزج مثله من ناحية الوزن إلا انه أخف إيقاعا منه من جهة سرعة

ويعرض إخوان الصفا للتناسب بين التفاعيل في الوزن الواحد حيث يتحقق التناسب بين 
نات من الأشعار ما كان غير منزحف، و ألذ الموز "ولذا فإن .

")1(.
وما تركيزهم على تناسب الوزن إلا لكي يؤدي الوزن دوره بشكل متكامل في عملية تخييل 

تلك فمن"
النغمات والأصوات ما يحرك النفوس نحو الأعمال الشاقة والصنائع المتع

ولا سيما .. على الأفعال الصعبة المتعبة للأبدان، التي تبذل فيها مهج النفوس، وهي الألحان المشجعة
:مثل قول القائل.. إذا غني معها بأبيات موزونة

بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانالو كنت من مازن لم تستبح إبلي
يثير الأحقاد الكامنة،  ويحرك النفوس الساكنة ويلهب نيران ومن الأبيات الموزونة أيضا ما...

: الغضب مثل قول القائل
انب المهراســلا بجــوقتيو أذكروا مصرع الحسين وزيد

.)2(نفوسهموحركتأقوامبينأحقاداأثارتأيضاالأبياتهذهفإن
حينالوزنإلىيلييالتخالتأثيرنسبتهمفيالصفاإخوانلدىالاضطراببعضنعدملاولعلنا

الناحيةإلىالمعنىةفاعليينسبوننجدهمأنناأيأقرب،وإليهألصق،المعنىبجانبالتأثيرهذايكون
العدديالقوليتضمنهاالتيالمعنويةالناحيةإلىأقربالأمرحقيقةفيوهياللحنية،الموسيقية

التراتيلمقارنةفيكقولهمأساسا،للمعنىفيهاتأثيراليكونبشواهديأتوننجدهمولذا،)الشعر(

.220: ص،01جالوفا،وخلانالصفاخواناءرسائلالصفا،إخوان-1
.194: ص،01جنفسه،المصدر-2
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عندالمسلمينغزاةيقرأكما"قرآنيةبآياتالعبادةوبيوتالهياكلفيتتلىكانتالتيالموزونةالملحنة
ونعيمالأرواح،عالمإلىالنفوسوتشوقالقلوب،ققلتر المعنىهذافيأنزلتالقرآنمنآياتالنفير
فُسَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اشْتـَرَىاللَّهَ إِنَّ ﴿: تعالىهقولمثلالجنان يُـقَاتلُِونَ الْجَنَّةَ لَهُمُ بأَِنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أنَْـ

نْجِيلِ التـَّوْراَةِ فِيعَلَيْهِ وَعْدًاوَيُـقْتـَلُونَ فَـيـَقْتُـلُونَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي هْدِهِ بِعَ أَوْفَىوَمَنْ وَالْقُرْآنِ وَالإِْ
)2(.)1(﴾...اللَّهِ مِنَ 

أساسا في المعنى، لأنّ الانفعال الناجم عنها لدى المتلقي، إنما هو تكمنفالقوة التأثيرية ههنا 
انفعال نابع من فهم المقاتلين في سبيل االله لمعاني الآية، وإدراكهم لما وعدهم االله به من نعيم الجنة 

دور في جذب المتلقي، ولفت انتباهه، إلى معنى الآية، إلا أن ولكننا مع هذا لا ننفي أن يكون للحن 
.فيها نابع من المعنى ويشكل اللحن داعما لهالموجودالتأثير 

ركز إخوان الصفا في فهمهم لعلاقة التخييل بالموسيقى والشعر عن فهم الكندي لهذا ولقد
، والعلاقة الجدلية التبادلية بين ىفهم يؤكدون الارتباط الوثيق القائم بين الشعر والموسيق.الجانب

هذين النمطين من الفن، وما موسيقى الشعر إلا جزء من الموسيقى بشكل عام، وإذا ما أردنا الدقة 
.)3(فإن الموسيقى، وعروض الشعر ينطلقان من أصل واحد هو الحركة والسكون

:يــارابــالف.2
باحثا في طبيعة الفاصلة أو الوقفة التي وسيقىالفارابي القول في الإيقاع الشعري والميفصل

و الأقاويل إنما تصير : "تتخلل النغمات أو الحروف، ومن ثم النقلة الحادثة بعد التوقف، حين يقول
موزونة بنقلة منتظمة متى كان لها فواصل، والفواصل إنما تحدث بوقفات تامة، ذلك إنما يمكن أن 

حركات حروف الأقاويل الموزونة متحركات محدودة وأن يكون بحروف ساكنة، فلذلك يلزم أن تكون مت
تتناهى أبدا إلى ساكن، فإذا، نسبة وزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المفصل إلى النغم، فإن 

الحروف علىهو نقلة منتظمة على النغم ذوات فواصل، ووزن الشعر نقلة منتظمةلالإيقاع المفصّ 

.111: التوبة-1
.194: ص،01جالوفا،وخلانالصفاأخوانرسائلالصفا،إخوان-2
.82: ط، ص.، دم1962زكريا يوسف، بغداد، :تحقيق،الكندي، مؤلفات الكندي الموسيقية -3
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وهذه. وقفة وسكتةإثرالأصواتبينانتقالاحدثإذاإلاثيحدلافالإيقاع. )1("ذوات فواصل
ومن هنا وجب في الشعر أن تحد الحروف المتحركة بساكن، هذا الساكن فواصل،تدعىالوقفات

الذي يحدد انتهاء جزء من التفعيلة، فالتفعيلة، فالإيقاع بحسب الفلاسفة يتمثل في أحوال الأزمنة 
هذه الحركة تالحركة في الزمان فإذا انتظمظاميمكن أن يقال هو انتالمتخللة بين النقرات، أو كما

.)2(الممتدة في زمان ما فواصل زمانية وتكررت بتوازن معين، فقد حدث إيقاع
يتوسع الفارابي في دراسة الجانب الموسيقي، ويفيض في الحديث عن علاقة التخييل قد

الشعراء أنوكما . هذه الألحان من أصناف النغمبالموسيقى، وعن الألحان وأصنافها، وعما تحتاجه 
فمنهم من هو أكثر . مختلفون عن بعضهم في القدرة على التخييل، فكذلك أهل صناعة التأليف

تخيلا ومنهم من هو أقل تخيلا من غيره، وقد يحتاج بعضهم إلى دعم مادي محسوس يساعده على 
إلى أن لا يحتاج في شيء من أمر الألحان عند التخيل، فهم يتفاضلون في الهيئات، وكثيرا ما تبلغ

وكثيرا ما تنقص نقصانا يسيرا، حتى يحتاج في بعضها إلى . صياغتها إلى أن تستند إلى محسوس أصلا
: وعلى هذا الأساس فإن الجانبين الأساسيين في الموسيقى عند الفارابي هما. )3(أن تستند إلى محسوس

ويقسم الفارابي الألحان إلى . )4(التقديم الحسي لما هو متخيلويقوم اللحن بوظيفة. الحس والتخيل
:)5(ثلاثة أنواع بحسب غايتها هي

.الألحان.1
وحالها في ذلك  "المخيلة، وهذه الألحان تحدث في النفس صورا، وهيئات، لما تحاكيه الألحان.2

. المحسوسة بالبصر، فإن منها ما يحصل عنها في البصر منظر أنيق فقطتماثيلزاويق، والكالحال في الت

... لهةلات الآا

.91: صالشعر،كتابالفارابي،-1
.57: صالكبير،الموسيقىكتاببي،الفارا-2
.57: ص،المصدر نفسه-3
.63: صنفسه،المصدر-4
.1171: ص،المصدر نفسه: ينظر-5
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.)1("منها
: الانفعاليةالألحان.3

.
ة بالأقاويل الشعرية، وبعض الأقاويل الخطبية، حيث تعمل على زيادة الألحان المخيلوتخص

إلا أن الفارابي . نحو التوجه إلى الإقناع، في الأقاويل الخطبيةتباهفاعلية التخييل الشعري، أو تلفت الان
بعد أن خص الألحان المخيلة بالأقاويل الشعرية يستدرك فيضيف إليها الألحان الانفعالية لأن في 

عر جانبا انفعاليا يوجه المتلقي لفعل شيء، أو تركه، ثم يضيف إلى الانفعالية الألحان الملذة لميل الش

أشد،كان إصغاء السامع لها وأيضا فإن الأقاويل، متى قرنت بنغم ملذة  ... الذهن التابع للانفعالات
.)2(وما اجتمعت فيه هذه الثلاثة فهو لا محالة أكمل وأفضل وأنفع

حديث الفارابي هنا ينطبق أساسا على النظرية اليونانية الأرسطية التي تربط اللحن بالشعر، إن
يز الشعر حيث يلتزم كل نوع من أنواعه الشعرية بوزن معين، وهو ما يمنائي،لأن الشعر اليوناني غ

–يقول الفارابيكما–اليوناني عن غيره من أشعار الأمم الماضية والحاضرة 

.)3(جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعا من أنواع الوزن
حظيت الإيقاعات الموسيقية بعناية خاصة لما لها من قدرة على التعبير الجمالي عن أفكار قدو 

الإنسان وانفعالاته، فالأنغام والإيقاعات الموسيقية هي أكثر الوسائل الإيحائية إثارة للتخاييل 
فصول النغم هي أعظم ما يحتاج إليه في الألحان، من قبل: "يقول الفارابي. والانفعالات

.63: ص،الكبيرالموسيقىكتابالفارابي،-1
.67: ص،المصدر نفسه-2
.152: ص،طاليس،فن الشعرطو أرسضمن،تحقيق عبد الرحمن بدوي،الشعراءصناعةقوانينفيمقالةالفارابي،: ينظر-3
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دون الأقاويل المفهمة للمعنى المقصود بلغ بكثير منها ما يبلغ بالأقاويل أنفسها، مثل ما يعهد في 
ويقول . )1("عال إلى انفعال

لما كان كثير من الهيئات والأخلاق والأفعال تابعة لانفعالات النفس : "أيضا في السياق نفسه
ونافعة في أن خلاقصارت الألحان الكاملة نافعة في إفادة الهيئات والأ(...) وللخيالات الواقعة فيها 

ا هي نافعة في هذه وحدها، لكن وفي البعثة تبعث السامعين على الأفعال المطلوبة منهم، وليس إنم
.)2((...)"على سائر الخيرات النفسانية، مثل الحكمة والعلوم 

وقد
.قاويل الملحنةوأبالنقرات التي تحدثها الأنغام الخالصة 

جعل الفلاسفة المسلمون من قيام الشعر على الوزن منطلقا نظريا لمقاربة جانبه الإيقاعي وقد
ثمارهعلاقته بالموسيقى، وللنظر في كيفية استثوبح

الألحان بمنزلة القصيدة والشعر، ، وفي هذا الصدد عد الفارابي التخييل على الوجه الأكمل والأفضل
) الأسباب والأوتاد والمصاريع(وائتلاف أجزائه التركيبية ومكوناته الصوتية لأنّ انتظام كلمات الشعر 

وتناسب الأصوات سيقيةوتناغمها في بنية زمنية متعاقبة الحركة والسكون يماثل انتظام الألحان المو 
. )3(المرافقة لها من جهتي الحدة والثقل

والتي أحدثت الألحان هي فطر ما : "
غريزية للإنسان، منها الهيئة الشعرية التي هي غريزية للإنسان ومركوزة فيه من أول كونه، ومنها الفطرة 

ةيوانيالح
")4(.

.1179-1178: صالكبير،الموسيقىالفارابي،-1
.1181: ص،المصدر نفسه-2
.85: صنفسه،المصدر: ينظر-3
.70: صالكبير،الموسيقىالفارابي،-4
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وقد
ذا فالشعر يوظف الترنمات والألحان والأنغام بالطريقة الفنية في الذهن ويسهل تحقق فعلها التأثيري، وله

.)1(التي تحدث التخييل في أقاويله
.يعني أن توظيفه للإيقاعات الموسيقية مجرد وسيلة جمالية لتحقيق غايته التأثيريةوهذا
وتقسم . )2(والأخيرة هي التي تلحق الأقاويل الشعرية. الفارابي الألحان إلى ناقصة، وكاملةيقسم

:إلى ثلاثة أنماط هي
.نسبة إلى الانفعالات التي تصدر عن قوة النفس:المقويةالألحان.1
.نسبة إلى الانفعالات التي تنسب إلى ضعف النفس: الملينةالألحان.2
الألحان المعتدلة التي تكسب النفس استقرارا إلىنسبة ): الاستقرارية(المعدلةالألحان.3
.)3(وهدوءا

الفارابي لا يتطرق إلى أربعة أنماط التي ذكرها قبلا للحن وإنما يقسم نمطا نلاحظ هنا أن ولعلنا
.ابقامنها هو النمط الانفعالي، وهذا التقسيم قريب من التقسيم الذي رأيناه عند الكندي س

تستمد
بواسطةالصور والعوالم الفنية التي يشكلها الشاعر، ويتحقق ذلك معجداني والخيالي للتفاعل الو 

إذا  والإيحائية، لأن الشعر عمل تشكيلي أساسا، ولا يمكنه أن يبلغ درجة إبداعية راقية ومميزة إلا
. كانت العلاقة بين غرضه الفني وكلماته وجمله وتراكيبه ووزنه العروضي متناسبة ومنتظمة ومتناغمة

ومن هنا أكد الفلاسفة المسلمون القيمة الجمالية لاختيار الأصوات الملائمة للمعنى الشعري والمناسبة 
ف من أصناف الأقاويل لها للإيقاع العروضي، ونبهوا على فعاليتها الإيحائية والتخييلية، فكل صن

إذاأصوات خاصة 

.71: ص،المصدر نفسه-1
.1180: ص،المصدر نفسه-2
.1181-1180: صنفسه،المصدر: ينظر-3
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التضرع والحث، والسؤال، وما جانس ذلك، فإن كل واحد من هذه تقرن بحروفه أصوات : ذلك
وهذه الأقاويل ...) (مأخوذة بأحوال، فيفهم عن تلك الأصوات ما يفهم بالقول أو ببعض أجزائه 

.)1(وتوصيلات عند مقصود من المقصودات بالقول فتكون تلك إما مخيلة وإما معينة على التخيل
:يناــسنـاب.3

زونة متساوية، وعند العرب على أنه كلام مخيل مؤلف من أقوال مو الشعرابن سينايعرف

.)2(الذي يختم به كل قول منها واحدا
أما الاعتماد على التفاعيل وبناها الأساسية . ى عنصر الزمن في تحديد الوزنسينا يركز علفابن

من أسباب، وأوتاد فإنه، وإن كان يكشف عن بنية الوزن، إلا أنه لا يصل إلى جوهر الوزن العميق 

مع هذا تبقى هناك اختلافات دقيقة ترجع إلى اختلاف أزمنة الصوت بين التفعيلتين ولذا والأوتاد، و 
كما يبرز . التركيز على عنصر الزمن في الشعر يبرز خاصية التناسب الصوتي بين أحرف كلماته"فإن 

")3(.
نجد ابن سينا في تعريفاته للشعر كثيرا ما يركز على الجانب الصوتي وعلى البنية الأساسية ذاوله

ونعني بالحروف كل ما يسمع . فالشعر كلام مؤلف من حروف"المنطلقة من الحركات والسكون 
: والحروف كما علمت في مواضيع أخرى إما صامتة وإما مصوتة، والصامتة. بالصوت حتى الحركات

والمصوتة والصامتة، –وهي الواقعة في أطراف أزمنة النقرات –تيلهي ا
هي الحروف : والمصوتة. أطراف أزمنة النقراتفيوهي الواقعة . 

.1176-1175-1071: ص،الكبيرالموسيقىلفارابي،ا: ينظر-1
.161: صالشعر،فنضمنالشفاكتابمنالشعرفنسينا،ابن-2
.239: ص،م1982بيروتالتنوير،دارالنقدي،التراث،فيدراسةالشعرمفهومعصفور،جابر-3
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أت وعلم. التي إنما تقع بعد وقوع الحروف الأولى لتملأ الأزمنة التي تتلوها، على ما علمت
ولا يمكن أن يبتدأ لا بالمقصورة ولا –وهي المدات –وأما ممدودة –أي الحركات –مقصورة 

يمكن أن ينطق به على الاتصال الطبيعي سمي يثوالحرف الصامت إذا صار بح. بالممدودة منها
وعة، مقطعا، وهو الحرف الصامت الذي شحن الزمان الذي بينه وبين صامت آخر يليه بنغمة مسم

فإذا كان ذلك الزمان قصيرا سمي مقطعا مقصورا، وهو الحرف الصامت وحرف مصوت ممدود، أو ما 
ها ناهو في زمان دوران أقصر زمان، وهو صامت، ومصوت مقصور، وصامت؛ وهذه الأشياء قد عرف

.)1("وتدال: السبب؛ والمقصور إذا اقترن به الممدود سموه: والمقطع الممدود يسميه العرضيون. من قبل
، فعن الموسيقى وعلاقتها بالتخييل فإن ابن سينا يورد ما أورده الفارابي، وفي مفهومه للزحاأما

أن ينقص زمان أو يزاد زمان، مثلا يكون الوزن : التغييرات التي تلحق الإيقاع"فإن ابن سينا يرى أن 
بع على وجه يوهم مخالسة فينقص زمان السين، فربما وافق الط) مفاعلن(فيرد إلى ) مستفعلن(على 

.)2(وخفة، وربما لم يوافق حيث لا يحسن استعمال المخالسة، ويكون الوزن معدا للرزانة
اعلم أن القانون : "ابن سينا موضحا علاقة الموسيقى بالخيال الإنساني وطريقة تأثيرها فيهيقول

لك الاستشعار يتبع كيفية هو حس موقعها من الاستشعار، وذ: المعتبر في أمر الألحان والإيقاعات
تصورها في الخيال، وذلك يتبع كيفية اجتماعها فيه، فإن التأليف إنما يلذ من حيث هو تأليف إذا  

ب، أن يوجد لها الاجتماع في الخيال، ثم معا، بل إنما تضبط رسومها في الخيال فتجتمع، فأول من يج
.)3("بعد ذلك حسن الاجتماع في الخيال

فكرة التناسب منطلق الفلاسفة في معاينة ظاهرة الإيقاع الشعري، وترتب على ذلك لتمثلقد
أن نظر الفلاسفة إلى هذه المسألة من منظور موسيقي بعد أن عادلوا بين الإيقاع الشعري والإيقاع 

التربيةوزارةنشرالحقني،أحمدومحمدوانيـالأهؤادفأحمدمراجعةيوسف،زكريا:تحقيقالموسيقى،علمجوامعسينا،ابن-1
.124-123: ص،م1956القاهرة،الأميرية،المطبعةوالتعليم،

.94: صنفسه،المصدر-2
.85: صيوسف،زكريا:تحقيقالموسيقى،علمجوامعسينا،ابن-3
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على تمايز المواد التي يتشكل منها الإيقاعان، بل إن الفلاسفة يطبقون ما درسوه في الموسيقى الموسيقي 

.)1(والاستغناء عن مصطلحات العروضيين
علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من فالموسيقى : "ابن سينا علم الموسيقى بما يلييعرف

وقد دل حد الموسيقى . حيث تأتلف وتتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بينها، ليعلم كيف يؤلف اللحن
أحدهما البحث عن أحوال النغم أنفسها، وهذا القسم يختص باسم : على أنه يشتمل على بحثين

.)2("لة بينها، وهذا البحث يختص باسم علم الإيقاعالتأليف، والثاني البحث عن أحوال الأزمنة المتخل
أولهما المعروف باسم التأليف، وهو الذي : ابن سينا يتفرع عن حد الموسيقى بحثانفبحسب

فابن سينا يرجع الإيقاع الشعري والإيقاع الموسيقي من أصل واحد .التي تفصل بين النغم، فهو الإيقاع
تقدير ما لزمان النقرات، فإن اتفق : هوالإيقاع من حيث هو إيقاع "هو الحركة والسكون وذلك أن 

أن كانت النقرات منغمة كان الإيقاع لحينا، وان اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها 
.)3("قاع شعرياالكلام، كان الإي

:دـرشنــاب.4
إنما يتم بالنبرات والوقفات التي تكون بين المقاطع والأرجل وبالعدد أي "ابن رشد أن الوزن يرى

وعلى هذا الأساس نجده . )4("أن تكون حروف المصراع الأول في البيت مساوية لحروف المصراع الثاني

.365: صالشعر،مفهومعصفور،جابر: ينظر-1
.51: ص،المرجع نفسه-2
.09: ص،الموسيقىعلمجوامعسينا،ابن-3
.591-590: صتلخيص الخطابة، رشد،ابن-4
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تخييل المعنى ودعم الوزن، فالنغم تؤدي في رأيه يعطي لظواهر التنغيم والنبر بعضا من الفاعلية في
:مجموعة من الوظائف الأساسية منها

الانفعالات والأخلاق للمتلقي كترقيق الصوت لتخييل الرحمة، وتعظيمه لتخييل تخييل.1
.لغضبا

.المتلقي نحو تصديق الانفعال المخيل للحصول على انفعال أو فعل إقداما أو نكوصاتحريك.2
فابن رشد يؤكد هنا على أن النغم يمكن أن . )1(من الوزن في الكلام الخطبيضرب تحصيل.3

"الشعري، كما يؤكد ابن رشد دور النبر في إحداث الإيقاع فهو يحدده في ثلاثة مواضيع، 
التي رالأل

والتي يستعمل منها . ")2("هي أجزاء الأقاويل الطوال، وإما في أطراف الأقاويل التامة أو في أنصافها
قرب مساواة الألفاظ المفردة 

ولذلك ينبغي للخطيب أن يتوقى عند استعمال هذه النبرات أن . والأقاويل القصار للمقاطع والأرجل
. يصير الكلام موزونا

.)3("وزنا خطبياالألفاظ المفردة والأقاويل القصار كان القول موزونا
إالرغم من أن ابن رشد قد عنى عناية بالغة بالتنغيم والنبر في الخطابة، من حيث وعلى

نه رأى أن هذين العنصرين غير ضروريين لإقامة الوزن أيسهمان في تشكيل الوزن الخطابي، إلا 
سلف من الأمم ما عدا النغم ضروري في أوزان أشعار ما "

بالوقفات والوقفات، والعرب أنما يزنبالنغم
.)4(فقط

.526: ص، المصدر نفسه-1
.592: صنفسه،المصدر-2
.526: صنفسه،المصدر-3
.527: صتلخيص الخطابة، رشد،ابن-4
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صناعة اللحن، وصناعة الوزن، وصناعة عمل : ابن رشد أنواع الصناعات المخيلة ثلاثة هيعدّ 
،ناعات المخيلة أي من وسائل التخييلالأقاويل المحاكية، فابن رشد يجعل اللحن والوزن من الص

وذلك . وتتحدد علاقة التخييلات ومعانيها، بالأوزان على شكل تناسب مستمر بين الأوزان والمعاني
لأن من التخييلات والمعاني ما يناسب الأوزان الطويلة، ومنها ما يناسب القصيرة، وربما كان الوزن 

ان الأمر بالعكس، وربما كان غير مناسب لكليهما وأمثلة مناسبا للمعنى غير مناسب للتخييل، وربما ك
.)1(هذه مما يعسر وجودها في أشعار العرب، أو تكون غير موجودة فيها، إذ أعاريضهم قليلة القدر

على التناسب بين الوزن العروضي والغرض الشعري يعتبر إلى جانب اختيار الأصوات فالحرص
.طا رئيسا لإدخال المتلقي في صميم العملية الشعريةوتمثيلا له شر للمعنىالأكثر ملائمة 

النغم بدور هام في عملية التخييل الشعري، وتتجلى القيمة الجمالية للإيقاع الشعري في تقوم
أنه يدمج المتلقي في صميم التجربة الإبداعية ويربطه بسياقها التخييلي، وذلك بما يتضمن من قدرة 

لقبول خيال الشيء سوعمل اللحن في الشعر هو أنه يعُِدُّ النف": على تحريك قوى النفس الخيالية
الذي يقصد تخييله، فكأن اللحن هو الذي يفيد النفس الاستعداد الذي به تقبل التشبيه والمحاكاة 

هذه الهيئة في نوع من أنواع الشعر اللحن الملائم لذلك . للشيء المقصود تشبيهه، وإنما يفيد النفس
فإنه كما أنَّا نجد النغم الحادة تلائم نوعا من القول غير الذي تلائمه . نغماته وتأليفهالنوع من الشعر ب

النغمات الثقال، كذلك ينبغي أن نعتقد في تركيب الألحان وهيئات المحدثين والقصَّاصْ التي تكمل 
.)2("التخييل الموجودة في الأقاويل الشعرية أنفسها

الفلاسفة يعطي أهمية للجانب الموسيقي، بما فيه الوزن هنا نرى أن ابن رشد كسابقيه منومن
.الشعري، من حيث كونه وسيلة من وسائل التخييل

.203: صالشعر،فنكتابضمنالشعر،فيطاليسأرسطو كتابتلخيصرشد،ابن: ينظر-1
.203: صنفسه،المصدر-2
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فإن ابن رشد لم يأت بجديد في حديثه عن الموسيقى والوزن وعلاقتهما بتخييل : القولوخلاصة
من جديد فهو وما في تلخيصه. المعنى وإنما كان ملخصا أو شارحا لمن سبقه كالفارابي، وابن سينا

.)1(محاولته أن يطبق بعض الأفكار التي فهمها من كتاب أرسطو على نماذج من الشعر العربي

.220: صشكري عياد، : ترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-1
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:الفنيةوالصورةالتخييليالنشاط
ص، فعدّه إنّ المتتبع للنقد العربي يرى بأنّ التشبيه قد حظي بقسط وافر من العناية والتمحي

النقاد الدعامة الأولى التي تقوم عليها الصور البلاغية، لأنّ مادة الشعر العربي، كانت تعتمد على 
التشبيه أكثر من غيره من الأنماط البلاغية الأخرى، ولعل اهتمام النقاد بالتشبيه لكونه يحافظ على 

فطرفي التشبيه وإنّ تعددت . ماالمشبه والمشبه ويضع حدودا واضحة فاصلة بينه: استقلالية الطرفين

ذاك ومتمايزا عنه، والمظهر العملي لهذا التمايز هو أداة التشبيه، فالأداء في مثل، هذا التصور بمثابة 
وحتى لو . )1(الحاجز المنطقي الذي يفصل بين الطرفين الم

، أو على سبيل الإيهام والمبالغة )2(حذفت الأداة على سبيل الاختصار والإيجاز كما يقول ابن سنان
.)3()هـ471ت(كما يقول عبد القاهر

ولكن جذورها ففكرة التمايز بين المشبه والمشبه به لم تتوضح وتتبلور إلا في القرون المتأخرة،
فهو أول من أرسى دعائم هذه الفكرة فهو يرى بأن الشعراء ) هـ255ت(قديمة نجدها عند الجاحظ

هو : "...قالواذمواوإذا ...والبلغاء قد يشبهون الإنسان بالقمر والشمس  والغيث والبحر وبالأسد
حدود الناس، ولا ثم لا يدخلون هذه الأشياء في...الثور، وهو التيس، وهو الذيب، وهو العقرب،

.)4("أسمائهم، ولا يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء
فالنقاد يحبذون أن يشترك طرفا التشبيه في أكثر الصفات، ذلك لأنّ التشابه في أغلب الصفات 

به يرى أن الشيء لا يش) "هـ337ت(يعطي التشبيه قوة، ويقرب الصورة من المتلقي ولهذا فإنّ قدامة 

.174: فنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، صجابر عصفور، الصورة ال: ينظر-1
.237: ، صم1953عبد المتعال الصعيدي، القاهرة، : ابن سنان، سر الفصاحة، تحقيق-2
.353: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-3
.211: م، ص1948عبد الإسلام هارون، ومصطفى البابي، القاهرة، : قتحقي، 01جالجاحظ، الحيوان،-4
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، وما يقوله قدامة هو نفس ما يقوله العسكري الذي يرى أنه )1("تغاير البتة اتحدا فصار الاثنان واحد
.)2("جهاته لكان هو هوولو أشبه الشيءُ الشيءَ من جميع ...جملة بالشيء تشبيه الشيء لا يصح "

ركزوا أكثر على دراسة التشبيه ولم يتعرضوا بالدراسة لقيمة النشاط التخييلي ينلعل النقاد المسلم
في الشعر، إلا أنّ عبد القاهر يعد أكثر النقاد المسلمين تعرضا للنشاط التخييلي، وذلك لتقسيمه 

.المعنى إلى شقين عقلي وتخييلي
والإبداع،للخلقامصدر كونه حيثمنالشعرية،الصورعلىفاعليتهفأثر التخييل لا تقتصر 

منمستوىعلىاعتمادهاقدرعلىشعريتها،تكتسبالتيالشعريةالمعانيإلىذلكيتعدىوإنما
) العقلية(المعانيوهماالشعرية،المعانيمننوعينبينالجرجانييميزذلكعلىوبناءالخلاقة،مستوياته
المنطقلضوابطتخضعوالتيالمسلمالحقائقعنهاتعبرالتيبالأولىويعني،)التخييلية(والمعاني

تثيرهاالتيوالفوائدالعقلاء،تستنبطهاالتيالأدلةمجرىتجريالتيهيالجرجانيبتعبيرأووقواعده،
والحكمثالالأموكذلكالسلفآثارومنقولالصحابةوكلام) ص(الرسولكأقوال،)3(الحكماء
العقلاء،وتأخذبصحتها،العقليشهدصريحةمعانهيالعقليةوالمعاني. القدماءعنالمأثورة
كلكم: "وسلمعليهااللهصلىالرسولوقول،)4(﴾أتَـْقَاكُمْ عنْدَ أَكْرَمَكُمْ إنَّ ﴿: تعالىقولهومنها
: الشاعروقول. )5("ترابمنوآدملآدم،

".الدمجوانبهعلىيراقحتىالأذىمنالرفيعرفالشيسلملا"
تنفيهومامثبتتثبتهماوأنصدق،فيهايقالأنيمكنلاالتيفهي) التخييلية(المعانيأما

.)6(منفي

.124: صت،.محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د: قدامة بن جعفر،  نقد الشعر، تحقيق-1
م،1986المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت،محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي،: الصناعتين، تحقيقأبو هلال العسكري، -2
.262: ص
. 263: ص،البلاغةأسرارالجرجاني،القاهرعبد-3
.13: الآيةالحجرات،سورة-4
.264: ص،البلاغةأسرارالجرجاني،القاهرعبد-5
.267: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-6
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سيناابنتعريفمنبعيدحدإلىيقتربأنهالتخييلية،للمعانيالجرجانيتعريففييلاحظقد
كانتتخييلهايعتبرحيثمنالمخيلةالمقدماتمنمؤلفة(عندهالشعريةيلفالأقاو السعر،لمفهوم
.)1()كاذبةأوصادقة

بينيميزوهوودرجاتطبقاتيأتيالمعانيمنالتخييليلقسماأنعلىالجرجانينصلقد
: التخييليةالمعانيمنأضربثلاثة

الصورة،أطرافبينالتطابقثلإحدامحاولةوالحذق،بالمهارةفيهيستعان:الأولالضرب-1
حتىوالحذق،بالرفقعليهوأستعينفيه،تلطفقدمصنوعافيجيءالمصنوعالقياسعلىبالاعتماد

ومثال. ويعملفيهيصنعوقياسيتخيل،باحتجاجالصدق،منرَوْنقَاً وغُشيَ الحق،منشبهاأعطى
:تمامأبيقول

العَالِيللمَكَانِ حَرْبٌ فالسَّيْلُ الغِنَىمنالكَريِمِ عُطَلَ تنُكريلا
الغنيوكانقدره،فيوالرفعةبالعلو،موصوفاكانإذاالكريمأنالسامعإلىخيلقدفهذا

الطّودعنالسيلزليلالكريم،عنيزلأنبالقياسوجبعهفنوعظمإليهالخلقحاجةفيكالغيث
طرفيبينالعلةلاختلاف وهذا. )2(وإحكامتحصيللاوإيهام،تخييلقياسأنهومعلومالعظيم،
.الصفاتهذهوالغنيالكريمفيوليسالعالية،الأماكنعنينحدرسيالفالماءالتشبيه

يختلفأنهإلاالنوعفيالأولبالضربشبيهفهوالتخييليةالمعانيمن: الثانيالضربأما-2
التخيلعلىوهوحق،نهأيظنتىحالصدقادعاءعلىوأقدرإيهاماأشدفهو. الدرجةفيعنه
: قوله

مَوْدُودٍ البغْضَاءعلىبشيءٍ أُعْجِبيفارقنيأَنْ وكُرْهٌ كُرْهٌ الشَّيبُ 
أدركههوفإذاالشيب،يدركهأنيعجبهلاالإنسانلأنوحقيقة،صدقالظاهرحيثمنهو

التحقيق،إلىرجعتإذاأنكلاإله،يدومأنإرادتهعلىويتكرههينكرلذلكفتراهيفارقه،أنكره

.516: صوالتنبيهات،الإشاراتسينا،ابن-1
.267: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-2
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وليسفيه،فمتخيلومودودا،مراداكونهفأماالحقيقة،علىللشيبلاحقةوالبغضاءالكراهةكانت
.)1(والبقاءالحياةلمودودابلوالصدق،بالحق

الخيالنأوكوالصدقالحقلمفهوممقابلايأتيالقاهرعبدعندالمعنىالخيالمفهومولعل
.خادعقياسعلىمعتمدوإيهامكذب،و باطل

هيئةعلىويأتيالتخييلعتيتمالتيالإيهامقوةعلىفيرتكز: الثالثالنوعأما-3
شيءتفضيلأرادواإذاكصنيعهممدحهأوالأمورمنأمرذمأونفيها،أوفضيلةلإثباتاحتجاجية

وظواهروالنقيصة،الفضيلةسببهيليستأوصافمنيشاركهماببعضفتعلقواذمهأومدحهأو
الشيبفيالبحتريقولوذلكالحقيقة،علىوالتزيينالتهجينمنقصدواماتصححلاأمور

: والشباب
.)2(الغُرَابِ وَادِ ـسَ مِنْ تأََمَّلَتَ إِنحُسْناً دَقُ ـأَصْ ازِيـالبَ وبَـيَاضُ 

ذاته،حدإلىميلاليس السوادإلىوالميلالأبيض،اللونمننفوراليسالشيبمنفالنفور
ولذا. لهملازمةصفاتمنمنهماكليحملهماذاك،أوهذاعنالإدبارأوالإقبالفيالعمدةوإنما

لأنهفقطالتخييلعلىولكنهالكلامظاهرحيثمنصدقأنهيظنقدالبيتفيالموجودفالتشبيه
ولكن هذا .الشبابوإدبارهرممنيحملهاالتيللمعانيوإنمالبياضهليس الشيبذمأنرأىالمرء

لمالبيتفيالتخييللبيانالجرجانيبهجاءالذيالتخريجهذاالتخريج الذي جاء به الجرجاني 
للشيبأنشكفلا(البيتتخريجفييتمحلالجرجانيأنفرأىالجوزو،مصطفىالباحثيستسغه

والعجز،الشيخوخةعلىدليلالأكثرفيهأنصحيحمنه،الغوانيتنفرولاعنه الناسيصدلاجمالا
يصبلمالجوزوأنشكولا.)3()والوقاروالأبوةالعقليالنضجإلىإشارةنفسهالوقتفيولكنه
معينين،أناسبنظرةوكراهته،الشيبمنالنفورربطالذيالقاهرعبدعلىاعتراضهفيالحقيقةكبد
.للجوزوكماعنللبيتتخريجهفييتمحللمفهوهنامنو الغوانيفئةهيخاصةوفئة

.267: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.268: ص،المصدر نفسه-2
.125: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،مصطفى: ينظر-3
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الفروقكانتومهمابعيدحدإلىبعضهامنتقتربالقاهر،عبدذكرهاالتيالثلاثةفالأنماط
المعانيأنأي. والإيهامالخادعبالقياسمرتبطللخداع،قرينالتخييلأنعلىتتفقجميعابينها،

عنهعبرماوهذامسالكه،واتساعالتخييلضروبتنوععلى،)الخداع(نمضربهيإنماالتخييلية
أنهفيوجهاوأكشفالحقيقةعنالبعدفيأمراأظهرهيالتخييلمنضروبهناك: بقولهالجرجاني

.)1(التزويقمنوضربللعقلخداع
جاءوقد. يرهاوغومجازواستعارةتشبيه،منالبلاغيةالأنماطبدراسةالقاهرعبداهتملقد

التخييل،عنكلامهوردكماكثيرة،أحيانفيالتخييلعنحديثهضمنالأنماطهذهعنحديثه
البياني،البلاغيبالجانبلصيقالتخييلأنهذامنيستنتجبحيثالبلاغية،الأنماطعنحديثهحين
يتعرضالاستعارةعنهحديثمعرضفيفهو. وتشبيهاستعارةيكونقدالتخييلأنيرىنجدهولهذا
:لبيدلبيت

زمَِامُهَاالشِّمَالِ بيَِدِ أَصْبحَتْ إذْ وقِرَّةٍ كَشَفَتُ قَدْ ريِحٍ وَغَدَاةُ 
تخيلأنمنأكثرليس-مكنيةاستعارةوهي-البيتهذافيالموجودةالاستعارةفي فيرى

بيده،زمامهلماالمصرفلمدبركاطبيعتها،حكمعلىالغداةتصريففيالشمالأننفسكإلى
هناكيكونأنغيرمنالنفس،فيوالتقديروالوهملالتخيّ يتعدىلاكلهوذلككفه،فيومقادته

مرادفاالتخييلويجعلالتخييل،بابفيالاستعارةيدخلهنافالجرجاني. )2(تتحصلوذاتيحسشيء
.للوهم

الذيالعامالأساسالتخييليالنشاطيمثلو التخييل،بابفيتدخلالاستعارةأنثبتلقد
ذلكفيبماالأنساق،كلنقللمإنالأنساقمنكثيروتعتمدهالبلاغيةالنظمعليهترتكز

أيضاينطبقالتخييليبالنشاطعلاقتهافيالاستعارةعلىينطبقوما. الفنيللتصويرالدنياالمستويات

.275: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد: ينظر-1
.46: ص،البلاغة أسرارالجرجاني،القاهرعبد-2
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قياسوالتشبيهالتمثيل،منونمطالتشبيهمنضربالاستعارةلأنوذلكوالتمثيلالتشبيهعلى
.)1(والآذانالأسماعلاوالأذهانالأفهامفيهوتستفتي. العقولوتدركهالقلوبتعيهفيمايجريوالقياس

منولكنلغة،وأوضاعكلم،هوحيثمنلانظمهوحيثمنقائلةإلىينسبفالشعر
صورةإلىقصدهناكيكونحتىشيءفيترتيبيكونلاأنهالأمروجملة... النظمفيهاتوخيحيث

لمبه،ثلثبالذيثنيأوبه،ثنيبالذيوبدئأخرمافيهيؤخرولمقدم،مافيهيقدملمإنوصنعة،
.)2(الصنعةتلكالصورة،لكتحصل

فيبلاغةالإنبلالبيان،ضروبمنوبغيرهابالاستعارة،القاهرعبدعندالتخييليقترن
المعنىعلىدالانجعلهالذيالأولالمعنىيكونأنالبلاغةفييشترطفهوولهذاعليه،تعتمدمعظمها

لقلةوذلكاللفظ،حاقِّ منفهمتهأنك،إليكلييخحتىالإشارةوحسنالدلالة،فيمتمكناالثاني
: قولهمثلالكنايةمنفكانإليك،وصولهوسرعةعليكفيهالكلفة

لِ ـ ـَالأَجةَ ـب َـريِـقَ إلاَّ اعَ ـ ـَأبُْتولاصَالِ ـبالفِ وذَ ـالعُ أمَُّتِّعُ لا
:قولهمثلالاستعارةومن

جَانِبِ كُلَّ منالحُزْنَ فِيهِ تَضَاعَفَ هَمّهِ عَازِباللَّيْلُ أَراَحَ وصَدْرٍ 
:قولهمثلالتمثيلومن

)3(ثَمَرهِِ نْ ـمِ رَّ ـالمُ وْتُ ـبَـلَ دْ ـقَ شَجَرٍ عَنْ رَ ـيْ  ـَالطّ أَذُودُ لا

أنالاستعارة،شرفإنبلالاستعارات،فيهاتترادفالتيالمركبةالصوريحبذالقاهرعبدولعل
والشبهالمعنىيتموأنبالشكل،الشكلقَ لحِ يُ أنإلىقصدااستعارات،عدةبينجمعقدالشاعرترى
:القيسأمرئقولمثالهيريد،فيما

بِكَلْكَلِ وناَءَ أعْجَازاً وَأَرْدَفبِصُلْبِهِ تَمَطَىمَّالَ هُ لَ فَـقُلْتُ 

.20: ص،المصدر نفسه-1
: ص،م03،1992طبجدة،المدنيدارالمدني،مطبعةشاكر،محمدمحمود: تحقيقالإعجاز،دلائلالجرجاني،رالقاهعبد-2

264.
.268: ص،المصدر نفسه-3
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وثلثالصلب،أردفقدأعجازلهفجعلذلكثنىّ به،تمطىقدصلبالليلجعللما
إذاسواده،منالناظريراهماوراعىالشخص،أركانجملةلهفاستوفىبه،ناءقدكلكلالهفجعل

.)1(الجوعرضفيدهمو البصررفعوإذاخلفهإلىنظروإذاقدامة،نظر
فيهتجيءيكادلا... التخييلشأنهمننهإبلالتخييلدائرةباتساعيعترفالقاهرعبدإن

يحصرهماوتجمعالشيء،بعدالشيءيتتبعأنفيهالطريقوإنمايستغرقه،وتفصيلتستوعبهقسمة
وهووالكنايةوالتشبيهالاستعارةفيوجدناهالتخييلبهزيتميالذيالاتساعذالهونتيجة. الاستقراء

سهليحتىالمتلقيذهنفيالمعنىتخييلعلىيعتمدتصويرالتمثيللأنذلكأيضاالتمثيلفيموجود
:فائدتانوللتمثيلفهمه

الكذبعنهوينفيالتصديقفيقوةالمتلقيلدىالمعنىيعطيأنهفيالأولىالفائدةتتمثل-1
كشفبحالةوموازنتهالمعترض،المنكر،المخالف،تكذيبمنصاحبهيؤمنفهو

موازنةعليهالصفةأثبتتهماعلىكونهويعلمويبصريرىحتىعنهالمخبرالموصوف،عنالحجاب
. )2(صحيحةظاهرة

أنلكوذودرجتهتمثيلهالمرادالشيءمقداربيانفهيالتمثيلمنالثانيةالفائدةأما-2
ذاتهفيوالتقريرالتثبيتوزيادةنفسه،فيوجودهصحةعلىالحجةإقامةإلىيحتاجكماالوصف
القوةفيومبلغهحدّهعنيكشفهغير منقياسووضعفيه،المقداربيانإلىيحتاجفقدوأصله،

.)3(والنقصانوالزيادةوالضعف
:ضربانبعدهاالتمثيلتجيءالتيالمعانيأما
التمثيل،إلىفيهيحتاجهناومنامتناعه،أولبعدهيتقبلهفلاالمتلقيهفييشكغريب،معنى-1

:قولهنحووذلكليثبته،القياسمنبضربفيهالتخييلويقوم
الغِزَالِ دَمِ بَـعْضٍ المِسْكَ فإَنَّ منهموأنتالأناَمَ قفُ ت ـَفإَنْ 

.55: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.124: ص،المصدر نفسه-2
.124: صنفسه،المصدر-3
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ومقاربة،وبينهمبينهيكونأنمعهبطلحدإلىالأنامفاقانهأرادنهأوذلك
فيالجنسأجزاءبعضيتناهىأنوهوغريب،أمروهذابرأسه،وجنسبنفسهأصلكأنهصاربل

دعواهيصححأنإلىحاجةلهبالمدعيالجنس،ذلكمنليسكأنهيصيرأنإلىبهالخاصةالفضائل
منبعضالمسكفإن: "قالفإذا. الممدوحفيوجودهإلىيجيءأنإلىالجملةعلىوجودهجوازفي
.)1("الكذبصفةمننفسهوبرأالوجود،فيأصلاادعاهلماأنوأبانلدعواه،احتجفقدالغزال،دم

الجملةعلىكونهدعوىفييحتاجنادراغريباالممثلالمعنىيكونلاأن: الثانيالضربأما-2
عنهاوتبينالصفة،هذهتؤديالتيالصورةعناصرناصباقتالتخييليقومفهناوإثبات،وحجةبينة

بيانإلىفيهيحتاجومما. التخييلفائدةتكمنوهناومقداره،الشيءقوةخلالهامنويكشفليركبها
.الشاعرقولوصفهالمرادالأمرفيوالمقدارالقوة

الأَصَابِعجُ فُـرُو خَانَـتْهُ المَاءِ عَلَىكَقَابِضٍ الغداةليَلَىمنفأَصْبَحتُ 
فيعتنممولاعجيبولابمنكروليسبوصلها،ويسعديتمتعأنهظنهفيخابقدأنه
يستشهدحتىالأمور،منهذاأشباهفيالإنسانظنيخيبأنالمعهود،المعروفمنخارجالوجود،

.)2(لوجدانهالمدعيصدقعلىالبينةوتقام،إمكانهعلى
لأنوذلكالتمثيل،فيللصورةالعاكسةالمرآةبفعلأشبهالقاهربدععندالتخييلعملنجدقد

التخييلوبطلالتمثيلهذازالفإذاالمعنىهذاإليكتخيلتقديمه،المرادللمعنىيمثلالتيالصورة
وحقيقته،وجنسه،الصفةمنالأصلفيمانفسالفرعفيتجدلاالتمثيلففيالصورة،معهانتقضت

منيعطيكفإنهذلك،يحضركأنهإليكيخيلوإنماوالتحقيق،التعيينعلىالأصلتمثيلركيحضولا
ماصورةصورتهثانياشخصافيهاأنإليكتخيلالمرآةأنوزانذلكوِزانُ فصارثانيا،بدراالممدوح

ولا،سبيلاوجودإلىتجدفلاتتخيلهكنتماعنكذهبالمقابلة،ارتفعتومتىله،مقابلةهي
.)3(تحصيلالهتستطيع

.125: صلبلاغة،اأسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.124: ص،البلاغة أسرارالجرجاني،القاهرعبد-2
.237: صنفسه،المصدر: ينظر-3
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التيالبلاغيةالأنماطتتحولثمومن. لهخالقالاللمعنىتابعاالتخييليجعلالقاهرعبدولعل
.الذهنفيصفاتهتركيزأوإثباتهأووبيانهالمعنىهذاوضوحعلىيستدلقرائنإلىالتخييلتعتمد

البلاغية،الأنواعوبينالتخييلمفهومبينوثيقاربطاربطالقاهرعبدأنسبقمافيرأينالقد
الدعامةالأخيرهذاوأصبحالتخييل،الأنواعهذهمنالغرضغداحتىوالاستعارةالتشبيهوخاصة

. المذكورةالأنواععليهاتقومالتيالأساسية
منيةالبلاغالأنواعوبينجهةمنالتخييلمفهوم بينالكبيرالتداخلهذامنالرغموعلى

نجدهإذكثيرا،يضطربالجرجانيفإنالتوحد،حدالأحيانبعضفييصلتداخلوهو،أخرىجهة
الاستعارةبينيفرقفهووثيقا،ربطابهربطهاقدكانأنبعدالتخييل،بابمنالاستعارةيخرج

لادعوىعىويد. أصلاثابتغير وهوأمرالشاعرفيهيثبتماهوالتخييلأنأساسعلىوالتخييل
سبيلسبيلهافإنالاستعارةوأما. )1(ترىلاماويريهانفسهفيهيخدعقولاويقولتحصيلها،إلىطريق

ويدعيصحيحا،عقليامراأيثبتوهوقائلهوجدتأصلهإلىرجعتإذاأنكفيالمحذوفالكلام
.)2(العقلفيسِنْخٌ لهادعوى

ادعاءتعنيلاالاستعارةأنفيرىهنايرمهماضينقأخرىمواضعفيالقاهرعبدنجدوقد
لاالاستعارة أنوأعلم: "والتخييلالاستعارةبينتفريقهمعرضفييقول. الشبهإثباتوإنمااللفظة،
إلىيعمدوإنماالمستعارة،اللفظةمعنىإثباتإلىيقصد،لاالمستعيرلأنالتخييلقبيلفيتدخل
مدخللاأنْ فيالشكيعرضوكيفخبره،خلافعلىمخبرهُيكونفلاهناك،شبهإثبات

الرَّأْسُ واشَتـَعَلَ : (وجلعزكقولهيخفى،لاماعلىزيلـالتنفيكثيرةوهيالفن،هذافيللاستعارة
.)4("شبههإثباتالمرادوإنماظاهرا،الاشتعالإثباتعلىالمعنىليسأنْ فيشبيهةلاثم. )3()شَيْباً 

المنطقيعتمدفهو. متناقضةعدةاتخاذهوالتخييلفهمفيالجرجانياضطرابفيبالسبولعل
والقياسالتخييلبينوربطهللآخر،مقابلامعنىكلوجعلهوتخييلية،عقليةإلىللمعانيتقسيمهفي

.275: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.275: صنفسه،المصدر-2
.04: الآيةمريم،سورة-3
.274: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-4



النقديوالتنظیرالشعريعالإبدابینالتخییلحضورالثالثالفصل 

138

هويحةالصر العقليةللمعانيمقابلاالتخييلعدهأنإلاوالصدق،والحقالعقليةالمعانيوبينالخادع،
النقادبعضدفعماوهذاالكريم،القرآنفيلوجودهاالتخييل،بابمنالاستعارةيخرججعلهالذي

واللبك،بالاعتياصالآلةهذهفأصيبتبحثهلآلةمتوائمةغير عدةاستخدمبأنهالقولإلىالمعاصرين
مؤمنأخرىجهةنموهوالعقلي،إلىيميلكلاميجهةمنفهورياحثلاثتتجاذبهكانتلقد

الشعريةالابتكاراتلهتلذأديبناقدثالثةجهةمنوهوالعقليبالخداعالقرآنيتهمألاعلىيحرص
.)1(الحقيقةتحرفالتياللطيفة

أسرارمنموضعغيرفيالتخييلعنيتحدثعيادشكريالدكتورحسبالقاهرفعبد
بمعنىشبيهفنيومعنىكلامي،منطقيمعنى: معانثلاثةعندهتتنازعهاالكلمةهذهولكنالبلاغة،
.)2(الحقيقةمقابلالتخييليضعفإنهالكلاميالمنطقيالمعنىفأما... بيانيومعنىالمحاكاة

أيوإلىالشعريللخيالفهمهمكيفيةلنرىالقاهر،عبدخلفواالذينالنقادإلىالآنننتقل
ترجالامنالبطليوسيفهذا قبلا،لهمتعرضناأنوابقسالذينالنقادمعاختلفواأواتفقوامدى
إلىيتعرضعندمانجدهولذاالسحر،منضربالتخييلأنعلىالجرجانيمعيتفقالسادس،القرن
: العلاءأبيبيت

النصوحاتوبتنامنهفتبناسحروالشعربسحرنالعبت
السحرةيستميلهاكما،أشعارهمبتخييلاتالنفوسيستميلونكانواالشعراءأنيرى
معجزاتمنظهركماشعرهم،أسقطماسحركمعجزاتمنظهرأنإلىأسحارهم،بتمويهات

الجرجانيمنكلعندبالسحرالتخييلمفهومارتباطولعل.)3(سحرهمأبطلماالسلامعليهموسى
التخييلوممفهوردفلقدنفسهالبطليوسيشرحمنيتجلىكمابحتقرآنيمصدرهوالبطليوسي

والإيهاموالخداعبالسحرمرتبطا

.127: ص،01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،فىمصط: ينظر-1
.258: صعياد،شكريترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-2
.276: ص،1جهـ،1364القاهرة،،مع آخرينوح سقط الزندشر ضمن،التبريزي-3
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الكريمةالآيةمنلنايتضحكماوالسحرة،فرعونمعالسلامعليهموسىحادثةفيوذلك
.)2)(1(﴾تَسْعَىأنََّـهَاسِحْرهِِمْ مِنْ إِليَْهِ يُخَيَّلُ وَعِصِيـُّهُمْ حِبَالهُُمْ فإَِذَاألَْقُوابَلْ قاَلَ ﴿

نظرفيوهوديوانهمقدمةفيالتخييلمصطلحاستعملفقد) ـه533(خفاجةابنأما
التخييلفيهيقصدالشعرأنّ إلىذاهباالكذبفيسيناابنفكرةيقتبسالجوزومصطفىالدكتور
الاتجاهعلىليردإليهالجأإنماخفاجةفابنعباسإحسانالدكتوروحسب.الصدقفيهالقصدوليس

.)3(فعلتإنيشعرهفيبقولهلشاعرايؤاخذكانالذيالأخلاقي
ينظرولمالقاهر،عبدفخالفالتخييل،قضيةمنمحدداموقفا) هـ538(الزمخشرياتخذلقد

تقديمفيجماليةفنيةوطريقةللمعنى،تمثيلاهعدوإنماكلاميةأومنطقية،نظرةالتخييليالنشاطإلى
النظرةخالففقدالزمخشريكانوإذاإدراكأحسنالفهمفيدركهالحس،ينالهحتىوتصويره،المعنى

منإليهالنظرنفىحينللتخييل،الفنيةالقاهرعبدنظرةوافقفقدالقاهرلعبدالكلاميةالمنطقية
.الكذبأوالصدقناحية

علىالكريمالقرآنصوردرسفقدالتخييلي،للنشاطالزمخشريمنالخاصةالنظرةلهذهونتيجة
الآياتفيالتصويروفسرالتخييلية،والاستعارةالتخييليالتشبيهإلىفتطرقتخييل،المنأساس
زَلْنَالَوْ ﴿: تعالىقولهإلىيعرضعندمانجدهولذاوتخييل،تمثيلأنهعلىالقرآنية عَلَىالْقُرْآنَ هَذَاأنَْـ

تَهُ جَبَلٍ  عًاخَاشِعًالَرَأيَْـ .للمعنىحسيوتصويرتخييلإنهعنهليقو ﴾اللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ مُتَصَدِّ
قولهفيحسيغيربهالمشبهفييكونالذيوهوالتخييليللتشبيهيتعرضعندماوالزمخشري

بقولهذلكيشرح﴾الشَّيَاطِينِ رءُُوسُ كَأنََّهُ طلَْعُهَاالْجَحِيمِ،أَصْلِ فِيتَخْرُجُ شَجَرَةٌ إِنَّـهَا﴿: تعالى
لمافاستعيرللنخلة،والطلعإلىترفعجهنم،قعرفيتهامنبقيلالجحيم،أصلفي(

علىدلالةالشياطينبرؤوسوشبهمعنوية،أولفظيةاستعارةإماحملهامنالزقومشجرةمنطلع
شرأنهلاعتقادهمالناسطبائعفيمستقبحمكروهالشيطانلأنالمنظر،وقبحالكراهةفيتناهيه

.66: الآيةطه،سورة-1
.172: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظريةالجوزو،مصطفى-2
،م1981تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة، بيروت، عباس،حسانإ-3
.466: ص
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بصورتهجاؤواالمصورونصورهوإذاشيطانوجهكأنهالصورةالقبيحفيفيقولونخيرطهيخللامحض
.)1()تخييليتشبيهوهذا... وأهولهيقدرماأقبحعلى

دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ إِلَىاسْتـَوَىثمَُّ ﴿: تعالىقولهفيالتخييليةالاستعارةمفهومالزمخشرييبين
نَاقاَلتََاكَرْهًاأَوْ طَوْعًاائْتِيَاضِ وَلِلأَْرْ لَهَافَـقَالَ  بالإتيانوالأرضالسماءأمرومعنى. ﴾طاَئعِِينَ أتََـيـْ

إذاالمطيعكالمأمورذلكفيوكانتاأرادهما،كماووجدتاعليهيمتنعافلمتكوينهماأرادأنهاموامتثاله
فيهالأمرويبنيتخييلا،يكونأنوزويجالتمثيل،يسمىالذيوهوالمطاع،الأمرفعلعليهورد

ذلكمنوالغرضأبيتماه،أوذلكشئتماتيناائلهماوقالوالأرضالسماءكلكمتعالىااللهأنعلى
.)2(والجوابالخطابمنشيءيحققأنغيرمنغير،لاالمقدراتفيقدرتهتصوير

الأخلاقيالحكمعنأبعدتهخالصةفنيةنظرةالتخييلإلىنظرالزمخشريأنمنالرغموعلى
السائدةالنظرةأنإلاوالخداع،الإيهاممفهومأووالكذب،الصدقمفهومإطارفييتناولأنوعن

والإيهامالخداعقرينفهومريبة،نظرةالتخييلمفهومإلىتنظركانتبعده،وحتىوقبلهعصرهفي
.سبحانههللاكلامعلىاللفظهذانطلقأنيصحلاثمومنوالكذب،

على رينكأنإلى) هـ683(المنيربنأحمددفعالذيهوللتخييل،الفهممنولعل هذا النوع 
" إطلاقهأما: "عنهيقولالقرآني،التصويرتفسيرفيالتخييللمصطلحاستعمالهالزمخشري
نجدولهذا. )3(للفظةافيعليهإنكارناكثروقدسمع،بهيردولمفمردودتعالىااللهكلامعلىالتخييل

بأنه ﴾...وَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ كُرْسِيُّهُ وَسِعَ ...﴿:تعالىقولهالزمخشرييفسرعندماالمنيرابن
فإنضرار،الأفيوبعدالإطلاق،فيأدبءسو الزمخشريمنالقولهذابأنيرىللعظمةتخييل

.)4(صدقحقيقةلهليستوماالأباطيلفييستعملإنماالتخييل

.342: صمحمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري-1
.445: ص،3ج،المصدر نفسه-2
: ص،1جم، 1938الحلبي، القاهرة، ) (كشاف من الاعتزال في ما تضمنته الالانتصافأحمد،المنيرابن-3

586.
.292: ص،1ج،في ما تضمنته الكشاف من الاعتزالالانتصافأحمد،المنيرابن-4
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مخاطبونونحنوالإيهام،الخداععلىمبنيأنههوالتخييلفيالمنيربنأحمدينكرهماإن
منأشدإيهاموأيصحيحة،معانيهاكانتوإنتعالىااللهجلالفي حق الموهمةالألفاظباجتناب

.)1(التخييللفظإيهام
الذهنعلىمعهيسهلتصويراهتصوير أوالمعنىتقديمبالتخييلقصدالزمخشريأنرأيناقد

للتخييليةالصورةبمكوناتالحرفيالأخذودونحدفيالصورةهذهعلىالحكمدونإدراكه
بْضَتُهُ جَمِيعًاوَالأَْرْضُ ﴿:تعالىقولهيفسرعندمانجدهولذا مَطْويَِّاتٌ وَالسَّمَاوَاتُ الْقِيَامَةِ يَـوْمَ قَـ

علىوالتوقيفعظمتهتصويرهومجموعبجملتههوكماأخذتهإذاالكلاماهذمنوالغرض﴾بيَِمِينِهِ 
فالزمخشري.)2(مجازجهةأوحقيقةجهةإلىباليمينولابالقضبةذهابغيرمنغير،لاجلالهكنه
إليهذهبماعكسوهذاالحقيقةبينوسطاافموقمنهلعويجالتخييل،مجالمنيوسعهنا
التصويرأنماطجميعيشملوالذيالزمخشري،عندالواسعالتخييلمفهومضيقفقدالإصبع،أبي

.)3(فقطالاستعارةعلىمجالهوقصرالبيانوضروب
التخييللمفهومإدراكهفيمنهمدىأوسعالاصبع،وكانأبيابنخالففقدالزملكاني،ابنأما

بأنهوقالمجاله،وسعوإنماالبلاغية،لوانالأمنمعينضربعلىأوفقط،الاستعارةعلىيقصرهفلم
كقوله. العيانفييظهرمماوأنهتشاهد،صورذو أنهيتوهمحتىالشيءحقيقةتصوير
علمفيباباتجدولا﴾...بيَِمِينِهِ مَطْويَِّاتٌ وَالسَّمَاوَاتُ الْقِيَامَةِ يَـوْمَ قَـبْضَتُهُ جَمِيعًاوَالأَْرْضُ ﴿:تعالى
فيوظائفللتخييلكانتوإذا.)4(منهتعاطيعلىأعونولاأدقولانهمألطفالبيان

تأويلعلىمساعدتهفيتتمثلالزملكانيابنعندوظيفةالتخييلفإنالإسلام،فلاسفةعندالإدراك
القرآن،دومقاصوأفعالهابصفتهاالإلهيةالذاتبمقاربةترتبطالعربيةفالبلاغةااللهكتابفي

في أربعةمقاصدهفانحصرتالحق،إلىالخلقدعوة

.163: ص،03جنفسه،المصدر-1
.39: ص،3جالكشاف،الزمخشري، -2
.24-23: ص،م1957القاهرة،مصر،شريف،حفنيتحقيقالقرآن،بديعالأصبع،ابن-3
.178: ص،م1964، بغدادالحديثي،وخديجةمطلوبأحمدتحقيقالبيان،علمفيالتبيانالزملكاني،ابن-4
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.)1(السالكينأحوالومعرفةالطريق،إليهاينتهيالتيوالغايةإليه،المسلوكوالطريقااللهمعرفةأقسام
وبمفهومالبلاغية،بالأنماطفقرنوهواسعا،مجالاالتخييلأعطواالمسلمينالنقادبأنرأينالقد
التخييليةالصورةأنعلىاتفقوامعظمهمأنإلاوالنحت،والرسمالشعربينبذلكرنواوقاالتصوير،

ابتكارعلىوقدرتهوهيألافيه،ميزةأهمالتخييلعننفوابمعنىله،خالقةلاللمعنىتابعةتأتي
النقدفييل،التخيبأننرىيجعلناالتخييللفاعليةالتصورهذاولعل. مبتدعةوصورجديدة،عوالم
ولكنحقا،خفيةعلاقاتيكشففالشاعرلها،الخالقلاللفكرة،الكاشفبمعنىيأتيالقديم

الجدة،كلجديدشيءإلىالوصولأوقبل،منتوجدلمعلاقةاختراعيعنيلاالاكتشافهذا
الشاعريصنعهماوكليموقدثابتالمختلفاتبينوالتشابهالأزلمنذموجودةالأشياءبينفالعلاقات

.)2(الخفيعنوالعادةالألفةحجابيزيحأنهالبارع
تظلالتخييلإلىالنظرةهذهفإن) هـ637(الأثيركابنيابنسمتأخرإلىوصلناإذاوحتى

يجمعفالتشبيه"الشاعريعتمدهاالتيالتخييلوسائلمنوسيلتانوالتمثيلفالتشبيهحالها،على
مثلتإذانكأفهيالكلاممنالتشبيهفائدةوأما... والإيجازوالبيانالمبالغة،: يهثلاثةصفات
فيأوكدوذلكبمعناه،أوبهالمتشبهبصورةالنفسفيالخيالإثباتبهتقصدفإنمابالشيء،الشيء
كذلكانمنها،أحسنهيبصورةصورةشبهتإذاأنكترىألا. عنهالتنفيرأوفيه،الترغيبطرفي
خيالا حسنا يدعو إلى الترغيب فيها، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها،  النفسفيمثبتا

تأثيرسرويرى. )3(كان ذلك مثبتا في النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير عنها وهذا لا نزاع فيه
.واحدآنفيويقبحهالسيءيحسنقدالذيالتخييلفيالتشبيه

.61: صالبيان،علمفيالتبيانالزملكاني،ابن-1
.195: صالفنية،الصورةعصفور،جابر: ينظر-2
،2ط، القاهرةمصر،طبانة،وبدويالحوفيأحمدقيتحقوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثلالدين،ضياءالأثيرابن-3

.123–122: ص،2ج،م1973
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ماوبقدرالموحية،الفنيةالصورإنتاجفيالنصعليهاينهضالتيالأساسيةزةالركيهوفالتخييل
نفسهبالقدر–الإبلاغي–الإيحائيالبعدذاتصورةإنتاجفيوتالياتخييله،فيمتميزاالمبدعيكون
.)1(والتفاعلالانفعالإلىودفعهالمتلقي،علىالتأثيريمكنه

مجموعةوتتظافرالفنيةالصورةتشكيلفيأساسيةعامةديقومالتخييليالنشاطأنرأينالقد
الصورةلتركيبالضروريةبالعناصرالتخييليالنشاطبإمدادضمنهاالبيانيةوالأنواعالبلاغيةالأنماط
أيكائن،هوماتقديمفيمحصورةالنقديبالمنظورظلتالتخييلفاعليةأنمنالرغموعلىالفنية
محاكمةفيالنقادمنهاانطلقالتيالأساسيةالدعامةشكلالتخييلفإنفاته،صمنصفةتأكيد
بالأنواعالارتباطأشدمرتبطابلاغيا،مفهوماالتخييلأخذالإطارهذاوفيفنية،محاكمةالصور
فيتأثيرهربطعندماوذلكسيكولوجيانفسيامعنىاتخذأنهكماومجاز،واستعارةتشبيه،منالبيانية
عندماوذلك. بالتصويرمرتبطافنياجماليابعداجهةمنواتخذوالكيمياء،السحربتأثيرالمتلقيننفوس

.)2(والصنعةالتزويقلصناعةقرن
:والتشكيل للمعنىالتخييل

الحسيالتقديمبمفهوموثيقاارتباطاارتبطالمسلمين،النقادعندالتخييلمفهومأنرأينالقد
فكرةإلىنظرناوإذامنها،البيانيالقسموخاصةالبلاغةضروببمختلفهلارتباطذلكوماللمعنى،
لرأيناهالتجلي،إلىالخفاءمنالظهورإلىالكمونمنالمعنىهذاوإخراجللمعنى،الحسيالتقديم
القرآنيالأسلوبدراسةفيوالمفسرونالبلاغيونمنهاوأفادالفلاسفة،أحضانفيترعرعتقديمةفكرة
لىإالكامنإخراجوظيفتهاأنيرىواستعارته،القرآن،هاتيتشبدراسةإلىيأتيعندماالرماني،فهذا

.الحسيالتقديموبينالتوضيحعمليةبينالربطمعالواضح
القرآنيالنصببلاغةمنهاجانبايربطأنوحاولالإعجازمشكلةأمامالرمانيتوقفلقدالرماني.1

الاستعارةو التشبيهيواجهأنالضروريمنالمتلقي،وكانإلىالمعنىتقديمفية الفذوطريقته

عرفة حلمي عباس، نقد النثر، النظرية والتطبيق قراءة في نتاج ابن الأثير النقدي والبلاغي مع وصله بالدرس الأدبي الحديث، -1
.348: ص،م01،2009مكتبة الآداب، القاهرة، ط

.251-179: صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد: ينظر-2
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مناكبير جانباأنالرمانيورأىالقرآنيالنصيتلقىفيمنالتأثيرعلىاممنهكلقدرةويتأمل
يتوقففهوولهذا. )1(للحواسالمعنىتقديمإلىيرتدالتأثيرعلىالقرآنيةوالتشبيهاتاتالاستعار قدرة
تعبيرأيأبلغ﴾...الْغَيْظِ مِنَ تَمَيـَّزُ تَكَادُ ﴿:جهنمناروصففي: تعالىقولهقرآنيةاستعاراتعند
﴾مَنْثُوراًهَبَاءً فَجَعَلْنَاهُ ...﴿: تعالىقولهأنو )2("محسوسالنفسعلىالغيظشدةمقدارلأن"آخر
هُمَا﴿:وقوله. )3("حاسةعليهتقعماإلىحاسةعليهتقعلاماأخرجقدربيانلأنه"أبلغ فَدَلاَّ

غُونَـهَا...﴿:وقوله،)4("يحسماإلىلإخراجهأبلغ"﴾...بِغُرُورٍ  البيانمنفيهلماأبلغ﴾...عِوَجًاوَيَـبـْ
.)5(الإحساسعليهيقعماعلىبالإحالة

فيهالما"أبلغالاستعارةحتأصبحيث﴾يهَِيمُونَ وَادٍ كُلِّ فِيأنََّـهُمْ تَـرَ ألََمْ ﴿: تعالىوقوله
الحسيالتقديمفيالبصريالجانبيؤكدالرمانيإن.)6("الإدراكعليهيقعماعلىبالإخراجالبيانمن

أبلغ﴾...النُّورِ إِلَىالظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ لتُِخْرِجَ ...﴿:تعالىلقولهبالدراسةيتعرضعندمافهوولذا
: تعالىقولهوكذلك،)7("بالإبصاريدركماإلىخراجبالإالبيانمنفيهالما"

أبلغإدراكعلىالإحالةمنفيهلما"أبلغ﴾...باِلأَْمْسِ تَـغْنَ لَمْ كَأَنْ حَصِيدًافَجَعَلْنَاهَا...﴿
التشبيه،عنيقالالرماني،عندالاستعارةعنيقالوما.)8("البصرإدراكعلىالإحالةمنفيهلما"

حاسة،عليهتقعماإلىالحاسةعليهتقعلاماإخراجأربعةوجوهعلىالرمانيعندشبيهالتويقع
فيلهقوةلاماوإخراجبالبديهة،يعلمماإلىبالبديهةيعلملمماوإخراجعادة،بهتجرلمماوإخراج
)1(الصفةفيقوةلهماإلىالصفة

.261: صالفنية،الصورةعصفور،جابر-1
دارسلام،زغلولومحمداالله،خلفمحمدتحقيقالقرآن،إعجازفيرسائلثلاثضمنالقرآن،إعجازفيالنكتالرماني،-2

.84: صت،دالقاهرة،المعارف،
.80: صنفسه،المصدر-3
.84: صنفسه،المصدر-4
.84: صنفسه،المصدر-5
.84: صنفسه،المصدر-6
.85: صالقرآن،إعجازفيرسائلثلاثضمنالقرآن،إعجازفيالنكتالرماني،-7
.85: صنفسه،المصدر-8
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أوحسية،صورةإلىمعنويةفكرةمنالنقلة: يناثنأصلينإلىترتد(المنطقية،التقسيماتوهذه
توضحنماذجكلها) ويذكرالحسية،الصفاتفيتمكنامنها أشدأخرى،إلىحسيةصورةمنالنقلة
خلالمنوتقديمهالمعنى،تصويرعلىالقدرةفيالاستعارةقرينالتشبيهوتجعلالأساسية،الرمانيفكرة

التأثيرعلىقدرةأكثريصبحثمومنالإنساني،الإدراكمجالمنباقرييجعلهماوهذاالحس،معطيات
جنيابنمثلللهجرةالرابعالقرنأواخرفيواحدغيرلدىالرمانييقولهماصدىنجدو.)2(والإثارة

.والعسكري
تجسيدعندهالرماني،بنظرةشبيهةنظرةإلىينظرفإنه) هـ392(جنيابنأما

هلقو أنيرىفهو. النفوسفيوتثبيتهالمعنويتأكيدوذلكحسية،صورةفيلهوتقديمعنويللم
المعنويماأبالحواس،مدركهوبماالرحمةتشبيهعلىيقوممجازا،﴾...رحَْمَتِنَافِيوَأَدْخَلْنَاهُ ﴿: تعالى

ماحيزإلىصيرّ إذله،تفخيمو رضعبالتعالوهذاالجوهر،عنبهيخبربماالعرضعنأخبرلأنه"
رجلاالمعروفرأيتملوالجميل،فيالترغيبفيبعضهمقولإلىترىألاويعاين،ويلمس،يشاهد
علىالنفوسفييصورهبأنقدره،منويعظمعليه،ينبهبأنفيهيرغبوإنماجميلا،حسنالرأيتموه
يقتربجنيفابن.)3(متوهماعرضالامامتجسشخصاتخييلبأنوذلكصفاته،وأنورأحواله،أشرف

والتقديمبالتصويرالتخييلاقترانعلى ويركزالتصويرلفاعليةالرمانيفهمإلىبعيدحدإلى
سيالح

):هـ395ت(العسكريهلالأبو.2
لدراسةبايتعرضهلالأبانجدإننابلحرفياأخذاالرمانيفكرةيأخذفإنهالعسكريأما
أبوفهوالبلاغي،لتصويرافيالبصريالحسيالتقديمعلىللتدليلالرمانيأوردهاالتيفسهانللآيات
نَبَذُوهُ ...﴿: تعالىقولهفيالتصويربلاغةيردهلال ماإخراج"منفيهاماإلى﴾...ظهُُورهِِمْ وَراَءَ فَـ

.85-84: ص،المصدر نفسه-1
.263: ص،الفنيةالصورةعصفور،جابر: ينظر-2
- 443: ص،2ج،م1956–1953القاهرة،المصرية،الكتبدارالنجار،عليمحمدتحقيقالخصائص،جني،ابن-3

444.
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هُمَا﴿:تعالىوقوله،)1("يرىماإلىيرىلا لاالذيإبليسفعلعنالتعبيرإلى﴾...بغُِرُورٍ فَدَلاَّ
غُونَـهَا﴿: قولهوكذلك،)2(مشاهدوهوأسفلإلىالعلوعنبالتدلييشاهد، خطأحقيقة﴾عِوَجًاوَيَـبـْ

.)3(مشاهدغيروالخطأمشاهدالاعوجاجلأن
أنماطجميعتتوخاهالذيالحسيالتقديمعلىللتدليلالقرآنيةالشواهدمنيكثرهلالأباإن

التصوير،إلىفلقدالدارسين،منغيرهمنبدعايكنلمهلالأباولعل. نالبيا
جاءتولذاتقدمه،منطريقبعضهملتأثرمتقاربةآراؤهمفجاءتالحسيبالتقديموعلاقتهوالتخييل

.)4("الرمانيآراءمنكبيرقريبة إلى حدقلانياوالبهلالوأبيجنيابنآراء

.274: ص،1952دط،القاهرة،الحلبي،عيسىالبجاوي،وعليإبراهيمالفضلأبومحمدتحقيقالعسكري،هلالأبو-1
.274: صنفسه،المصدر-2
.274: صسه،نفالمصدر-3
.406-399-372: ص،م1954القاهرة،المعارف،دارصقر،أحمدالسيدتحقيقالقرآن،إعجازالباقلاني،: ينظر-4
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)هـ421ت: (المرزوقي.3
وهو العسكري،تطبيقاتمنويفيدالرمانيفكرةمنللشعرشروحهفييأخذفإنهالمرزوقيأما
. )1(التصويربابمنيكونأومجراه،يجريأوبالتصويرعندهالتشبيهيقترنالأحيانمنفي كثير

:حاتمقولنأالمرزوقييرىالأساسهذاوعلى
أضيعهاماليأعطيتإذاكأنيومنيتلعليقامتوعاذلة

ابنسهلقولإلىويأتي. )2("البيانإلىالخافيإخراجفيالحالتصويرمجرىيجريماتشبيه"
:شيبان

غضبانوالليثغداالليثمشيةمشينا
.)3("فيهقوةلهماإلىالتصويرفيلهقوةلاماأخرج"لأنهالتشبيهنطاقفييدخل

:قولهأما
ملآنوالزقغداالزقكفمنوطع

.)4(فيهيكثرماصورةفيالاعتيادفييقلمافيهأبرزتصويرفهو
:مقرومبنربيعةوقول

مرجلفيصدرهعداوةتغليكأنماعليحنقذيوألد
حتىالقدرغليانمنيدركماإلى،بالحسالعداوةمنيدركلاامأخرجتشبيهالبيتهذاففي

.)5(لمشاهدكافصارتجلى
إلىالخفاءمنالمعنىوإبرازللمعنىالحسيالتقديمالمرزوقيعندالتصويرمنالغايةأنوالملاحظ

هيأساسيةوظائفأدتقدالسابقة،الشعريةالصورأنوالملاحظ،القريبإلىالبعيدومنالتجلي

: ص،م1951والنشر،والترجمةالتأليفلجنةهارون،السلاموعبدأمينأحمدتحقيقالحماسة،ديوانشرحالمرزوقي،: ينظر-1
90.
.171: صنفسه،المصدر-2
.36: ص،المصدر نفسه-3
.37ص،المصدر نفسه-4
.64-63: صنفسه،المصدر-5
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تستجيبالتيالشعريةةللصور راقيةنماذجتعدكذلككانتولما. المعانيتجسيم
موضوعية،شبهعلاقاتوإقامةالوضوحفي،الشعرعموديحددهاالتيالشعريالتصويرلمقتضيات

.)1(للعيانالماثلالمشخصالحاضرفيوالعقليالحسيللإدراكقابلة
للمعانيدراستهفيتوسعكماللمعنى،الحسيالتقديمفكرةفيتوسعفقدالقاهرعبدأما
أن عبد رأيناولقد.خاصبوجهوالبيانيالبلاغي،التصويرميدانفيداخلةعدهاأنبعدالتخييلية،

يصبحهناومن. 
يرتكزالتيلدعاماتاالأنماطهذهفيهتشكلالذيالوقتفيالبلاغية،الأنماطهذهغايةالتخييل

التصويرعنأوالأنماط،هذهعنالقاهرلعبدحديثأيفإنهناومنإليها،ويستندالتخييلعليها
.التخييليالنشاطعنحديثانعدهأنيمكنالبلاغي،

-عند عبد القاهر–ترتبط بلاغة التشبيه والاستعارة والتمثيل 
سي للمعنى، أما فيما يتصل بالتشبيه فإن عبد القاهر يعدد أقسامه، وهو أميل إلى أن يعد التقديم الح

للمعاني -على الجملة- القسم الذي يؤخذ فيه الشبه من الأشياء المحسوسة المشاهدة والمدركة بالحواس
واع الاستعارة، من ، إلا أننا نجده عندما يأتي إلى الحديث عن أن)2(المعقولة بمثابة الأصل وما عداه فروع

جهة المشبه به، يقسمها إلى ثلاثة أنماط أحدها أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة، والمدركة 
ثلها، إلا أنّ بالحواس على الجملة للمعاني المعقولة، والثاني أن يؤخذ الشبه من الأشياء والمحسوسات لم

القاهرفعبدهناومن. )3(للمعقولعقولالممنالشبهيؤخذأنالثالثوالأصل، الشبه مع ذلك عقلي
ويعدبالعقلي،العقليأوبالحسيالحسيأوبالحسي،العقليتشبيهإطارفيالاستعارةيصنف

،1طالعراق،والتوزيع،للنشرالفكردارومفاهيمهاأصولهاالعربيةالشعريةحسين،حسبمسلم: ينظر-1
.322: ص،م2013

.279: لعرب، صجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ا-2
.66: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-3



النقديوالتنظیرالشعريعالإبدابینالتخییلحضورالثالثالفصل 

149

التيالمنزلةوهو،)1(الاستعارةمنالخالصالصميمعليهيطلقولذاوالأجود،الأبلغهوالأخيرالضرب
.)2(وتصرفهاتفنّنهافيشاءتكيفالهويتسعشرفهاغايةالاستعارةعندهاتبلغ

فهوولذاالحسي،التقديماعتمادعلىويركزوالتمثيل،التخييلمفهومبينالقاهرعبديربط
ذلكخاصبوجهالحسيالتقديمإلىيرجعهنجدهالتمثيلبهيتمتعالذيالتأثيرفيالعلةيفسرعندما

تردهاوأنمكنىّ،بعدبصريحوتأتيهاجليّ،إلىخفيّ منتخُرجهاأنعلىموقوفالنفوساُُ◌نسَ أن
عنتنقلهاأننحوأحكم،المعرفةفيبهوثقتُهاأعلم،بشأنههيآخرشيءلىإإياهتعلّمهاالشيءفي

طرقمنالمسُتفادالعلملأنّ والطبع،بالاضطراريعُلمماإلىبالفكريعُلموعماالإحساس،إلىالعقل
أتىالأولالعلمأنومعلوم...والاستحكامالقوةفيوالفكر النظرجهةمنالمستفادفضلب...الحواس
المحض،بالعقلالمدركعنبمثلهالشيءفينقلتهاوإذا...والطباعالحواسطريقمنأولاالنفس

وللجديدبالحميمللغريبإليهايتوسلكمنفأنت...بالحواسيدركماإلىالقلبفيوبالفكرة
ويقولالحجاب،عنهيكشفثمحجاب،وراءمنشيءعنيخبركمن... القديمبالحبيبةالصحب

الحسيللتقديميعطيالنصهذاخلالمنالقاهرفعبد. )3(وصفتُ ماعلىتجدهفأبصرهذاهوها
وسبقالألفةمنبينهالماتناولا،الأفهامإلىأقربالمحسوساتلأنّ بالغة،أهميةالتخييلعمليةفي

.المعرفة
يدخلهالذيالتشبيه،عنحديثهأثناءفيالحسيبالتقديمالتخييلعلاقةعلىالقاهرعبديركز

: تقولأنيصحّ لاكذلكتخييل،أنهعلىفهمإذاإلاالمعنىالتشبيهيصحلاإذالتخييلبابفي
المسك،حالبياندالقصيكونأنفأما... التخييلمنقدمتماعلىإلافلانكخلقمسكهذا
لافماالحلاوة،فيبالعسلوالمشبّهالسوادالغراببحنكالمشبهالشيءحالتبينّ أنقصدكحدعلى

تشبيهمنجرىبماالعُرفجريانثمالمسك،بحالالحسطريقمنالمعرفةسبقلاولوكيف؟.يكون
المسكوصففينبالغأناّمنتخييلهيدتر الذيهذايتُصوّرلممنه،لهاالطيبواستعارةبه،الأخلاق

.65: ص،البلاغةأسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.66: صنفسه،المصدر-2
.122: صنفسه،المصدر-3
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يعقللمالعادات،فييستقرولميتعارف،ولمذلكيتقدملمولو...الممدوحبخلُقلهبتشبيهنابالطيب
.)1(حقيقةإلىاستنادٌ لهيكونأنمنفلابدومجازمبالغةكللأنّ معنى،الكلاممنالنحولهذا

يشبه الشعر جعلتهالتيهيحسيتقديمأنهأساسىعلالتخييلإلىالقاهرعبدنظرةولعل
بالرسم والنحت، ويرى أن أثره في المتلقي شبيه بأثر الصور المرسومة والتماثيل المنحوتة، والخطوط 
المنقوشة، لأنّ هذه الفنون جميعها إنما تقدم المعنى من خلال صور تخيله في نظر المتلقي بشكل حسي 

مرئي، ومن هنا كان تأثيرها 
بينملحوظتشابهملاحظةعلىيقومالمتلقي،فيتأثيرهاوكيفيةالشعريةوالصنعة في التصويرات 

فكلاهماالرسميخلّفهالذيالنفسيبالأثرشبيهالشعرينتجهالذيالنفسيفالأثر. والرسمالشعر
تعجبتلكأنفكما«. ويؤدي به إلى حالة غريبة لم تكن لديه قبل التلقي،)2(يثيرهو المتلقيفييؤثر

ضربويغشاهارؤيتها،قبلتكنلمغريبةحالةمنالنفسوتدخلنق،ؤ وتوتروقوتخلب،
منويشكله،الصورمنيصنعهفيمارعالشحكمكذلكشأنه،يخفىولامكانهينكرلاالفتنةمن

والمواتالناطق،الحيصورةفيالصامتالجامديتوهمالتيالمعانيمنالنفوسفيوقعهوي،البدع
.)3(»المشاهدالموجودحكمفيالمفقودوالمعدومالمميز،والمبينالمعربالفصيحقضيةفيالأخرس

بينيربطالقاهرعبدجعلالذيهوالشعريالتخييلفيالحسيالتصويريالجانبهذاولعل
لأنّ الصياغة،وذاكهذافيالفنيةوالعمدةالصياغةواللفظالمادة،المعنىفيقابلوالصياغةلشعرا

أنورداءته،العملجودةوفيالخاتم،صوغفيالنّظرأردتأنتإذامحالاً أنفكما«يتمالتخييل
محال،كذلكالصيغة،وتلكالعملفيهوقعالذيالذهبأوالصورة،لتلكالحاملةالفضةإلىتنظرُ

خاتمافضّلنالوأناّوكما. معناهمجردفيتنظرأنالكلامفيوالمزيةالفضلمكانتعرفأنأردتإذا
خاتم،هوحيثمنلهتفضيلاذلكيكنلمأنفس،فصّةأوأجود،هذافِضّةتكونبأنخاتم،على

.235،236: ص،البلاغةأسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.291: صالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور،جابر: ينظر-2
.255: ص،دلائل الإعجازالجرجاني،القاهرعبد-3
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شعرهوحيثمنلهتفضيلاونيكلاأنمعناه،أجلمنتبيعلىبيتافضلناإذاينبغيكذلك
.)1(»وكلام

أيالصياغةللمعنىالحسيوالتقديمالتخييلفيالعمدةأنعلىقاطعةدلالةيدلالنصهذاإنّ 
.)2(الجاحظإليهاأشارأنسبققديمةالأمرحقيقةفيالنظرةوهذهوالتصوير،التخييلطريقة

والأنماطالبيانيةالألوانفيوالتصوير،التخييلبالمرتبطالحسي،للتقديمالقاهرعبدمفهومإنّ 
الاستعارةربطعندماالرماني،قدمهممامستمدايكونقدعام،بشكلالعربيالشعرفيالبلاغية،
فاقتفواوالمرزوقيالعسكريهلالوأبوجني،ابنجاءثمالحسي،بالتقديمعام،بشكلوالتشبيه

.آثاره
تشخيصعلىالاستعارةقدرةمنأرسطوخطابةفيجاءبمامتأثراالقاهرعبديكونقد
الاستعارةأنواعمن«ذلكمبينا،فصيحاوالأعجمحياوالجامدناطقا،الناطقغيروجعلالمعنوي،
عبدربطيكونوقد. )3(»الأنفسذواتكأفعالالمتنفسةالغيرالأشياءأفعالتجعل،أناللفظية
مباشراتأثراأكانسواءاليوناني،بالفكرالتأثرهذامناجزءً والنحت،الرسموبينالشعربينالقاهر

المقارنةفكرةلأنوالشروح،الترجماتتأثربمنتأثراأمالفكر،هذاعنوالشراحالمترجمونترجمهبما
.القاهرعبدعلىمتقدمةظهرتقدعامبشكلوالتصويرالشعربين

الفن،لجوهرالعميقفهمهمننابعوالرسمالشعربينالمقارنةعلىالقاهرعبدإلحاحإنّ 
مخاطبةفيعماداالتخييليالنشاطمنويتخذالتصوير،يعتمدوالرسمالشعرمنفكل. وطبيعته
فياتفاقهمارغمفن،كلوسائللاختلافبينهما،الخطابيالتوجهطبيعةاختلفتوإنالمتلقي،
وتناسبالألوانيعتمدوالرسمالألفاظيعتمدفالشعر. والتخييلصويرالتوهيالعامة،الوسيلة

لهذاالناقلويكونالمتلقي،مخيلةيخاطبتخييلينشاطمنيعتمدبماالشعرفإنلهذاونتيجةالظلال،
وأمامعا،بصرياسمعيايكونوقدقراءة،كانإذابصرياوإماإلقاء،الشعركانإذاسمعياإماالخطاب

.255: ص،دلائل الإعجازالجرجاني،القاهرعبد-1
.133، 131: ، ص03الجاحظ الحيوان، ج-2
.230: ابن سينا، الخطابة من كتاب الشفا، ص-3
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عماكثيرايختلفلاالشاعريصنعهمافإنولهذا،)1(فقطبصرياالمتلقيمخيلةيخاطبفإنهسمالر 
الناسأوهامفيالمحاكياتإيقاعإلى«ويقصدانحسياالمخيلالمعنىيقدمانفكلاهماالرساميصنعه

.)2(»وحواسهم
الشاعرأنيرىا،سينفابنالفارابيمنأوضحبشكللكنسينا،ابنعندنجدهاالفكرةهذه

للطبيعةحفظمعذلكيكونأنوينبغي... يحسهشيءكليصوّرفإنه. كالمصوّريكونأنيجب«
.)3(»الشعرحالعنالمعروفوللمحسوسالشعرية،

قدعام،بوجهالفنفيالتصويريبالجانبالتخييلعلاقةإلىالنقادنظرةتكنومهما
معهاتأتيالواقعمنمرتكزاتعلىيعتمدأنهإلىونبهواالتخييليشاطللنالحسيةالطبيعةعلىركزوا

.المتلقيمخيلةفيذهنيةلصورإثارةهوالشعري،التخييللأنّ الحس؛مندعائمولهاالتخييليةالصور
:التصويرفيالعقليوالجانبالتخييليالنشاط

الإنسانفيهيقومالذيصويريالتالنشاطمنالجزءبذلكالخيالمفهوميرتبطماكثيرا
وجعله" الذهنيةالصورة"عنللتعبير" الخيال"فاستعمالوتصويرهاالحسعنغائبةصورباستحضار

والأصلي،الأولالمعنىأنباعتبارأصلا،والفرعفرعاالأصلجعلبابفمنالتخييلعنناتجا
ملكةأخرىبعبارةأو" بالصورتفكيرالملكة: "والذاكرةالذكاءمثلنفسيةملكةأنههوللخيال
.)4(استرجاعهاأوالصورلخلقنفسية

كماالنقادفإنوالابتداع،الاختراععلىوالقدرةالابتكار،منالفعلهذافيمماالرغموعلى
لأنماطدراستهمخلالمنضمنيايعترفونكانواوإنالصفة،هذهالتخييليالنشاطيعطوالمرأينا،

وخاصةللعقلي،مقابلاعندهمالتخييليغدوالصورة الف
.تخييليوقسمعقليقسم: متقابلينقسمينالمعانيقسمالذيالجرجانيالقاهرعبدعند

.285: صالعرب،عندوالبلاغيالنقدياثالتر فيالفنيةالصورةعصفور،جابر: ينظر-1
.158: ص،بدويالرحمنعبدتحقيقالشعر،فنضمنالشعراء،صناعةقوانينفيمقالةالفارابي-2
.158: صبدوي،الرحمنعبد: تحقيقالشفاء،كتابمنالشعرفنسينا،ابن-3
.222: صم،01،2013طالمغرب،الشرق،إفريقياوالقراءة،والتاريخالنظريةفيالبلاغةأسئلةالعمري،محمد: ينظر-4
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فيالفلسفيللنهجالرافضالمبدئيهفموقتحددالحافةالثقافيةالملابساتكانتإذاولكن
وهل؟وتخييليةعقليةإلىللمعانيالقسمةهذهأملتالتيالفنيةالأسسفماالنص،غةبلاتشخيص

إلىيكونماوأقربالبليغصفةعنيكونماأبعدوالحقيقةالتخييلبينموازنتهفيالقاهرعبدكان
عانيالمإلىينظرأنعلىالحرصكلحريصالشعريالعملإلىالمنطقيةالنظرةمعفهوالمتكلم؟صفة
المقارنةرغمللتخييلمفهومهكانوهل،)1(الصورةحسنجهةمنلا" والكذبالصدق"جهةمن

.)2(التمويهفيالعقليةالحيلمندرجةسوىمنهيفهملمأنهعلىيدلبالرسم،
أول،مستوىفيكلاميأومنطقيمنظورعلىينبنيالتخييلفيالقاهرعبدرأيأنصحيح

أنّ ذلكالفلاسفة،لدىأصلانفسهالرأيلهذاأنغيرخادع،قياسعندهلتخييلاأنأيضاوصحيح
هوالمحاكاةأوالتخييلجوهربأنإقرارهمومعالمنطقي،نسقهمفيمرتبةأدنىفيمنزّللديهمالتخييل
أنإلالكتملاالصياغةهذهفإنالبرهان،يؤسسهاالتيالحقيقةأوللمعنىوالمتميزةالمتجددةالصياغة

استيعابعلىالقدرةيملكلاالذيالجمهورإلىالتخييليالخطابهذاإيصالفيالتمويهتعتمد
عبديرىذلكومعالعقلوصايةتحتإلاتوضعلمالمخيلةأنعلىفضلاالفلسفي،البرهانيالخطاب
للشعرمتميزافهماتؤسسأناستطاعتمنطقمنلابسهامارغمالفلسفيةالتخييلنظريةأنالقاهر
المتميزةبالنوعيةالإقرارأنسيناابنلدىالناضجطورهافيوصلتهوقدالتصويرية،خواصّهإلىمستندا
انحصاربأنواعهاللصورةالمرادفةإحدىخاصةالتخييلفكرةعلىالمؤسسةللشعر
.)3(الصورةمستوىفيالكلاممزاياسرعنالكشفلفعالية

يراه«الذيالرائعالفنيبجانبهالإقرارمنيمنعهلمالتخييلمنالعقليموقفهأنذلكومصداق
وأن،)4(»وتبويباتقسيمابهيحاطولاتقريبا،إلايحصريكادلاالمسالك،كثيرالمذاهب،مفتن

كونيصححنبأالشاعريؤخذفلاوردتكماتسلمالشعرمنلكثيرالمؤسسةالتخييليةالمقدمات

.259: ص،شكري عياد: أرسطو طاليس، كتاب في الشعر، ترجمة-1
.437: صالأدبي،النقدتاريخعباس،إحسان-2
: ص،م2001دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتالعرب،عندالنقديالتفكيرفيوالمعنىاللفظجمعي،الأخضر- 3

186.
.248: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-4
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وأساساقاعدةصيرّهماعلىيأتيوأنقضية،منينقصأويبرمفيماادعاهكماوعلةأصلاجعلهما
.)1(عقليةببيّنة

وفيالفنية،فيتفوقهابلالتخييلاتتضاهيأنيمكنالعقليةفالمعاني
سبيلسبيلهاأن«يرىالتيالاستعارةفيرأيهفيذلكيظهرالعقل،موافقةعلىالقائمةالبلاغية
ويدعيصحيحاعقلياأمرايثبتوهوقائلهوجدتأصلهإلىرجعتإذاأنكفيالمحذوفالكلام
.)2(»العقلمننسخلهادعوى

لاالتخييلأنيعنيهذافهلالعقليةللمعانيمقابلةتأتيالتخييليةالمعانيكانتإذاولكن
فيوجدتالفنمنجزءوهوالشعر،فيالعقليةالنظرةبتحكيمالمطالبةأنالحقيقةالعقل؟يعتمد
فهماتتطلبوالصناعةصناعة،الشعرعدّ عندماالجاحظ،عندلهاضمنيةجذوراونجدمتقدموقت
منبمجموعةعيارهفيالشاعرطالبالذي) هـ322(طباطباابنعندونجدهاللفكروإعمالاوروية

ومناقبهاالعرباميأومعرفةاللغوية،كالثقافةفنه،لهيستقيمحتىيتقنهاأنيجبالأدوات
.)3(الأدبورواية

فيعنصركأهموإدراجهتعاطيهوطرائقالشعري،الموروثعلىيتكئطباطباابننرىهكذا
بالعقلذلككليربطالشعرفيوتقاليدهاالعربلسننعرضهوبعدالشعر،لمتعاطياللازمةالثقافة
الحسنوإيثارالعدلولزومالأضدادتتميزبهالذيالعقلكمالالأدواتهذهوجماع«: قائلا

إلىيتعداهوإنماالمبدع،علىالعقلعمليقتصرولا. )4(»مواضعهاالأشياءووضعالقبح،واجتناب
هوفالمتلقيرفضه،ماويردالعقلقبلهمافيقبلالشاعر،تجربةعلىيحكمالذيالمتلقي،الشخص

سلبيبمتلقيعبألافهوالنص،معالتواصللهتكفلالتيوالنفسيةالثقافيةالقدرةامتلكالذيذلك
إذ...ذهنيةصورإلىبصريةرمزيةصورمنبالقراءةتتحولحينصداهاوقعولاالكلماتلا

زاويةمن" الشعرعيار"إلىالنظرينبغيلذاالشعر،عيارتحققالتيهيوالشاعرالمتلقيبينالعلاقة

.248: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
.253: ص،المصدر نفسه-2
.06: ص،م1956ط،.دالقاهرة،التجارية،المكتبةسلام،زغلولومحمدالحاجريطهتحقيقالشعر،عيارطباطبا،ابن-3
.05: ص،المصدر نفسه-4
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أنالشعروعيار«: طباطباابنيقولذلكوفيالإبداعية،العمليةأطرافبينالتفاعلهيجديدة
.)1(»ناقصفهواهفونمجّهومافهو واف اصطفاهأوقبلهفماالثاقبالفهمعلىيورد

الفنفيالتخييليفالنشاطييل،التخلدورالتهميشمنتخفىلاهذهطباطباابننظرةولعل
.بعد العقلتأتيثانويةفعاليةالتخييلنأوكالعقل،لفعللاحقاالمعنىيأتي

ولهذاالعقل،مندعامةالصورةتركيبفيالتخييليللنشاطيجعلفقدالجرجانيالقاهرعبدأما
فيالمعُرقِةالمعانيأنسلّمومنهذا...جانبهالعزيزفهوشاهده،والتحقيقناصرهالعقلكانما

وإنيزيد،لاالذيوالمحصورينمي،لاالذيالجامدحكمفيالحق،معدنمنالمستخرجةالصدق،
:فراسأبيقولإلىفانظرالدعوى،هذهبطُلانتعرفأنأردت

)2(أَصابافَراميهامَراميهاأَصابَتإِذاكَالسِهامِ وكَُنّا

وقربهصدقه،جهةمنالعقليتقبلهالذيالمعنىبوصفهالعقليالمعنىإلىظرينههنافالجرجاني
.القاهرعبدعندالتخييليالمعنىمعيتداخلالعقليالمعنىأنيلاحظوقدالحقيقة،من

وقدرةبالجديد،الإتيانعلىقوةمنيتضمنهماإلىترجعلاالقاهرعبدعندالتخييلفاعليةإنّ 
يتضمنهماوإلىجلاءإلىغموضمنيخرجهأنإلىالمتلقيفيتأثيرهيرجعوإنماالخلق،و الابتكارعلى
.الغرابةبواسطةالمفارقةوإحداثوالتعجيبالإدهاشعلىقدرةمن

راغماإلىوراغالتعليل،وحسنبالإيهامالمتأخرونقصدهمابالتخييلقصدأنهالقولوخلاصة
بينللتمييزاصطنعوهاالتيالمنطقيةالموازينمصطنعاوالكذب،قالصدمشكلاتمنالأوائلإليه

الصيغةبصورةإلىلهاشأنلاتخيليةوأُخرنفيها،أويحكمللتصديقنسبهيعقليةمعان
طائفةالتخييليةالمعانيهذهومنالكذب،أوالصدقبسبيلالشاعرإنفيهايقالفلاالشعرية،
.والقياسهانالبر سبيلهامصنوعة

.14: صالشعر،عيارطباطبا،ابن-1
.273: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-2



النقديوالتنظیرالشعريعالإبدابینالتخییلحضورالثالثالفصل 

156

الفلاسفةفإنالمسلمين،فلاسفةعندالتخييلعناختلاففيهالقاهرعبدعندالتخييلولكن
علىيركزونونآخر أوالسامعين،نفوسفيالمخيّلالكلاميتركهالذيالأثرخلالمنالتخييلدرسوا
.المخيّلالكلمهذابطبيعةيهتمواولمالمتلقيلوجيةو سيك

:عن المألوفخروجوالالتخييل 
لقد تحدث النقاد منذ القديم عن أهمية المبالغة، وقبل كثير منهم الكذب في الشعر من قبل 

.)2(الشعراء غير مطالبين بتقديم حقائق عقلية منطقية، بل مهمتهم التخييللأنّ ، )1(المبالغة
نع، ويرفض المستحيل، ، فيها يقبل الممت)3(والمبالغة من مذاهب العرب رغبة في التوسع في الكلام

، وعندئذ )4(لأنّ المستحيل لا يقع لا في الواقع ولا في الوهم، أما الممتنع فيمكن تصويره في الوهم
.)5(يصح وقوع الممتنع موقع الجائز في الشعر

وتفيد المبالغة زيادة في المعنى بحسب الغرض الذي يؤديه الشاعر مدحا كان أو ذما، فتجعل 
.)6(عليه وأقبحالمعنى أحسن مما هو

وإذ قد ذكرنا : "الجاحظ الشعر إلى مقتصد صادق ومفرط مسرف المعنى وذلك في قولهقد قسم 
شيئا من الشعر في صفة الضرب والطعن فقد ينبغي أن نذكر بعض ما يشاكل هذا الباب من إسراف 

:من أسرف فأما من أفرط فقول مهلهل
.)7("تقُرعُ بالذُّكُورِ البَيضِ ليلصحَجرٍ أَهلَ أَسمَعَ الرِّيحُ ولولا

.176: ص، 01جمصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب، -1
.106: ، جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص98، 87: ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين،ص: ينظر-2
.158، 155، 153: ص،م1967تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، بغداد، ن وهب، البرهان في وجوه البيان، اب-3
.232: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص-4
.234، 233: المصدر نفسه، ص-5

- بيروت،الإسلامي،الغربدارخوجة،بنالحبيبمحمدوتحقيقتقديمحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 6
.292: ص،م1981

.418: ، ص02الجاحظ، الحيوان، ج-7
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في الشعر  بيت
،  أن الإفراط هو الكذب، ويفهم هذا المعنى للإفراط أيضا من وصف )1(كما ذكر معاصره ابن قتيبة

ومن : "قائليه بالصدق في قولهالجاحظ له بالإسراف ووضعه مقابل الشعر المقتصد الذي وصف
:أشعار المقتصدين في الشعر أنشدني قطرب
"الصعقفأجهدت نفسي على ابن تركت الركّاب لأربابها 

:وممن صدق عن نفسه عمرو بن الإطنابة حيث يقول
المشيحِ البَطَلِ هامَةَ وضَربينفسيالمكروهِ علىوإِقدامي

إسرافا وإفراطا عند الجاحظ فقد وصفها ابن قتيبة بالإفراط تعدوأما تلك الأبيات وأمثالها التي 
:ومما يعاب عليه قوله في وصف سيف: "والكذب فقال عن النمر بن تولب قال

وَالهاديوَالساقيَنِ الذِراعَينِ بعُدَ بِهِ ضَربتَ إِنعَنهُ تَحفِرُ تَظَلُّ 
مسمياتأن الإفراط والإسراف والكذبويبدو مما تقدم.)2("وهذا من الإفراط والكذب... 

.
:فقد وصف بيتي مهلهل والنمر بن تولب السابقين وكذلك بيت أبي نواسأما قدامة بن جعفر

تُخلَقِ لَمالَّتيطَفُ النُ لتََخافُكَ إِنَّهُ حَتّىالشِركِ أَهلَ وَأخَفتَ 
إن الغلو عندي أجود :"بالغلو مفضّلا هذا الغلو مع اعترافه ضمنا بأنه هو الكذب في قوله

أحسن: المذهبين وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما وقد بلغني عن بعضهم أنه قال
)3(تهمالشعر أكذبه وكذا نرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغ

ولكنه اضطر للدفاع عن موقفه في قبول الأبيات السابقة أما لعلمه بكراهة الناس لهذه الأبيات 
: ووصفهم لها بالكذب وأما للتخفيف والتراجع عن الغلو والكذب إلى ما هو أقل، وهو المبالغة فقال

دار إحياء –ابن قتيبة، الشعر والشعراء، قدم له الشيخ حسـن تميم، وراجعه وأعد فهارسه الشيخ محمد عبد المنعم العربان -1
.297: ، ص01، جم 1986/هـ1406–1:ط–بيروت –العلوم 

.311: ، ص01ج، المصدر نفسه-2
.94: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص-3
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وغيرهم ممن ذهب إلى "
.)1("أرادوا به المبالغةإنماالغلو 

وقد استعمل قدامة الأمثلة التي استعملها الجاحظ وابن قتيبة للكذب والغلو والإفراط تحت 
نه يختلف عنهما في تفضيله للغلو والكذب وفي استخدامه مسمى المبالغة، ففي أمسمى الغلو غير 
قف عليها لأجزأ ذلك في و في شعر لوالأحوالالشاعر حالا من وهي أن يذكر: "تعريفه للمبالغة قال

الغرض الذي قصده، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ في قصده 
:وذلك مثل قول عمير بن الأيهم التغلبي

ونتبعه الكرامة حيث سارافينادامَ ماجارنَاوَنُكرمُِ 
هم من الأخلاق الجميلة الموصوفة واتباعهم الكرامة حيث كان من فإكرامهم للجار ما كان في

.)2(المبالغة في الجميل
فالغلو في نظر قدامة يمثل خروجا عن المألوف، ولكنه تصوير يسعى إلى الوصول إلى النموذج، 

غة في ولهذا نجد قدامة يقبل الغلو والمبال. والمثل الذي تكون معه الصورة في أرقى درجة لها من الكمال
تصوير الشيء على طبيعة ما هو عليه، ويرفض كل غلو يخرج بالشيء المصور إلى ما ليس في طبيعته، 

نه ليس خارجا عن طباع أهل أ، وذلك )3(ولهذا نجده يستحسن قول مهلهل وقول النمر بن تولب
أن يقطع نه ليس خارجا عن طبيعة السيف أيسمعوا الأصوات من أماكن بعيدة، كما أنحجر 

:فيها، إلا أننا نجد قدامة يعيب على أبي نواس قولهاقين ويخرط إلى الأرض فيغوص سلذراعين والا
دم على الأيام والزّمنأبََداً عِشاللَهِ أَمينَ يا

ولهذا . وذلك أن الخلود في هذه الدنيا مستحيل وليس في طبيعة الإنسان أن يعيش مدى الدهر
نّ هذا وما أشبهه ليس غلوا ولا إفراطا بل خروجا عن حد الممتنع الذي إ: "علل هذا بقولهينجد قدامة 

.94: صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1
.146المصدر نفسه، -2
.95، 94، 92، 91: ، صالمصدر نفسه-3
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يكون عليه وليس خارجا عن طباعه أنهو تجاوز في نعت ما للشيء لا يجوز أن يقع لأنّ الغلو إنما 
.)1("ما لا يجوز أن يقعإلى

لبلاغية والبيانية إنّ هذا التفسير لفاعلية التخييل يعطي النشاط التخييلي المرتبط أساسا بالصور ا
فالصور الفنية تستمد جزئيات عناصرها من الواقع، ولكن . خاصة مدى واسعا، ومجالا فسيحا

يشكلها، ويعيد صياغتها، وتركيبها، ضمن أطر واسعة من المبالغة والغلو أنالنشاط التخييلي يمكن 
.)2(ما يسميه قدامةكضتصل إلى حدود الممتنع شريطة ألا تخرج عنه إلى المستحيل، أو المتناق

كبر في تشكيل الصور من تلك التي أإسحق بن وهب فإنه يعطي النشاط التخييلي فاعلية أما
ومن هنا يعطي الشاعر مطلق الحق في التصرف في ضروب الوصف والتشبيه إذ . يعطيها له قدامة

يسرف حتى يناسب وله أن يبالغ وله أن . للشاعر أن يقتصد في الوصف أو التشبيه أو المدح أوالذم
وليس المستحسن السرف والكذب والإحالة في شيء من فنون القول إلا في . قوله المحال ويضاهيه

:من الشعر المبالغ فيه قول زهيرأمثلةويعطي ابن وهب . )3(الشعر
اِعتـَنَقاضاربَواماإِذاحَتّىضارَبَ اِطَّعَنواإِذاحَتّىاِرتَمَوامايَطعَنُـهُم

وحتى المبالغة التي تخرج بالصورة إلى الإحالة فإن لها جانبا من . عنده مبالغة مستحسنةوهي 
:الرونق والحسن، ومثلها قول أبي نواس

مَكانيعَرَفنَ مامَكانيوَأيَنَ دَرَتلَمااسميماالأيَاّمَ تَسأَلَ فَـلَو
)4(يَرانيوَليَسَ دَهريتَرىفَـعَينيجَناحِهِ بِظِلِّ دَهريمِنتَـغَطَّيتُ 

ل فهو معيب بل ترك إذا خرج إلى المحا-د معظم النقادكما عن–الغلو عند أبي هلال أنغير 
يخرج أنمن عيوب الغلو «أنأولىتداوله 

:قول أبي نواسفيه إلى المحال، ويشوبه بسوء الاستعارة، وقبيح العبارة ك

.202: صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1
.201: المصدر نفسه، ص-2
.185: ابن وهب إسحق، البرهان في وجوه البيان، ص-3
.186-185:، صالمصدر نفسه-4
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توهمت شيئا ليس يـُدرك بالـعقلتوهـمتها فـي كأسـها فكـأنمـا 
وقد مات من مخبورها جوهر الكلوصفراء أبقى الدهر مكنون روحها 

تـُحدّ بـه إلا ومـن قبـله قبـلفما يرتـقى التكييف منها إلى مدى 
كل والتكييف في غاية التكلف، فجعلها لا تدرك بالعقل، وجعلها لا أول لها، وقوله جوهر ال

.)1(»إلا على وجه التعجب منه ومن قائله... 
وإنما تتبع خطوات النقاد الذين سبقوه، . أبا هلال العسكري كما رأينا، لم يأت بجديد" إن

مرتكزة في كثير من ه مرادفا للبلاغة، والبلاغةدفكان جامعا شارحا، وموسعا وكان التخييل عن
الأحيان على الإغراب، والخروج عن المألوف في التصوير ومن ثم كان التخييل عنده وثيق الصلة 

.بالخروج عن المألوف
أن المبالغة غير الإفراط والغلو والإغراق، وهذه الثلاثة ذات معنى واحد )هـ456(يرى ابن رشيق

بين المبالغة والغلو بل هذا دأب كثير من تفرقتها في ، وليس ابن رشيق سابق)2(
فصلا مستقلاةوقد عقد ابن رشيق للمبالغ.هلال وغيرهموالنقاد السابقين له كقدامة وأب

امنهم من يؤثرها، ويقول بتفصيلها، ويراها: مختلفونوالناس فيها«: آراء الناس فيها فقال
ومنهم من يعيبها وينكرها ...الغاية القصوى في الجودة، وذلك مشهور من مذهب نابغة بني ذبيان

.)3(»...ويراها عيبا وهجنة في الكلام
ضيلة ومن أسمائه أيضا الإغراق والإفراط، ومن الناس من يرى أن ف«: وفي حديثه عن الغلو يقول

الشاعر إنما هي معرفته، بوجوه الإغراق والغلو، ولا أرى ذلك إلا محالا، لمخالفته الحقيقة وخروجه عن 

محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، تحقيق أبو هلال العسكري، الصناعتين، -1
.402: م، ص1986

بيروت، ابن رشيق أبو الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، -2
.60: ، ص02، جم1981

.53: ص،02ه ونقده ج ابن رشيق أبو الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآداب-3
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وأنشد المبرد وناسبها
:قول الأعشى

)1(عودُهاتأََوَّدَ ماثمُامٍ ودِ بِعمُعَلَّقٌ مِنّيأبَقيتَ ماأَنَّ فَـلَو

حسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه، وأحسن منه ما أصاب أ، و )2(»هذا متجاوز: فقال
وأصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل وثبت فيه الشاهد من كتاب االله تعالى، ونحن ...الحقيقة فيه

فِيتَـغْلُوالاَ الْكِتَابِ أَهْلَ ياَ﴿: ائله نجده قد قرن الغلو فيه بالخروج عن الحق، فقال جل من ق
رَ دِينِكُمْ  ، وعلى الرغم من هذا فإنّ ابن رشيق لا يلغي المبالغة من التصوير الشعري، )3(﴾...الْحَقِّ غَيـْ

قترن بكاد، وما جرى مجراها، فهو في هذا يتتبع خطوات قدامة، وأبي توإنما يدعو إليها شريطة أن 
ويعلل رفضه لإلغاء المبالغة من الشعر، بأن التشبيه والاستعارة وكثيرا من .دههلال العسكري من بع

أما ابن سنان الخفاجي فقد استخدم المبالغة والغلو والإفراط ولكن .)4(محاسن الكلام
ثه موقفه من التفريق بين الغلو والمبالغة لم يتضح تماما فهو أحيانا يجمع بينهما نلمس ذلك في حدي

وأما «: عنهما وتمثيله لهما ببيت أبي نواس الذي اتفق معظم النقاد على أنه من الغلو وذلك في قوله
ومنهم من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى ...أكذبهالشعر أحسن: المبالغة في المعنى والغلو فإن

:ويختار ما قارب الحقيقة ودانى الصحة، ويعيب قول أبي نواسالإحالة
تُخلَقلَمالَّتيالنُطَفُ لتََخافُكَ إِنَّهُ حَتّىالشِركِ أَهلَ أخَفتَ وَ 

في حمد المبالغة والغلو، الأوللما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة، والذي إليه المذهب 
اها، وما جرى في معن-كاد- الشعر مبني على الجواز والتسمح، لكن أرى أن يستعمل في ذلك لأنّ 

.)5(»ليكون الكلام أقرب إلى حيز الصحة

.ثمم: لسان العرب، مادة: شبيه بالخوص، وربما حشي به وسد به خصائص البيوت، ينظرأونبت ضعيف له خوص : الثمام-1
.62، 61، 60: ، ص02ه ونقده، جابن رشيق أبو الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآداب-2
.61، 60: ، ص02المصدر نفسه، ج-3
.55: ، ص02ابن رشيق أبو الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج-4
.263: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص-5
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وكذلك يظهر عدم تفريقه بين المبالغة والغلو من استشهاده على المبالغة بأبيات من أشد أبيات 
.)1(الغلو بعيدا عن الحقيقة كقول النمر بن تولب

)2(ديهاتوَالوَالساقيَنِ الذِراعَينِ بعُدَ بِهِ ضَربتَ إِنعَنهُ تَحفِرُ تَظَلُّ 

:وقول النابغة
.)3(يوقدن بالصفاح نار الحباحبنَسجُهُ المُضاعَفَ السَلوقِيَّ تَـقُدَّ 

ولكن نحس أحيانا تفرقته بين الغلو والمبالغة وذلك من قصره الخلاف بين الناس على الغلو 
ا الإفراط وحده وأن المبالغة لا تسوي معه في الحكم إلا إذا خرجت إلى الإحالة، وأن الغلو صنو 

.والكذب
ولكنه يتفق مع قدامة في تقديم الغلو والمبالغة وإن كان أقرب إلى الاعتدال من قدامة لتقديمه ما 

.وما جرى في معناها" كاد"قارب الصحة باستعمال 
وعلى هذا فابن سنان، أسوة بمن سبقه من النقاد الذين ذكرناهم يجيز المبالغة، ويحبذها في 

ولما كانت المبالغة عنده في الشعر . تجاوز المقدار، فتصل حد الإغراق والاستحالةالشعر، شريطة ألا ت
تتم في إطار بلاغي تصويري فقد كان التخييل مرتبطا ارتباطا شديدا بالتعجيب والإدهاش لارتكازه 

.على صور فيها ندرة وطرافة وخروج عن المألوف
بالغة والإغراق والإفراط والتجوز دون تفرقة أما عبد القاهر الجرجاني فقد تناوبت عنده أسماء الم

: بينها، وقد كانت ترد هذه الأسماء في ثنايا حديثة، ففي حديثه عن الصدق والكذب في الشعر قال
. )4(»كان ترك الإغراق والمبالغة والتجوز) خيره أصدقه: (فمن قال«

.265، 264: المصدر نفسه، ص-1
.265: المصدر نفسه، ص-2
.265: المصدر نفسه، ص-3
.272: عبد القاهر الجرجاني، اسرار البلاغة، ص-4
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قد نرى عبد القاهر لم يشأ الدخول في التفريق بين المبالغة والغلو

.الخيال الذي يشبه في وصوله إلى درجة الكذب
ولعل ربط عبد القاهر النشاط التخييلي بالخروج عن المألوف في التصوير، هو الذي جعله يعد 

على عادة التخييل، ويوهم «تصويرا يقصد الشاعر فيه ) طريقة العكس(أو ما أسماه التشبيه المقلوب 
في الشيء هو قاصر عن نظيره في الصفة أنه زائد عليه في استحقاقها، واستيجاب أن يجعل أصلا 

:هيبومثاله قول محمد بن وُ ...فرع أصلافيها، فيصحّ على موجب دعواه وشوقه إلى أن يجعل ال
يمُتَدَحُ حينَ الخليفةِ وجهُ غُرَّتَهكأنَّ الصباحُ وبدا

فة كأنه أعرف وأشهر وأتم وأكمل في النور والضياء من الصباح يلفهذا على أنه جعل وجه الخ
: ، وقال في موضع آخر)1(»فاستقام، له بحكم هذه النيّة أن يجعل الصباح فرعا، ووجه الخليفة أصلا

ى في ضوء وجهه، أو نور الشمس مسروق من جبينه، وما جرى في وقولهم إذا أفرطوا نور الصباح يخف«
.)2(»هذا الأسلوب من وجوه الإغراق والمبالغة

وإذا كان التشبيه المقلوب يعد ضربا من المبالغة في تصوير المعنى، فإن المبالغة تكون أقوى وأعظم 
التأول والتخيل، يخرج جاء في معرض التمثيل لأنه إذا جاء في معرضه كان مبنيا على ضرب منإذا

فالتشبيه يمثل الخروج عن المألوف أحسن تمثيل لأنه . )3(عن الظاهر خروجا ويبعد عنه بعدا شديدا
يجعل الفرع أصلا، ويحكم على الأصل حكم الفرع ونتيجة لهذا الخروج عن المألوف فإن التخييل الذي 

ة على التعجيب، ولهذا فإن المعاني إذا وردت تثيره الصورة، يؤثر في المتلقي لما في من الغرابة، والقدر 

.)4(كالنعمة لم تُكدرها المنّة، والصنيعة لم ينغّصها اعتداد المصطنع لها

.223: ، صالمصدر نفسه-1
.223: المصدر نفسه، ص-2
226: صعبد القاهر الجرجاني، اسرار البلاغة، -3
.224: المصدر نفسه، ص-4
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فهو يدعو في تصوير التشبيه والتمثيل وسيلتين من وسائل التخييل،أما ابن الأثير فيرى أن 
وأما الإفراط فقد ذمه قوم من أهل هذه الصناعة، وحمده «: المعنى وتخييله إلى المبالغة والإفراط يقول

لكنه تتفاوت ...آخرون، والذهب عندي استعماله فإن أحسن الشعر أكذبه بل أصدقه أكذبه
ومما ورد ...سبحانه وتعالىدرجاته، فمنه المستحسن الذي عليه مدار الاستعمال، ولا يطلق على االله

:من ذلك في الشعر قول عنترة
.)1(»الآجالِ سابِقُ مِنّيوَالطعَنُ كلهافي المواطنالمَنِيَّةُ وَأنَا
الخروج عن المألوف في تخييل الصور، والإفراط فيها درجات، فمنه ما هو أنويرى ابن الأثير 

:مقبول كقول بشار
الدَماقطرتَ أَوالشَمسِ حِجابَ هَتَكنامُضَريَِّةً غَضبَةً غَضِبناماإِذا

:ومنه ما هو قبيح ممجوج كقول النابغة يصف الطول
)2(ومن يتعلق حيث علق يفرقإذا ارتعثت خاف الجبان  خاف الجبان رعاثها 

ومن. فالخروج عن المألوف في التصوير ههنا، خرج به الإفراط عن حد الاستحسان إلى الإنكار
:هذا النمط أيضا قول أبي نواس

تُخلَقِ لَمالَّتيالنُطَفُ لتََخافُكَ إِنَّهُ حَتّىالشِركِ أَهلَ وَأخَفتَ 
ولهذا فإن ابن الأثير يفضل الإفراط الذي لا يخرج بالوصف إلى الإحالة المستقبحة ومن هذا 

تُخلَقِ لَمالَّتيالنُطَفُ لتََخافُكَ هُ إِنَّ حَتّىالشِركِ أَهلَ وَأخَفتَ :النمط أيضا قول أبي نواس
ولهذا فإن ابن الأثير يفضل الإفراط الذي لا يخرج بالوصف إلى الإحالة المستقبحة ومن هذا 

:قول المتنبيالإحالةالذي يخرج فيه الإفراط إلى 
سَعُ يَ ماالأَجوافِ فييفَتَحُ فاَلطعَنُ لتَِسلُكَهُمتَـتـَلَقّاهُمامكَأنََّ 

:ومن الإفراط المقبول قول قيس بن الخطيم

.333، 332، 331: ، ص02ابن الأثير، المثل السائر، ج-1
.333، 332: ، ص02المصدر نفسه، ج-2
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وَراءَهاماخَلفِهامِنقائِمً يَرىفتَقَهافأَنَهَرتُ ىكَفّ بِهامَلَكتُ 
، لأنه قريب أحسنغلوا في هذا المعنى، وقيس بن الخطيم أكثرأبا الطيب أنفابن الأثير يرى 

يجعل المطعون مسلكا يسلك كما قال أنوأما . وءمن الممكن فإن الطعنة تنفذ حتى يتبين فيها الض
.)1(أبو الطيب فإن ذلك مستحيل ولا يقال فيه بعيد
بالمبالغة والإفراط والخروج عن المألوف، وهكذا فالمبالغة ولهذا فابن الأثير يربط النشاط التخييلي 

ط وتفريط، ولا يمكن دها في القرآن الكريم ولكن يشترط فيها التوسط فلا إفراو واقعة ومقبولة، لوج

.)2(وقلب الحقائق وتغييرها، فهي تعبر عن العواطف التي تقصر اللغة عن التعبير عنها
:إشكالية التخييل وعلاقته بالصدق والكذب

أنرأيناكمامألوفهوعماوالخروجبالمبالغةوثيقاارتباطاتبطار قدالتخييلأنرأينالقد
النقادعندالتخييلفإنهناومنللإيهامقريناوجعلالخادع،القياسمنضرباعدالتخييليالنشاط

الصدققضيةحولالعربالنقادقفمواتباينتفقد.والكذبالصدقبمفهوميقترنالمسلمين
الحقالشعرقيمةربطمنفمنهمالتخييلي،التصويريبالنشاطتهاوعلاقالشعرفيوالكذب
.حائراوقفمنومنهموسطا،موقفاوقفمنومنهمالكذبعنهونفىبالصدق،
):هـ322ت(طباطباابن.1

تميلالذيالحدإلىومالمزاياه،كبرأو الشعرعناصرأهمالصدقعنصرطباطباابنجعلقد
والحكاياتالبعيدة،الإشاراتيتجنّبأنللشاعرينبغي«أنهيرىفهواز،إلىنظرتهمعه

تميلالذيالحدإلىومالمزاياه،كبرأو الشعرعناصرأهمالصدقعنصرطباطباابنجعلقد
الغلقةوالحكاياتالبعيدة،الإشاراتيتجنّبأنللشاعرينبغي«أنهيرىفهوإلىنظرتهمعه

ومنعنها،يبعدولاالحقيقةيقاربمامنويستعملذلك،خالفماويتعمدالمشكلاءوالإيم

.336: ، ص02ابن الأثير، المثل السائر، ج-1
. 230: محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-2
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فيالمثقبقولالبعيدة،والإشاراتالغلقةالحكاياتفمنيأتيالتيبالمعانييليقماالاستعارات
:ناقتهوصفه

دينيوَ أبََداً دِيـنُهُ أَهَـذاوَضينيلَهادَرأَتُ وقدتَقولُ 
يقَينيوَماعَلَيَّ يبُقيأَماوَاِرتِحالٌ حَلٌّ الــدَهرِ أَكُلُّ 

تكلمتلوناقتهأنالشاعرأرادوإنماللحقيقة،المباعدمنناقتهعنكلهاالحكايةفهذه
:فرسهوصففيشدادبنعنترةقولالحقيقةيقاربوالذيالقول،هذايمثلشكواهاعنلأعربت

.)1(»وَتَحَمحُمِ بِعَبرَةٍ إِلَيَّ وَشَكابلَِبانهِِ القَناوَقعِ مِنزوَرَّ فاَِ 
مجافيا،يكونوبعضهاالمنطق،معومنسجمةمعقولةتكونالإشاراتبعضأنطباطباابنيريد

علىيقوموهوالناقد،يتبناهاالتيالنقديةالرؤيةعنمنبثقموقفوهذاشاكله،وماالمثقبكقولله
فيالتصويريالنشاطعلىحكمهخلالمنطباطبافابنالواقع،ويؤيدّهالعقل،يقرهّمنطقيمبدأ

الجانبكما يحفهوالواقع،منالقربعدمفيهويشترطالتصوير،فيللصدقينتصرالسابقة،الشواهد
يفضلفنجدهفعلا،واقعهوماغيرعلىالمعتمدالمعنىتخييليرفضثمومنمنطقية،محاكمةالفني
المثقببيتفيمثيلهوأماواقعي،عنترةبيتفيالتصويرلأنّ العبدي،المثقببيتعلىعنترةبيت
.للمعنىالتصويرإلىالحرفيالواقعإطارعنيخرجفإنه

:وهي،)2(للصدقربضرو خمسةعباسإحساناستخرجلقد
التعبير،فيالأصالةأوالذاتيةالتجربةعنيرالتعبفيالفنانإخلاصأو: الفنيالصدق.أ
.)3(التعبيرفيالذاتإلىوالرجوع

فيهاالقوللصدقللحكمة،الفهمقبولفييتمثلوهذا: عامةالإنسانيةالتجربةصدق.ب
ومافيها،لصدقوترتاحالنفوستألفهاحكمةتودعقد«الشعريةفالصور. منهاالتجارببهأتتوما

تصابمطابقةوأمثالاموافقة،وتشبيهاتصادقةصفاتتضمنأومنها،تجاربالبهأتت

.120: صالشعر،عيارطباطبا،ابن-1
.142،143،144: صالعرب،عندالأدبيالنقدتاريخعباس،إحسان-2
.120: صالشعر،عيارطباطبا،ابن-3
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ويبعدمحبوبا،مألوفايعودحتىالوحشيالنافرفيؤنسمنهاالبعيدتقريبفيويلطفحقائقها،
.)1(»غريباوحشيايصيرحتىبهالمأنوسالمألوف

طباطباابنأجازوقدحكاية،أوخبراقتصاصعنديتمثلوهذا: التاريخيالصدق.ج
.حقيقتهعنبالخبريخرجألاشرطاضطر،إذاينقص،أويزيدأنهناللشاعر
ابنقول،)مثلابالبخلالكريمكوصف(دونالحقائقذكريعنيالذي: الأخلاقيالصدق.د
يؤسسونكانواالشعراءمنالإسلام،صدروفيالجهلاء،الجاهليةفيقبلناكانمنفإنّ «طباطبا

وترغيباووصفاوافتخاراوهجاء،مديحافيهاللصدقالقصدعلىركبوهاالتيالمعانيفيارهمأشع
.)2(»وترهيبا

.ينتقضلمعكسإذاماالتشبيهاتوأحسن:)التشبيهصدق(التصويريالصدق.ج
الشعريالتخييلمجالمنفضيقالشعرفيالصدقاتباعوجوبعلىطباطباابنأكدلقد

الوصففيالإغراق(يتقبلأحيانانجدهأنناإلامنطقيةأوواقعيةبأطرالتصويريلنشاطاوحصر
التشبيهفيطالإفراإليهيقودالذيالشعرفيالكذببتحفظيقبلفهو،)3()التشبيهفيوالإفراط
أمدهوربما كان ذلك لقلة النماذج المعرفة في الوصف في الشعر الجاهلي الذي . الوصففيوالإغراق

.)4()عيار الشعر(بأكثر مقاييسه وأحكامه في 
يعبرالتيالشعريةوالتجربةالمحتوىلقبولالثاقبالفهميهيئالذيهوالمتعددةبضروبهفالصدق

تكونأنهوالفنيفالصدق.أخلاقيأساسعلىيقومالشعرلوظيفةطباطباابنففهمالشاعر،عنها
معفيتفاعلخلالها،منالقارئيحسهصادقاتعبيراة،يحقيقشعوريةتجربةعنمعبرّةالشعريةالصورة
.المناسبالتخييلإحداثفييساعدهاتفاعل
:)هـ337ت(بن جعفرقدامة.2

.121: صنفسه،المصدر-1
.83،84: صنفسه،المصدر-2
.09: ص،المصدر نفسه-3
.09: صنفسه،المصدر-4
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الغلومفهومكذلكيترددالشعر،عيارفيطباطباابنعندبكثرةالصدقمفهومترددكما
تتطلبصناعةالشعرأنإلىابتداءً شيريفهوالشعرنقدفيجعفربنقدامةعندبكثرةوالكذب
وعمله،الشعرفيالصدقعنالكلامفيالخوضبذلكمتجنباوالحرف،المهنككلوالمهارةالإتقان

غايةإلىويعمليصنعماإجراءصناعةكلفيالغرضوكانصناعةللشعركانتولما«: قائلا
أحدهماسبيل الصناعات والمهن فله طرفان،جميع ما يؤلف ويصنع علىكانإذوالكمالالتجويد

أوأصيلفكرمنفيهبمايقاسلاالشعرأنذلكومعنى. )1(»الرداءةغايةوالآخرالجودة،غاية
بلصادقايكونبأنيوصفلاالشاعرلأنالصنعة،فيمهارةمنفيهبمايقاسبلالتجربة،بصدق

قالهماينسخأنلاالحاضر،وقتهفييجيدهأنكانماكائناالمعانيمنمعنىفيأخذإذامنهيرادإنما
فيمايتكلمللشاعرمباحثهتصبحكلهاالمعانيفإنبمادته،لابصورتهالشعركانوإذا. آخروقتفي

شاءفيمايتكلمللشاعرمباحةتصبحكلهاالمعانيفينفسهيناقضأنولهشاءماويدعمنها،شاء
صياغةيحبذدامماعليهحرجلاو قصيدةفيأوبيتفينفسهيناقضأنولهشاءماويدعمنها،
.)2(فيهيخوضموضوعكلفيمعانيه

أجودعنديالغلوّ إن«: يقولإذالغلوّ،مستوىفيكانتوإنالمبالغةإلىقدامةيميلقد
: قالأنهعضهمبعنبلغنيوقدقديما،والشعراءبالشعرالفهمأهلإليهذهبماوهوالمذهبين،

علىأنكرومنلغتهم،مذهبعلىالشعرفياليونانيينفلاسفةنرىوكذاأكذبه،الشعرأحسن
أرادواإنماالغلوإلىذهبممنوغيرهممخطئفهوذكره،المتقدمقولهمنواسوأبيوالنمرمهلهل

فيالنهايةوبلوغالمثلبهيريدافإنمالمعدومبابفيويدخلالموجودعنيخرجلماوالغلوالمبالغةبه
.)3(»الآخرالمذهبمنأحسنوهذاالنعت

الشعرأحسنإنّ «: قولهماليونانفلاسفةإلىينسبنراهقويةدعامةعلىهذارأيهيقيمولكي
كتابفينجدولكنناالمقولة،منهجاءالذيالمصدرولاأسمائهم،مناسمايذكرولم،»أكذبه
الملحمةعنحديثهأثناءأرسطويوردهاالصياغةفياختلافمعالمقولةهذهيشبهماسطولأر الشعر

.13: ص،1978الشعر،نقدجعفر،بنقدامة-1
.16: صالشعر،نقدجعفر،بنقدامة: ينظر-2
.94: صالشعر،نقدجعفر،بنقدامة-3
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ولا ،)1(»...الكذبيتقنونكيفآخرينالشعراءعلمالذيهوخاصةهوميروسكانوقد«: فيقول
معاصراوكانيونسبنمتىترجمهالذيالشعركتابى  علقدامةاطلاععيادشكرييستبعد

.)2(الشعركتابإلىبسهولةتردأننيمكوالتوسطو الغلفكرةفيوبخاصة.له
كاذبةالشعريةالأقاويل«أنّ يرىالذيبالفارابيتأثرقدامةأنيرىعباسإحساننجدوقد

الشعرأعذب(العربيالقولقدامةسندفقدهناومنالتخييل،علىقائمةمحالة،لابالكل
)3(»ليونانيةاالفلسفةمنبسند،)أكذبه

-ينقلهووإنماأكذبه،الشعرأعذبمقولةيعتمدلمقدامةأنّ يرىفإنهعصفورجابرأما
الفلاسفةعندشاعلأرسطوخاطئافهماينقلكماقبله،منالنابغةإلىنسبقديماقولا-فحسب

وجهةيدعمبما- فحسب-يستدلانهيعنيوإنماعليه،الموافقةيعنيلاالقولونقله. لهالمعاصرين
لأنّ كذباالغلوفييرىلاقدامةلأنّ ذلكأقول. الحكمفيمتطرفاالزعمذلككانلوحتىنظره،

.)4(التصويرفيالتجاوزمنضربافهوالغلوأماالحقيقة،فيبموجودليسماتدعيأنالكذب
قدو . للكذببالضرورةفمرادعندهالغلويكنولمالشعر،فيالغلوناصرقدامةأنرأينالقد

ولماوالهيئات،الأحوالمنفيهما كالشيءذكر«عندهفالوصفالوصف،عنيتكلمعندمانجده
فيأتىمنأحسنهمكانالمعاني،ضروبمنالمركبة،الأشياءعلىيقعإنماالشعراءوصفأكثركان
وبمثلهبشعرهيحكيهحتىها،وأولافيه،هاهر ظبأثم. منهامركبالموصوفالتيالمعانيبأكثرشعره

مشروط ولكنهالتخيييل،منوجنسالتصوير،منضربههنافالوصف.)5(»بنعتهللحس
الجيدللوصفمثلايعطيقدامةنجدولهذا. وبينعليههيكماالأشياءبينبالمقاربة

:حمارينسنابكوصففيالرقاعبنعديقول
نَسَجاهاهُماغبراء محكمةـلاءَةً مُ الغـُبارِ مِنَ يَـتَعاوَرانِ 

.140-138: صعياد،شكري : ترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-1
.234: صنفسه،المصدر-2
.217: صالعرب،عندالأدبيالنقدتاريخعباس،إحسان-3
.106: صالنقدي،التراثفيدراسةالشعرمفهومعصفور،جابر-4
.130: صالشعر،نقدجعفر،بنقدامة-5
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)1(نَشَراهاسهَلَتاَ السَنابِكُ وَإِذاجاسِياً مَكاناً عَلَواإِذاتُطوى

فيوليسغلوأومبالغةدونالواقع،الوصفباعتمادأساسامرتبطةههناالتصويرفجودة
:المراريتبفيالحالهوكماالواقع،عنخروجأوللعرفمخالفةالصورة

دُجونهُابادٍ دَعْجاءَ فيالبَرقِ سَناكَأنََّهُ يبَدوخَدَّيكِ عَلىوَخالٍ 
الحسانوالخدوداللون،ذلكفيوماسوداءالخيلانلأنّ واضحعيبالتصويرهذاففي

.)2(المعنىبقلبالشاعرهذافأتىتنعتوبذلكالبيض،هيإنما
:)هـ395ت (العسكريلهلاأبو.3

. موقعاالأشياءهذهمنالشعريقعولا«: والنثرالنظمبينمقارنايقولالعسكريهلالفأبو
علىبنيقدأكثركانوإنوغيرها،والرسائلطبالخمنغيرهفيهاينجحلامواضيعلهولكن

لاسيما...الكاذبةوالألفاظالعاداتعنالخارجةوالنعوتالممتنعةالصفاتمنوالاستحالةالكذب
هوهذاالمعنى،وجودةاللفظحسنإلامنهيرادوليسوأفحله،الشعرأقوىهوالذيالجاهليالشعر
شعره،فييكذبفلان: الفلاسفةلبعضوقيل. فيهذكرجرىمماوغيرهالكذباستعمالسوغالذي
الذيهوهذاعنى،الموجودةاللفظحسنإلامنهيرادوالصدقالكلام،حسنالشاعرمنيراد: فقال
سوغالذيهوهذاالمعنى،وجودةاللفظحسنإلامنه،يرادوليسوأفحله،الشعرأقوىسوغ

يراد: فقالشعره،فييكذبفلان: الفلاسفةلبعضوقيل. فيهذكرهجرىمماوغيرهالكذباستعمال
أنالشاعرمنيطلبلاهلالفأبووإذن،)3(»الأنبياءمنيرادوالصدقالكلام،حسنالشاعرمن

الكذبلإدخالكافمسوغوهي. الفنيةالصورإجادةمنهيطلبوإنماهيقولفيماصادقايكون
الخبرسوقفيالحقوتحريالصدقبتوخيينصحالشعرعملطريقةيصفحينولكنهفيه،

.موقفهفيواضحضتناقعلىيدلوهذا،)4(الكلامواقتصاص

.130: صنفسه،المصدر-1
.203: صنفسه،المصدر-2
.137: ص،الصناعتينالعسكري،هلالأبو-3
.165: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظرياتالجوزو،مصطفى-4
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التصويرارتباطخلالهمنويبين. المقفعابنعندالبلاغةلمفهومالعسكريهلالأبويتعرضقد
وتصويرالحق،منأغمضماكشفالبلاغة-المقفعابنقال«: يقولوالاحتيالبالتخييلالبلاغي

المكشوف،والثابتالصحيح،الظاهرأنوذلك...صحيحأمرقالهوالذيالباطل،صورةفيالحق
بصحيح،ليسماوتصحيحبحسن،ليسماتحسينفيالشأناوإنمبالصحة،نفسهعلىينادي
.عندهللتخييلقرينالشعريفالتصوير،)1(»والمعاريضالعللمنونوعوالتخيل،الاحتيالمنبضرب

تقتصرولاوأبعدغاياته،أقصىبالمعنىتبلغأنالمبالغة«: بقولهالمبالغةهلالأبويعرف
تَذْهَلُ تَـرَوْنَـهَايَـوْمَ ﴿: تعالىااللهقولالقرآنمنومثاله. مراتبهوأقربمنازلهنىأدعلىعنهالعبارةفي

هُمْ وَمَاسُكَارَىالنَّاسَ وَتَـرَىحَمْلَهَاحَمْلٍ ذَاتِ كُلُّ وَتَضَعُ أَرْضَعَتْ عَمَّامُرْضِعَةٍ كُلُّ 
خصوإنماكاملة،وبلاغةحسنا،بيانالكانولدهاعنامرأةكلتذهلقالولو. ﴾بِسُكَارَى
:القيسامرؤقالولهذا...إليهابحاجتهلمعرفتهاولدهاعلىأشفقالمرضعةلأنللمبالغةالمرضعة

)2(»مُحوِلِ تَمائِمَ ذيعَنفأَلَهَيتُهاوَمُرضِعٍ طَرَقتُ قَدحُبلىفَمِثلُكِ 

يبلغها،يكادلاغايةإلىفيهاعوالارتفالمعنى،حدتجاوز«: بقولهالعسكريفيعرفهالغلوأما
:شراتأبطوقال. ﴾...الْحَنَاجِرَ الْقُلُوبُ وَبَـلَغَتِ ...﴿تعالى،االلهكقول

الحَناجِرُ القُلوبَ مَسَّ وَقَدعَطفَتَ وَعَطفَةٍ العَيكَتَينِ يَومُ وَيَومِكَ 
،)3(»منهتزوللتكاد«بمعنى،﴾...بَالُ الْجِ مِنْهُ لتِـَزُولَ مَكْرُهُمْ كَانَ وَإِنْ ...﴿: تعالىوقال

بالمعنىمرتبطايظلفيهالتخييللأنّ أيضاالكذبيعنيلاولكنهالمبالغة،فيمبالغةالمعنىفالغلو
.الأصلي
:)هـ456ت(ابن رشيق.4

.64: صالصناعتين،العسكري،هلالأبو-1
.403: ص،المصدر نفسه-2
.394: صالصناعتين،العسكري،هلالأبو-3
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أن الكذب «ابن رشيق فالشعر عنده يقوم على التخييل اللطيف، وصار من فضائل الشعر أما
، فهو )1(»الناس على قبحه، حسن فيه، وحسبك ما حسّن الكذب واغتفر له قبحهالذي اجتمع

.الكذب يحسّن في الشعرأنيرى 
ئبا تاويضرب ابن رشيق مثلا على تحسين الشعر للكذب، ويضرب قول كعب بن زهير لما جاء

:إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
ولُ ـمَأماللَهِ رَسولِ عِندَ وَالعَفُوُ يـأَوعَدَناللَهِ رَسولَ أَنَّ ئتُ ـأنُبِ 

صيلُ ـوَتَفمَواعيظٌ فيهاقُرآنِ النافِلَةَ أَعطاكَ الَّذيهَداكَ مَهلاً 
الأَقاويلُ فيكَثُـرَتوـوَلَ أُذِنبوَلَمالوُشاةِ بأَِقوالِ ذَنّيـتأََخُ لا

.)2(بل تجاوز عنه ووهب له بردتهفلم ينكر على النبي قوله، وما كان ليوعده على باطل، 
وطبيعة الكذب، فيما أورده ابن رشيق من شعر كعب، لا علاقة لها بالنشاط التصويري، وإنما 

ناقدا، يفضل االقصد بالكذب ههنا الكذب الإخباري، ويبدو تردد ابن رشيق على التخييل، فهو فنان
لتوجيهات القرآن، لكن الغلو مستعمل الكذب ولاسيما المبالغة، وهو مؤمنا يفضل الحقيقة خضوعا 

)3(في القرآن

الذيالخيالطيفالمرتضيالشريفيصف:م1044ه)436(تي المرتضفيالشر .5
يحصللااليقظةفمعباطلة،وظنونواعتقادات،وتمثيلتخييل«: أنهأساسعلىكثيراالشعراءيذكره

.)4(»الفاسدوالتخييلالباطلالظنذلكإلامنهشيءاليدفي
الذيللتخييلمرادفاههنايصبحالحبيب،خياللطيفالشعراءبهيأتيالذيالفنيفالتصوير

التصويربأنماطتربطهوإنمابالكذب،التخييلارتباطتفيدلاالنظرةوهذهوالظن،بالتمثيل،يرتبط
.)1(الفني

.22: ابن رشيق أبو الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص-1
.24: المصدر نفسه، ص-2
.170: ص، 01جالشعر عند العرب، تمصطفى الجوزو، نظريا-3
.م1962القاهرة،الحلبي،وعيسىالصيرفي،كاملحسنتحقيقالخيال،طيفالمرتضي،الشريف-4
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:المعريقوليشرحفهوالمرتضي،الشريفإليهذهبمانفسإلىالتبريزيويذهب
رٌ بالبـَيْداءِ الشّمْسُ وقُـلْتِ  خالاثمُّ تَخَيّلَ مَنْ ومِثـْلُكِ تبِـْ

له،وتعرضتالظنتكلفتأيخلت،ثمتخيلتأنكالباطلالخيالفيوحالك«: بقوله
الكاذب،الوهموأطعتالحيلة،تلكوصدقتالظنذلكحققتثمذهنك،فيالخيالومثلت
الأوصاف،بعضفيشيئينبينتشاكلاترىكاذبة،كانتوإنهامللأو خلقتالنفسوكذلك
.الإيهامعلىبقدرتهفاعليتهوتتحددللتوهم،مرادفاهنافالتخييل،)2(»هوبأنهفتحكم
):هـ471ت(الجرجانيالقاهرعبد.6

منضرباتكونأنتعدولاالمخيلةفالصوربالإيهامالقاهرعبدعندالتخييلارتبطلقد
ويزيدأصلا،والفرعفرعاالأصليجعلأنالتخييلمعهايستطيعالتيالقدرةإلىهذاويرجعالتوهم،

هوشيءالفييوُهمأنالتخييل،عادةعلىالشاعردقصِ يَ فقد. فيهليستزيادةالشيءصفةفي
فيصحفيها،أصلايجُعلأنواستجاباستحقاقها،فيعليه،زائدأنهالصفة،فينظيرهعنقاصر
.دعواهموجبعلى

ماظاهرعلىيستقيمالأمرنجدلمالتحقيق،إلىرجعناإذاكناوإنأصلا،الفرعيجعلأن
:وهيببنمحمدقولومثالهعليه،اللفظيضع

)3(يمُتَدَحُ حينَ الخليفةِ وجهُ غُرَّتَهكأنَّ الصباحُ وبدا

.المتلقينفسفيالوهمإيقاعالتخييلمنههنافالغرض
ومنالواقعفيبمتحققليسماإلىههناالوهممفهومويشيروهمية،صورةيليةيالتخالصورةإنّ 

قولفيالمتخيلةللصورةيتعرضعندماوالجرجاني.أصلامتحققهولمامقابلايصبحالتخييلفإنّ ثم
:الصنوبري

.73: صالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور،جابر: ينظر-1
.31: ص،01جاخرين ،معالزند،سقطشروحالتبريزي،-2
.223: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-3
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دْ تَصَعَّ أووَّبَ ـتصإذاقِ قيــالشمحمرَّ وكأن
زبرجدمنرماحٍ لىـعننشرياقوتٍ لامُ ــأع

تُـتّخذأنالعادةفيفليسويعُمل،يُصنعأنوتقديرالتوهُّمتتعدىلاتخييليةفيهالصورةأنيرى
الأرماحكهيئةالزبرجدمنمُطاولةقطعالياقوتذلكوتحتالعكم،مقدارعلىياقوتأعلاهاصورة

تشبيهوفي. عقيقأجوافهافييوضعثمالدرّ،منتُصنعمداهنههنايكونلاوكذلكوالقامات،
الياقوتفيالنشرمنشورة،أعلاماتكونأنشرطةوهوالوجود،منالصورةيبُاعدمعنىزيادةالشقيق

لموإنالوجود،فيمتحققةغير بمعنىوهميةههناالتخيليةفالصورة. موجودايتُصوّرهلاحجروهو
لاماأنهعلىوعرفوهالفلاسفةذكرهالذيالممتنعإطارفيندخلهاأنلنايمكنوإنماستحيلة،متكن
.)1(الذهنفيتصورهيمكنولكنالواقع،فييوجد

حولبالشعروالمهتمينالنقادنظروجهاتتباينتبريرفيوشرعالجرجاني،القاهرعبدتنبّهوقد
مذهبدعاةأنذلكوالوظيفية،الفنيةومنطلقاتهمذهبلكفلسفةمبيناوالكذب،الصدقمفهوم

والواقعية،المنطقيةومبادئهالعقلمقولاتمنانطلاقا،)التصحيح(و) التحقيق(إلىيسعون) الصدق(
هخير : (قالفمن: يقولذلكوفي،)التخييل(و) الاتساع(إلى) الكذب(مذهبدعاةيسعىبينما

العقلمنيجريماواعتمادوالتصحيح،التحقيقإلىوالتجوّزبالغةوالمالإغراقترككان،)أصدقه
وحاصلهأظهروفائدتهأبقىوأثرهأحلىثمرهكانإذعنده،وآثرهإليهأحبصحيح،أصلعلى

وتتفرعويتسعشعاعها،وتنشرباعهاتمدّ إنماالصفةأنإلىذهب) أكذبه: (قالومنأكثر،
يقُصدوحيثوالتمثيل،التقريبأصلهفيماالحقيقةويدُّعيوالتخييل،تساعالايعتمدحيث

والفخروالفنوالوصفوالذمالمدحفيوالإغراق،المبالغةمذهببالقولويذهبوالتأويل،التلطف
اختراعفيويبديويزيديبدعأنإلىسبيلاالشاعريجدوهناكوالأغراض،المقاصدوسائروالمباهاة،

.)2(ويعيدرالصو 

.170: ص،المصدر نفسه: ينظر-1
.272: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-2
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همامذهب،لكلجوهريينمبدأينأساسعلىالمذكورينالمذهبينبينيميّزهناالجرجانيإنّ 
وحقيقةالصدقمذهبفيالتعليميةالمنفعةأووالفائدةللعيان،تبدوكماالواقعيةالموصوفحقيقة

فيالحقيقةيدعيلأولاالمذهبكانوإذاالآخر،المذهبفيالصفةفيوالاتساعالمتخيلةالموصوف
الواقعحدودعندالوصفيقيّدالصدقمذهبكانفإذا. التأويليقصدالآخرالمذهبفإنّ المماثلة،
للمخيلة،رحباأفقايفتحالكذبمذهبفإنالمعاني،منومشهورمعتادهوماعلىويقصرهالعياني،
بناءفييقومماعلىالمذهبينبينالتفريقيريدالجرجانيوكأنّ المبتكرة،اللطيفةوالمعانيالصوربابتداع
وأما«: يقولذلكوفيوالابتكار،والإبداعالتخييليعتمدوماالمباشر،الواقعيالحسعلىالمعاني
الأكثرفيهوثموأيدُه،يدُهشاءكيفتتسعلاوالذيقيدُه،المدُانىكالمقصورفيهفهوالأولالقبيل
شريفة،كانتوإنهيأصولفيويتصرّفمشهورة،وصورامعروفةانيمعالسامعينعلىيسرد

ولاتربحولاتزيد،ولاتنميلاالتيالجامدةوكالأعيانازديادها،يرُجىولاأعدادهاتحفظكالجواهر
.)1(»كريمبجنىتمُتّعلاالرائقةوالشجرةالعقيموكالحسناءتفيد،

يتوخاهاالتيفالمعانيوجمالية،فنيةلاعتباراتعليه،غبارلاانيالثللمذهبالجرجانيانحيازإنّ 
توليدمنخلاقةطاقةبوصفهاالخيالملكةعلىلاعتمادهاوالابتكارواللطافةبالجدتتسم
ويداخلهاالمعاني،منومبتكرجديدهوبماتعجبالنفسلأنّ تأثيرها،سرهووهذاوالصور،المعاني
وجملة«: قولهفيالجرجانيعندالتخييللمفهومالفهمهذاويتجلىومشهور،معروفهومماالبرود

دعوةويدّعيأصلا،ثابتغيرهوأمراالشاعرفيهيثبتماههنا،بالتخييلأريدهالذيأنالحديث
سبيلعلىذلكويكون،)2(»ترىلاماهايوير نفسهفيهيخدعقولاويقولتحصيلها،إلىطريقلا
:الرشيدرثاءفيأشجعقولفيهوكماالواقع،فيعليههوماغيرعلىشيءالبتصويرلإيهاما

تَدمَعللِعـيَنِ فـَقُلسُ الشَمـباِلمَشرِقغَرُبَت
تَطلَعحَيثُ مِنغَرُبَتشَـمـساً قَطّ رأَيَـناما

.272،273: ص،المصدر نفسه-1
.275: صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-2
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بشارتعبيرحدعلى»شمسالبالمشرقغربت«: فقوله: (بقولهذلكعلىالجرجانيفيعلّق
هذاأمريفُترّ »شمساقط رأيناما«بعدوقولهالسماء،شمسإليكخيلأنهفي»زائرةالشمسأتتني«

السماء،شمسغير»الشمسبالمشرقغربت«: قولهفيالشمستكونأنإلىبكويميلالتخييل،
.)1()هيمدعىغير

أنيعني»السماءشمسإليكخيّلأنه«: فقولهنا،قدمكماالإيهامهنالتخييلابديأر وقد
هناومن. الحقيقةعلىالسماءشمسعلىالعبارةمداربأنالمتلقييوهمأنيريدوكأنهيبدوالشاعر

مستمرا،الواقععنوالابتعادقائما،الإيهاميظلأنعلىالشاعرإصرارمصدرهاالتخييلأثرقوةفإن
المألوفة،الشمسليستالشاعريريدهاالتيفالشمسالتناقض،ظلالالمعنىعلىخيّمتوإنحتى

.تطلعحيثمنغربت
الشيءإظهارأنهعلىليهإيذهبماإيهاما،باعتبارهالجرجانيعندالتخييلمفهومويدعم

دزي«: قولكمننفسهفييقعأن: هذافيتخيّلهيدُعىأنيمكنماوأكثر: (قولهحقيقتهغيرعلى
بالصورةمعاوأسدرجلأنهوهمهفييقعأنفأماوبطشه،وإقدامهجراءتهفيالأسدحال،»أسد

لها،مغايرةأخرىحقائقإلىحقائقهاغيرّ يفالأشياءعلىالتخييليقعومثلما،)2()فمحالوالشخص
.جديدةحقائقالمتلقيفيوهمالشخوصعلىكذلكيقعفهو

د القاهر لقضية التخييل وعلاقته بالصدق والكذب في الشعر يتميز بموقف تصور عبأنلاحظ ي
الناقد المسلم الذي لابد أن يكون لمعتقده أثر على أحكامه الأدبية، والفنان المتذوق الذي يعرف للفن 

عقلية وتخييلية جعل العقلية هي الصادقة ووصفها بالحق الفلج ضد إلىحقه، فهو حينما قسم المعاني 
.)3(طل المهزوم وإن كثر مناصروهالبا

.الذي يحبذ الصدق والحق في الشعرزام عبد القاهر بالمنظور الإسلامدلالة على التوفي هذا الوصف

.311: ص،المصدر نفسه-1
.322: ص،المصدر نفسه-2
.146: عبد القاهر الجرجاني، اسرار البلاغة، ص-3
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ويبدو أن عبد القاهر في حديثة عن التخييل قد أفاد من سابقيه من الفلاسفة، ولكنه أكثر 
فمنه ما يجيء «: ابلا للحق والحقيقة في قولهمرونة منهم، فبعد أن اعتبر الخيال كذبا ووهما وجعله مق

مصنوعا قد تلطف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شبها من الحق وغشي رونقا من 
، بعد هذا الحكم عاد ليخفف من معارضته )1(»الصدق باحتجاج تمحل وقياس تصنع فيه وتعمل

:للخيال، وذلك في توضيحه لمعنى الكذب في قول البحتري
كَذِبهُصِدقِهِ عَنيلُغىالشِعرِ فيمَنطِقِكُمحُدودَ لَّفتُموناكَ 

موجبه  إلىإنّ المنطق هنا هو القول الحق الذي يقوم عليه من العقل برهان يقطع به ويلجئ 
وهذا هو معنى . والحال أنّ الشعر يكفي فيه التخيّل والذهاب النفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل

. )2(ذي تقتضيه مقابلة الصدقالكذب ال
فالمقصود بالكذب فيه التخييل والتعليل، وليس الكذب بمعناه العام، وفي تفسير لخيال، بأنه 

الصنعة، أنإلىذهب ) أكذبه(ومن قال : التقريب والتمثيل ما ينفي عنه معنى الكذب كما في قوله
ا، حيث يعتمد الاتساع والتخييل ويدعى إنما

.)3(الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل، وحيث يقصد التلطف والتأويل
لاالمضمونيمسصدقولكنهالشعر،فيالصدقجانبإلىيليمالجرجانيفإنّ القولوخلاصة

لمومجاز،وكنايةواستعارة،تشبيهمنالتصوير،ضروبتناولعندماالقاهرفعبدالفني،الجانب
اتوالاستعار البعيدة،بالتشبيهاتالإعجابأشدمعجباكانوإنماللواقعالحرفيالنقلفيهايشترط

عبدإعلاءتفسرفكيفوإلاالفن،فيالتخييللجانبكبيرارا انتصاينتصركانأنهبمعنىالمبتكرة،
ثمرمجنىعندهفالشعريلية؟يالتخنيالمعاعلىأساساقائمنظرهفيوالشعرالشعر،قيمةمنالقاهر
الفوائدوأفادهمالشريفة،المعانيالناسعلىقيّدوالذيالآداب،فِرقومجتمعوالألباب،العقول
فالشر ودائعويؤديالوالد،عنالولدإلىالأخلاقمكارمينقلوالغابر،الماضيبينوترسّلالجليلة،

.140: المصدر نفسه، ص-1
395: ، صم2010، 2-02
.146: عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص-3
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ينقصلمفالتخييلهناومن،)1(»الباقينفيمخلّدةالماضين،ارآثبهترىحتىالشاهدإلىالغائبعن
وعلاقتهالتخييلإلىالقاهرعبدفنظرةيتضمنه،الذيالإخباريالجانبمنيحطولمالشعر،قيمةمن

وتشويقببراعةالشعرفيالكذبأنصارآراءيقدميجعلهجماليفنيالأول: جاذبانيتنازعهابالصدق
.بالصدقالقائلينرأييقدميجعلهعقليدينيوالثانيمنهم،هأنيوهمناحتى

فضّل عبد القاهر المعاني العقلية الصادقة وقبل من المعاني المخيلة ما خضع للعقل واتخذ ومنه 
.)2()خير الشعر أصدقه(موقفا متوازنا بين الخيال والصدق وانتصر لقول من قال 

):هـ533(خفاجةابن.7
إني(قائليقولأنالنثرصناعةفيلاالشعرصناعةفييستجازانهيرى«هوفخفاجةابنأما

كانوإذاوطريقة،مأخذالشعرفإنحقيقةذلكوراءيكونأنغيرمن) صنعتإني(و) فعلت
يبعدهناخفاجةفابن،)3(»الكذبفيهيعابولاالصدقفيهالقصدفليسالتخييلفيهالقصد
به الصدق وإنما القصد يقصدلاالشعرلأنّ ؛جانباويضعهالشعرنعالصارمالأخلاقيالحكم

فيالكذبوردوإذاوطرفة،لطافة،فيهجماليافنياتصويراالمعنىتصويرأي،التخييلفيهالأساسي
.التخييلفيتكمنلأنّ قيمته قيمتهمنينقصلافإنهالشعر،

قبلمنسيناابنإليهذهبمابعيدحدإلىتشبهالتخييل،مفهومإلىخفاجةابنفنظرة
الذينبالنقاديعرّضخفاجةفابن.الكذبأوالصدقلاالتخييل،الشعرفيالعمدةعدّ عندما
عنمختلفللكذبمفهومهلكنيقوله،مابكلالشاعرويؤاخذونهذه،الشعرطبيعةعنيغفلون
الذيالأخلاقيالاتجاهعلىردالموقفوهذا،الحقيقةبغيرالإخباريجعلهفهوه  سبقو منم  مفاهي
)4()صنعتإني(و) فعلتإني(قولهعلىالشاعريؤاخذكان

.15: صالبلاغة،رارأسالجرجاني،القاهرعبد-1
.272: المصدر نفسه، ص-2
..10،11: صم،1960بالإسكندرية،المعارفمنشأةغازي،مصطفىالسيد: تحقيقديوان،خفاجة،ابن-3
.499: صالعرب،عندالأدبيالنقدتاريخعباس،إحسان-4
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أنواعاوأغفلالإخباري،الكذبهوالكذبمنواحدجانبإلىأشارقدخفاجةابنأنإلا
استعملهاالتيالتخييللفظةإنّ فولذا«والغلو،المبالغةعنحديثهمإطارفيالنقاد،إليهاتطرقأخرى

وابنالفارابي،عندفرأيناهاالمتأثرأوبالفلسفة،المتصلالنقددوائرعنصدرتإنماخفاجةابن
القولبينبالتخالفالكذبهذاوحددالكذب،بفكرةالشاعروقدالقاهر،وعبدسينا

يكونقدوهوبالغلو) مثلاقدامة(النقادبعضعندتتصلكانتالكذبفكرةأنيلمحولموالفعل،
ليردالشاعرإليهالجأوإنماوحده،الفعلعلىقاصراالكذبيكونولاالوصف،فيأوالصورةفي

إصرارا) صنعتإني(و) فعلتإني(شعرهفيبقولهالشاعريؤاخذكانالذيالأخلاقيالاتجاهعلى
.)1(»الحياةواقعيصوربذلكالشعرأنعلى

: القرطاجيحازمعندوالمحاكاةلتخييلا
كبيراتأثراتأثرواالذينالقلائلالنقادبينمن)هـ680(القرطاجيحازمسنالحأبويعد
التراثعلىاطلعأنهكما. سيناابنكتاباتوخاصةوشروحهم،المسلمينالفلاسفةبكتابات
أخذهمابينمؤلفاللتراثين،جامعاجهمنهاجاءولهذاالسابقون،النقادخلفهالذيالكبيرالنقدي

عندالنظريةالمناحيبينجمعحازمانإنقولأننستطيعالمعنىالنقادبهجاءوماالفلاسفة،
من أكثرالنظري،القسممعتمداجاءمنهاجهأنإلا. النقادعندالتطبيقيةوالجوانبالفلاسفة،

.التطبيقيالجانب
: مثلاليونانيبالعقلواحتكاطلعقدأنهعلىتدلمنهاجهفيحازمطرحهاالتيالقضاياإن

فيخاصةواضحاالعربنقلعلىواتكاؤهتأثرهكانكماوالتخييل،المحاكاةطبيعةالشعر،ماهية
المعرفيةللمنظومةمستوعباحازمكانالتزاوجهذاظلوفيوتشكيلها،القصيدةوإبداعالابتداء
لكتاببوضعهفكانوالنقلية،العقليةلنقلأوالهيلينيةخاصةالأجنبيةأولعربيةاسواءلهالسابقة

.)2(والعربيةالهيلينيةوالأصولالمبادئبينجامعا) جا همن(الـ

.499: ص،المرجع نفسه-1
اليونانية،التأثيراتظلفيوالسجلماسيالقرطاجنيحازمبينالأدبيبالنصقتهاوعلاالشعريةقضايا: القادرعبدزروقي- 2

.103: ص،م2008/ 2007الجزائر،وهران،جامعة
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وافتقاربعضهاسذاجةمنالرغمعلىلهالمتاحةالموروثاتكلمنالإفادةأحسنقدفحازم
منكما–بالأحكاميتعدهاولكنهالأولىإفادتهكانتدوق، الإحاطةأوالوضوحإلىالآخربعضها
المبهمإيضاحالناقصباستكمالأوالعربيالنقدمنموقفهفيبالخيوطيمسكمنإفادةالموروثذلك
إيجابياتأثركاناليونانيبالفكرحازمتأثربأنالقوليمكنوبذلكاليونانية،الموروثاتحالةفيكما

.)1(التقليدحدودعنديقفلا
أرسطويأخذحيثالعربيالشعرلخدمةوتطويعهمع تسخيره أرسطوتراثمنحازمإفادةإن

لم نحوعلىالأرسطيللتراثالعربيالشعرحازمفيقسموالملهاة،المأساةاقتضىالذيمثلاللشعر
ابنتفىاكإذاهي،كماأرسطومصطلحاتبنقلاكتفىالذيسيناابنعندحتىمثيللهيسبق
.)2(وطراغودياقوموذياإلىالأرسطيينالمصطلحينبترجمةسينا

قيةالمنطأصولهبعدماوخصوصاالإغريقيالفكرما هضم حاز أنمفتاحمحمديرىكما
في التقسيم،وتبرز ونظريةالتقابلات،،ونظريةالتجنيسنظريةفيالمنطقيةالأصولتتجلىالحكميةو 

الشاملةو العلائقية أوالانْسجامية،والواقعيةلية،والاستقلاالتناسبنظرية
فاتخذهاالإسلاميةالعربيةثقافتهفيعضويةمكوناتوجعلهاالمختلفةالأصولتلكحازمتمثل

ماوأما. وعناصرهاواستكشافوتنظيمهاوتصنيفهاالعربيةالشعريةالأقاويللضبطأدوات
للشعرأرسطووضعهمماأكثرلهالوضعاجتهدولذلك. بهيحفلمفلالإغريقيةبالشعريةخاصاكان

.)3(اليوناني
:الشعريالخطابفيوفاعليتهالتخييل

النقادطريقعنعرفممايكتفلمإذوقوانينه،الشعرصناعةفيفهماأوسعكانحازمالعل
سيناوابنعامةالمسلمينةالفلاسفعندالشعرلصناعةالكليةالمقاصدمعرفةإلىجاوزهمبلالقدامى

موزونكلامالشعر: "قالإذوفهمهللشعرتعريفهفيالفلاسفةآثاروتتمثلالخصوص،وجهعلى

.89: صوالجمالية،النقديةحازمنظريةالخطيب،االلهعبدصفوت-1
.152: ص،جع نفسهالمر : ينظر-2
.123: صالمفاهيم،ةمشكامفتاح،محمد-3
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بذلكلتحملتكريهه،قصدماإليهاويكرهإليهاتحبيبهقصدماللنفسيحببأنشأنهمنمقفى
بحسنمتصورةأوبنفسها،ستقلةمومحاكاةله،تخييلحسنمنيتضمنبمامنه،الهربأوطلبه،على
منيقترنبمايتأكدذلكوكلذلك،بمجموعأوشهرته،قوةأوصدقه،قوةأوالكلامتأليفهيأة

حسنوتخييلوقافية،ووزنومحاكاةالكلامهيأةفيجودةعمادةحازمعندفالشعر،)1("إغراب
فيالتأثيرعلىالشعراعديسماوهذاالتعجبحدوثإلى يؤديالإغرابمنوضربللمعنى،
يركزحازماإن.منهالنفورأوفعل شيءإلىتدفعهقدأقوالمنيقدمهماخلالمنوذلكالمتلقي

أوشهرتهوقويتوهيأته،همحاكاتحسنتماعندهالشعروأفضل, الشعرفيالإغرابجانبعلى
للشعرمعيارا) الغرابة(و) قالصدقوة(اعنصر يكونوبذلك،)2(غرابتهوقامةكذبهخفيأوصدقه
ذلكالعنصرين،هذينالقولسلبفيتكونالشعرفيالرداءةغايةأماالجودة،غايةفيهالذي

كانماأجدروماالغرابة،منخلياالكذبواضحوالهيئة،المحاكاةقبيحكانماالشعرأردأ"أن
.)3("منهمعدومٌ بالشعرالمقصودذاإمقفىموزوناكانوإنشعرا،يسمىألاّ الصفة

هلطاقتدافعةأخرىبعناصراقترنإذاإلاالقرطاجنيحازمحسبالتخييلمهمةتكتملولا
.والاستغرابالتعجيبهيالناقدلدىوالمحاكاةبالتخييلالمقترنةالعناصروهذهمدى،أبعدإلىالفنية

بمايتأكدذلكوكلالأساسيةمقوماتهنوبياالشعر،تعريفتحديدبعدالمنهاجصاحبيقول
انفعالهايقو الخيالية،بحركتهااقترنتإذاللنفسحركةوالتعجبالاستغرابفإنإغراب،منيقترن

القيامإلىويوجههما،انفعالالديهليحدثالمتلقيإلىبالخطابيتوجهفالشعر،)4(وتأثرها
الانفعال لاستغراب في نفس المتلقي مما يزيد في درجة ومن هنا كان إحداث التعجيب وا.بفعل أو تركه

.الحادثة عن التخييل
البلغاء،منهاجفيعظمىمكانةللتخييل«أنإلىالوهيبيااللهعبدفاطمةالدكتورةذهبتلذا

إلىالشاعريعتمدالتيالكبرىالآليةوهو... الشعريةمقوماتمنأساسيمقومحازمعندهوإذ

.71: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-1
.71: ص،المصدر نفسه-2
.72: ص،المصدر نفسه-3
.71: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-4
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التعجيب،وهيعندهأساسيةشعريةبوظيفةربطهاوقدالشعري،القوللإبداعلالهاواستغتشغيلها
. )1(»الشعريالقولوظائفمنقصوىوظيفةالتعجيبيبدوولذلك

مثيراعاملايعتبرالذيالمصطلح،هذااستعمالمنالناقدتكثيفيلاحظالمنهاجفيوالناظر
.للمتلقيالتخييلمع

أهممنالتعجيب"أنحازم،عندالشعريةالنظريةدراسةبعدلقاسميامحمدالباحثويرى
تتلقيالذيهوعندهالكاملوالشعرالتناسب،مبدإبعدحازم،عندالفنيالعملفيالجماليةالأسس

.)2("الشعريالقولجوهرالنهايةفيلتشكل–والتعجيبالتناسب–الخاصيتينهاتينفيه
ولمحاكاةالتخييلبينفيهقرنالذيللشعر،حازمتعريفعلىمعلقاالباحثنفسيقول
المتلقي،فيالتأثيروعنصرالإبداعيالفعلوظيفةبدقةيوضحالسابقالنصإن"والإغرابوالتعجيب

أوأخلاقياغرضاتخدملافهينفعية،وليستجماليةالقرطاجنيحازمعندالشعروظيفةأنذلك
.)3("المتلقيلدىوالإدراكالإحساسوتصعيدوالاستغراب،الإدهاشمنهالغايةوإنمااجتماعيا،
أنيرىمثلاسينافابنالقرطاجنيسبقواممنكثيرعندوالتعجيبالإغرابمفهومنجدقد

.)4(المدنيةللأغراضيقالوقدوحدهللتعجيبيقالقدالشعر
التعجيباستعمالأتىقدو أيضاسيناابنمنالتعجيبمصطلحيستمدحازماأننلاحظ

ومابالتعجيبالمحاكاةاقترانأنيلفتنا"حازمانإعيادشكرييقولللشعرتعريفهفيحازمعند
.)5("مرةغيرالتعجيببفكرةسيناابنألموقدالانفعال،وتقويةالنفوستحريكفيأثرمنللتعجيب
الجانبعلىأيضايركزهفإنالتعجيب،وإحداثالإغرابعلىركزقدحازمكانوإذا
: الشعرتعريففيحازميقولولذاغيرهعنالشعريميزالذيهوالتخييلإنبلفيه،التخييلي

: ص،م1،2003طالبيضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزالقرطاجني،حازمعندالمعنىنظريةالوهيبي،االلهعبدفاطمة-1
158.

.178-177: ص،م5،2002س،10عجذور،مجلةالقرطاجني،حازمعندالشعريةالنظريةالقاسمي،محمد-2
.180-179: ص،المرجع نفسه-3
.162: صالشعر،فنضمنالشفاءكتابمنالشعرفنسينا،ابن-4
.263: صعياد،شكريترجمةالشعر،فيطاليس،أرسطو-5
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مقدماتمنوالتئامه. ذلكإلىالتقفيةبزيادةالعربلسانفيمختصموزون،مخيلكلامالشعر"
الشعرفيعمدةفالتخييل. )1("التخييلغير–شعرهيما–فيهايشترطلاكاذبة،أوصادقةمخيلة،
.بهإلايكونولاعليهيقوم

والانفعلاتالصوراستدعاءعمليةبهتناطذهنيا،نشاطا) التخييل(اعتبارإلىحازميذهب
لفظمنللسامعتتمثلأن"هو) التخييل(أنحازمبتعبيرأوالشعري،الأثرجراءالذاكرةفيالمختزنة
وتصورهالتخيلهاينفعلصورأوصورةخيالهفيوتقومونظامه،أسلوبهأومعانيةأوالمخيلالشاعر

.)2("الانقباضأوالانبساطمنجهةإلىرويةغيرمنانفعالاآخرشيءتصورأو
الكلاملشعريةأثرايصبحالذي،)التصوّر(مفهوممعيتطابق) التخييل(مفهومأنيعنيوهذا

تحدثالتيهيمجتمعة،أومنفردةالعناصروهذهالنظامأوالأسلوبأوالمعنىأواللفظيولدهاالتي
بماالذاكرة،مخزونإثارةعلىتقومآليةوهوالتلقي،لعمليةحقالاذهنيانشاطابوصفه) التخييل(

الخاصيةأنذلكومعنىإرادي،لانحوعلىالنفسلهاتنفعلسمعيةتداعياتأوبصريةصورمنفيها
سبيلعلىالنفسكوامنوتحريكالذهن،تحفيزعلىقدرتهفيتكمنالشعري،للقولةالمميز 

يعنيوهذا. اللغويونظامهالأسلوبأوالمعاني،تأثيرقوةمنالحاصلةالإثارةجراء،)الحرالتداعي(
تولدهالذيالشعريالأثربمثابةفهوثمومنالمبدع،وليسالمتلقييمارسهذهنينشاط) التخييل(أن

تلكالقرطاجنيحازم ويسميمنفردة،أممجتمعةأكانتسواءالمتعددة،الشعربنية
: أنحاءأربعةوهي،)التصوير(أو) التخييل(فيهايقعالتي،)الأنحاء(المستويات
.المعنىجهةمن-1
.الأسلوبجهةمن-2
.اللفظجهةمن-3
.)3(والوزنالنظمجهةمن-4

.89: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-1
.89: صنفسه،المصدر-2
.89: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم: ينظر-3
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ضرورياتخييلا: نوعينالتخييليعدلأنهخاصة،المعانيوبينالتخييل،بينبطير حازمنجدولهذا
تخييلوهوفيه،مرغوبمستحبأنهإلاضروريغيروتخييلاالألفاظ،جهةمنالمعانيتخييلهو

.)1(والنظموالوزن،واللفظ،الأسلوب،تخييلأيالجهات،باقي
فإنهالذهنخارجوجودلهشيءوكلالحسية،كاتللمدر الذهنيةالصوربالمعانيحازمويقصد

أفهامفيالذهنيةالصورةتلكعنعبرفإذامنه،أدركلماتطابقالذهنفيصورةلهحصلتأدركإذا
منرسوموضعإلىاحتيجفإذا. الألفاظدلالةجهةمنآخروجودللمعنىفصارالسامعين

هيأةالأفهامفيتقيمالخطرسومصارتالمتلفظمنسمعهالهيتهيألممنالألفاظعلىتدلالخط
الألفاظعلىالخطدلالةجهةمنوجودأيضالهافيكونالمعانيصورالأذهانفيفتقومالألفاظ،

أيضاوجودولهاالمحسوساتعالمفيموجودةحقائقعلىترتكزالذهنيةفالمعانيولهذا. )2(عليهاالدالة
.عليهاوالخطالألفاظدلالةجهةمن

فيهايشتركوعامةالجمهور،دونالخاصةينفردخاصةإلىالقرطاجنيحسبالمعانيوتنقسم
المعانيتكوننأو المشتركة،العامةالمعانيإلىالناسيميلأنالمفروضمنكانوقدالناس،جميع

اشتدتمابينميزةولافيه،شاركوهمماينوبالعامةدونالناسمنفئةبإدراكهانفردماأوالخاصة
واحد،حدعلىذلكجميعفيالتخييلكانإذاعلقةكبيرلهليسماوبينالمألوفةبالأغراضعلقته

.)3(ذلكاتفقمعنىأيفيوالمحاكاةالتخييلهوإنماالشعر،حقيقةفيالمعتبرإذ
تخلولاإن الأقاويل  المخيلة ":حازميقولأكيدةالجمهورعندالمألوفةبالأغراضالمعانيعلقةتكون

ويتأثرلغتهايفهممنجمهوريعرفهممافيهاالمخيلةالمعانيتكونأنمن
هذهوأحقعرفه،لولهيتأثرولايعرفهلامماأوعرفه،إذاله،يتأثرمماأوله،يتأثرولايعرفهمماأوله،

لأنمستعداكانماأوله،وتؤثرعرفماالشعرطرقمنالمألوفةالأغراضفيستعمليبأنالأشياء

.89: صنفسه،المصدر-1
.19: صنفسه،المصدر-2
.21: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
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إذاذلكيتصورأنصالحةالفهمفيجبلتهمنجمهورمنواحدكلقوةفيوكانعرفإذالهيتأثر
.)1("الشعراءعليهاتحيلالتيكالأخباروذلكبهعرف

فيوالفاعلةللمتلقيالمحركةالمعانيتلكلىعللمعانينظرهفيحازمإلحاحالنصهذايبين
.نفسه

النفسفطرتالتيالأشياءوهيللتأثير،داعيةكانماوأحسنهاأنماط،المتداولةالمألوفةوالمعاني
بتخييلهاتلتذالنفوستوجدالتيالمنصرمةالحميدةللعهودكالذكرياتمنهاالتألمأواستلذاذهاعلى

. )2(وانصرامهايهاتقضمنوتتألموذكرها
الثواني،والمعانيالأولالمعانيإلىقسمتهاوالدخيلةالأصليةالمعانيبوجودقولهعلىحازميرتب

منليستالتيولنسمالأول،المعانيالشعرغرضونفسالكلاممتنمنتكونالتيالمعانيلنسم"و
لإيرادهاموجبلاذلك،غيرأويهاعلاستدلالاتأولتلكأمثلةولكنهاالغرض،ونفسالكلاممتن
تتلاقىالتيالهيآتبعضعلىبينهمايجمعوجهملاحظةأوالأولالمعانيمحاكاةغيرالكلامفي

.)3("الثوانيالمعانيبعضإلىبعضهامنويصارالمعانيعليها
وحق”حازمقال،لهذاالمعنىإيضاحفيالأولالمعانيلإعانةالثوانيالمعانيحازماستحدثلقد

وتكونالممثلةبمعانيهاالأولمعانيلتستوضحالأول،منمعناهافيأشهرتكونأنالثواني
.)4(“المعنىتأكيدلتفيدلهامساوية

تكونأنيجبأيالمألوفةالأغراضعنتعبيرهاوجوبالمعانيأنواعإبرازهبعدحازميغفلولا
المتصورتعلقماوهيوثوانيأوائلتوردأنيصلحمامنهانفسهاالمتصوراتوهذه. أصيلةمتصورات

توردأنيصلحلاوالتي...له،يكترثواأوإليهيرتاحواأنمنالجمهورعنمعروفبشيءفيه
.)5(الجمهورجميعمعرفتهتعملاشيءبحقيقةفيهاالتصورتعلقماهيثوانيوتوردأوائل

.21: صنفسه،المصدر-1
.21: صنفسه،المصدر-2
.23: صنفسه،المصدر-3
.24-23: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-4
.24: صنفسه،المصدر-5
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عليها،اسمهلإطلاقينتقلالجمهور،أغراضعنالشعرمعانيتعبيرضرورةعلىإلحاحهوبعد
هذينمنالشعرفيالمألوفةالأغراضفيفالأصيل": حازميقولالجمهورية،المعانيإياهامسميا

طرقإلىانتسابهشدةعلىيدلهذالأنوتابعا،متبوعاوثانياأولا،فيهيقعأنصلحماالصنفين
فيعالبديعكلاميتألفأنيمكنولاالجمهوريةالمعانيوهيحال،كلمنهاموقعهوحسالشعر،

.)1("منهاإلاالفصاحة
المعانيفهمتوقفعنيتحدثوهوالمنهاج،منآخرموطنفيالجمهوريةالمعانيحازمويعرف

حفظأوصناعةمعرفةمنمقدمةإلىفهمهفييحتاجمامنهاالمعانيإن": قائلاخارجي،أمرعلى
والعام،الخاصفهمهافييشتركالتيالجمهوريةالمعانيهيمقدمةإلىفهمهافييحتاجلافالتيقصة،
.)2("فيهمستحسنةوهيالشعرمنالمألوفةالأغراضفيالواقعةالمعانيمعظممداروعليها

المعانيعليهأطلقالذيالمعانيمنالجديدالنوعهذاوبوضعهالقرطاجني،حازممنالبيان
تلقيهاعندالمتلقييحتاجلاوالتيالمتلقين،عمومعلىالسهلةالمعانيأعلاهتبينكماوهيالجمهورية،

.ماهيتهالهليوضحوسيطإلى
سميناهالذيهوالآخرالصنف"أنمواربه،دونالقرطاجنيحازمأعلنأنمابعدوالآن

الموقعحسنوالفصاحةالبلاغيةالشروطمنإذ،أصلالاغةالبفيعالكلاممنيتألفلاالدخيل
إلىالنظريجبالكلام/القولوفصاحةبلاغهلتحقيقأنهبوضوحأعلنفقد،)3("الجمهورنفوسمن

.متلقيهفييتركهالذيالأثر
يعرفوالمبالشعر،والعلماءالأوائل،الشعراءأنيعنيلاالثواني،والمعانيالأولالمعانيعلىفثناؤه

لاالتيالمعانيهذهوضمنوهشعرهمنظمواقدحازمحسبنجدهمإننابلالمعاني،منالنمطهذا
إن"المنهاجصاحبيقول. حازمصاغهالذيالاسميعرفوهالاوالفرقإبداعهم،منهايخلو
المتقدمينالشعراءتهقال–بيتأيفيبالشعرالعلماءمذاهبوالبلاغةالآدابكتبفييتتبعمن
لافإنهوالهجاء،والرثاءوالمديحالنسيبمنهاالتيالشعرطرقمنطريقكلفيشعرأو–دثينوالمح

.25-24: صنفسه،المصدر-1
.188: صنفسه،المصدر-2
.25: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
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الموادمنفيهايجدولاوثواني،/أولاتقعذكرتالتيالمعانيمنإلافضلهعلىنصمامواديجد
كأبيالصناعة،هذهفيالبصراءأنإلاذلكفييكنلمولوالبتةشيئاثواني،إلاتقعذكرتالتي

المصطلحوالعباراتوالصناعيةالعلميةالمعانيإيرادقبحعلىجميعهمنصقدوأضرابهقدامةالفرج
.)1("الشعرفيذلكجميعإيرادعنذلكجميعفيعليها

العمدةوإنماتحددهانسبةافيهتجيءتكادولاإحصاؤها،يمكنلاالكثرةمنالشعريةالمعانيإن
الأشياءلهيئاتمتنبهاالشاعركانفكلماهناومنوالفطنةوالنباهةالمعرفةالمعانيهذهاستنباطفي

كانكلمالغيرها،بالنسبةمواضعهاوتغييرومواقعهابعض،إلىبعضهاأجزائهاونسبوأوصافها
.)2(المعانياستنباطعلىأقدر

الفكر،وبحثالخيالمنهتقتبسأحدهما. المعانيقتباسلاطريقتينحازميعدد
تلتئمالتيالوجوهوملاحظةالمعانياقتباسبأنحاءالشاعرةالقوةفاعليةفيالطريقةهذهتتمثلهناومن

منبعضهابهيمتازلمابعضمنالأشياءبعضلنسبوالملاحظةالتخيل،بقوةذلكلهاويحصل
هيماحسبعلىالفكرفيمنتظمةالحسفيماخيالاتولكون. بعضابعضهابهيشاركو بعض،
. الحسفيتباينمافيهيتشابهولاالحسفيتشابهمافيهيتباينلاعليه،

وكانتالوجوهفيعليهوقعتماحسبعلىالخيالفيارتسمتقدالأشياءصوركانتفإذا
إلىمنهاانتسبماوبالجملةتضادوماتخالفوماتناسب،وماهامنتماثلمامعرفةعلىقوةللنفس
تركيباتبعضإلىبعضهاانتسابمنتركبأنأمكنهامنتقلةأوثابتةعرضيةأوذاتيةنسبةالآخر
يقتصرالمعانياقتباسمنالنوعهذاأنيعنيهذاهللكن. )3(الوجودفيواقعةالالقضاياحدعلى
أيضاالبابهذافييدخلحازماأنالواقعفقط؟الواقعفيالموجوداتلصورهنيةالذالمعادلاتعلى

فيلهاموضوعيامعادلولاالحسمنلهاداعملاالتيالمختلفةالمعانيمنتتصورأنللنفسيمكنما
تقعلممعانييعتمدوقدالوجودإلىيرتكزقد المعانيفاقتباس. العقليتقبلهاأنشريطةولكنالواقع

انتسابلكونوقوعهاتتصورالنفسلكنتقعلممعانييعتمدوقدوقوعهاتتصورالنفسلكن«

.25: صنفسه،المصدر-1
.38: صنفسه،المصدر-2
.38: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
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تنشئوأنوجوده،عندممكناالعقلفيمقبولابعضإلىالحدهذاعلىالمؤلفالمعنىأجزاءبعض
.)1(»الأغراضضروبفيشتىصوراذلكعلى

نثرأوشعرفيوقعحديثمنالإفادةفيفتتمثلارهاواستثالمعانياقتباسفيالثانيةالطريقةأما
وفي. توليدهأوالمعنىوزيادةوالتضمين،الاقتباسالإطارهذافيويدخل. حديثأومثلأوتاريخأو

. معهلهيسوغبماالظفرعلىذلكمنإليهيستندفيماالخاطريبحثالمعانياقتباسمنالطريقةهذه
أويضمنه،أوذلكعلىفيحيلالتضمينأووالتغييرالتصرفمنبنوعضهبعأوالكلامذلكإيراد

المكانمنبهأحقمكانإلىنقلأوقلبجهةعلىأخرىعبارةفيمعناهيوردأوإليهالإشارةيدمج
منظوماالمنثوريصيرأوخاصة،العبارةيحسنأوبه،يتممأوفيتممهفائدةفيهليزيدأوفيههوالذي

.)2(خاصةمنثورانظومالمأو
التصوريالذهنيالأساسهووإنماالمتلقيإلىالشعريوصللابالطريقتينالمعانياقتباسإن

يسموبلاغيإطارفيويدرجهالمعبرةوالألفاظالملائمةالعباراتلهفيختارالشاعريعتمدالذي
الجانبهذاعلىيركزالقرطاجنيزم حانجدهناومن. والفنمالالجمراتبأعلىإلىالذهنيةبالصورة

مقصداالغموضكانإذاإلاوالغموضالتكلفعنوالابتعادالعبارة،وسهولةالتأليفحسنوعلى
فيالغائبضميرمنالمخاطبلضميرإبدالذلكفمنالتكلفعنأمثلةحازمويعطي. ذاتهحدفي

:الشاعرقولمثل
تَاتاَنِ  .)3(وُلدتُماالسعيدبالنّجْمِ فَـ

:وقبلهالرقياتقيسبنااللهلعبدوهو
)4(الشمساتشبهمنهماوأخرىالهلالفشبيهـهمنهمـاأمافتاتان

.39: صنفسه،المصدر-1
.39: صنفسه،المصدر-2
.223: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
.223: صالمحقق،حاشية،نفسهالمصدر: ينظر-4
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مراحلثمانيإلىفيقسمهافيالشعراءإليهايحتاجالتيوالمراتبالأحوالحازميحدد
الفني،العملبناءتمسأحوالفهيوإذن. تتعداهالامرتبةالنظممزاولةزمانفيمنهماواحدةلكل

:هيالأحوالوهذه. التكوينيةمراحلهوتحدد
أونظمهفيإيرادهايريدالتيالكليةغرضهمقاصدالشاعرفيهايتخيل:الأولىالحالة-1

.أكثرهاإيراد
متخالفةأومتجانسةأساليبأووأسلوبا،طريقةالمقاصدلتلكيتخيلأن:الثانيةالحالة-2

.مهايعهاعلىويستمرنحوهاانيبالمعينحو
التخيلاتهذهأهمومن. الأساليبتلكفيالمعانيترتيبيتخيلأن:الثالثةالحالة-3

.والاستطرادالتخلصموضع
ليعلمتليقعباراتفيالخاطرفيوقيامهاالمعانيتلكتشكليتخيلأن:الرابعةالحالة-4

وفي. عليهالروَييبنيأنيصلحمامقاطعها،وتتماثلتتوازنالتيالكلممنالعباراتتلكفييوجدما
التخلصمواضعمراعاةالبابهذافيويدخل،الكلامافتتاحمراعاةيجبأيضاالحالهذه

التخاييلفيمثلهاأربعويبقى. الكليةالتخاييلفيأحوالأربعالسابقةوالحالأوتمثلوالاستطراد
.لهامتممةفهيالجزئية

معنيتخيلفيالشاعريشرعأن: الجزئيةالتخاييلمنحالأولوهي: الخامسةلحالةا-5
.الشعرغرضبحسبمعنى

أموربتخيليكونوذلكلهوتكميلاللمعنىزينةيكونمايتخيلأن: السادسةالحالة-6
بعض،و المعنىأجزاءبعضبينالواقعةوالنسبوالاقتراناتالوضعحسنجهةمنالمعنىإلىترجع

.بهالمقصودالمعنىتحصيلعلىعوناويكونبهيقترنمماعنهخارجةوبأشياء
عبارة،قصدالذيالوزنمنمقداركلفييضمنهأنيريدلمايتخيلأن:السابعةالحالة-7

تلكفييخيلأنبعد،والترتيبالعددفيالوزنذلكفييجبمافيهاوالسكناتالحركاتنقلتوافق
.النفوسمنلموقعهامحسنايكونامالعبارات
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جملةلىعالاستيلاءعنالمعنىعبارةفيهتقتصرالذيالموضعفييتخيلأن:الثامنةالحالة-8
الثلمةلسدطبقاالملحقالمعنىعبارةوتكونالمعنى،بذلكملحقايكونأنيليقمعنىالمقفى،المقدار

.)1("وفاءبهالملحقلعبارةيكنلمالتي
نظممجالفيإليهايلجأأنالشاعرعلىوينبغيوتكوينه،الشعريالعملبناءمراحلهيهذهف
.الشعر

لإحداثالتخيلعلىكليةتعتمدالسابقة،الأحولفيرأيناكماالشعر،صناعةكانتوإذا
كمايهاإليحتاجأساسيةقوىمنالإبداععمليةفيللشاعرفلابدالفني،العملاكتمالبعدالتخييل

والقوة،)والشاعريةالطبع(الشاعرةوالقوة) البصريالإدراك(الملاحظةكالقوةالقرطاجنيحازميرى
تجعلالتي) المائزةلقوةا(و،)التناصوقوةالذاكرة(الذاكرةوالقوة،)والاستيعابالحفظقدرة(الحافظة
الاتساقوتحقيقالتركيبإلىالتيةالصانعوالقوةوالتركيبوالتفريقالتمييزعلىقادراالشاعر

القرطاجنيحازمعددوقد. )2(متكاملافنياعملاالإبداعيالعمليصبححتىالنصيوالانسجام
لاوأصبحوالصانعة،والمائزةالحافظةوهيثلاث،بقوىوسيّجهاوإبداعهالشعرخلقفيقوىعشر

وكل. )3(صانعةوقوةمائزة،وقوةحافظةقوةلهنتكو بأنإلاالمختارالوجهعلىقوللشاعريكمل
الشعراءمرتبةإلىصاحبهترفع،عضوياتخييلاتراكبامتراكبشعرينصخلقفيتساهمالقوىهذه

.والتقديربالثناءالجديرين
احتاجفقدتاريخاأوحكمةأوتشبيهاأووصفايكونأنمنيخرجلاالشعريالقولكانولما

لهتوفرهماوهذاوأقدارهاالأشياءبأوصافمعرفةإلىصورهوتركيبييلاتهتخفيالشاعر
بهاللائقخيالهوجدذلكغيرأومديحأونسيبفيماغرضايقولأنمثلاأرادفإذاالحافظة،القوة

فإذاد،الوجو فيعليهوقعتماحدعلىفيهامرتبةالأشياءصوربكونالحافظةالقوةلهأهبتهقد
الذهنيةالقوىإحدىالحافظةالقوةتبدوحيث،)4(حقائقهااجتلىفكأنهتصورهافيخاطرهأجال

.110-109: صالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاخني،حازم-1
.43-42: صنفسه،المصدر: ينظر-2
.42: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاخني،حازم-3
.42: صنفسه،المصدر-4
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يقصدبذلكوهوالحسيالإدراكعنغابتأنبعدالحسيةالمدركاتأو،الصورتلكحفظوظيفتها
.المسلمونالفلاسفةيسميهاكماالمصورةأوالخيال

منتظمة،غيرتكونبلالخيالاتواضحةولارائقةتكونلاءالشعراخواطرمنكثيراأنإلا
عليه،اختلطتالأشياءأوصافمنهاليستمدالحافظةالقوةفيفكرهالشاعرأجالفإذاولهذا

) 1(.مواضعهاغيرفيويأتيبأغراضهاللائقةغيرالصورفيختارالغلطفييقعحتىلديه

،الأشياءصورمن،فيهامالغزارةالحافظةالقوةداخليحدثقدذيالالاختلاطلهذاونتيجة
قوةإلىتناولهاالمرادوالأغراضللمعانيمنهامناسبهوماولانتقاءبينهاللتمييزاحتيجفقدومعانيها

الموضعيلائمماالإنسانيميّزالتيهي"و) المائزةالقوة(هيالقوةهذهوأخرى،صفةبينتميّز
إلىالمائزةالقوةتضاف،)2("يصحلاممايصحوماذلك،يلائملامماوالغرضوالأسلوبالنظمو 

أنالشاعربإمكانيكونالقوةهذهبواسطةإذالشعريالتفكيربمرحلةتتعلقانفيالحافظة
معيتماشىحتىالمتبعوالأسلوبالمستعملالتركيبوكذلكفيه،المنظومللغرضالمناسبةالصوريختار

.التخييليةالاستجابةتحقيقوهوالمنشودالغرض
شتاتيضمقوىإلىهذابعداحتاجالحافظةفيموجودهومابينالشاعرميّزمافإذا

الصانعةالقوةهي. والأسلوبالنظموبينوالمعاني،الألفاظبينبفضلهاويؤلفالمختلفةالعناصر
إلىالأسلوبيةوالمذاهبالنظميةوالتركيباتوالمعانيالألفاظأجزاءعضبضمفيالعملتتولىالتي"

. الصناعةهذهكلياتبهتلتئمماجميعتتولىالتيوبالجملةبعض،إلىبعضهامنوالتدرجبعض
.)3("مجراهاجرىوماوالصانعةوالملاحظةوالمميزةالحافظةهي... القوىوهذه

حازمافإنللعملالتجسيدأوالشعريالتفكيربمرحلةمنهالقتعماسواءالثلاثةالقوىوهذه
لافهيأهميتهاورغمالأخيرةهذهلديه،الموهبةبقوةيحكمحتىالشاعرطبعفيتوفرهابضرورةيقول

.وتنميهالطبعتشحذوالممارسةالدربةمنلابدبلجيد،شاعرلتشكيلمنفردةتكتفي

.43: صنفسه،المصدر-1
.43: صنفسه،درالمص-2
.43: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاخني،حازم-3
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والصنعةفالطبعسبقوه،الذينكلمنأنضجنحوعلى"والصنعةبعالطقضيةحازمتعهدهكذا
أوخارجيةبيئيةكانتسواءالشعريالإبداعمقوماتفيمتلازميناتجاهينشكليأخذانعنده

الفكرشراّحأوالقدامىالنقادموروثاتمنوتمثلهقرأهبماكلهذلكفييفيدوهوداخلية،نفسية
.)1("اليونانيالأرسطي
للوزنوليسالشعر،عليهيقومالذيالأساسهوسبقممااستخراجهايمكنناالتيالخلاصةو 
أنفهلتخييلاأساسهفيالشعركانإذاولكن. التخييلمنهانتفىإذاالشعرفيمعنىأيوالقافية

انكحازماإن؟تضبطهعقليةوأسسمنطقيةبقواعدمرتبطأنههلأم؟حرةفعاليةالتخييلهذا
معوتناغمهللعقلالشعريالتخييلخضوعضرورةوهوالفلاسفةعليهألحّ الذيالمبدأبنفسيسلم
وسلامتهاالمعانيصحةمنالتأكدضرورةمنحازمإليهيذهبمايدعمهافتراضوهو. المنطققواعد

منونقصهانيالمعاولكمالالمعاني،بينالعقليالتدافعلأوجهوتعرضهوالتناقض،الاستحالةمن
المتناقضعلىمثالاحازمويعطي. )2(والإشكالالغموضأوالتداخل،أوالترتيبأوالقسمة،حيث

: القسااللهعبدبنالرحمنعبدقولالشعراءأقاويلمن
)3(وأيَْسَرُ أعفَىوالقَتْلُ مَلامَكُمْ فاقصروامِثـْلَيْنِ والقَتلَ هَجْرَهاأَرَى

ينطلق.وأيسرأعفىالقتلوجعلعادثموالقتل،الهجربينوىسالأنهتناقض،فقد
بالارتكاز الشعرضأغرافيقسمالشعريةالإبداعيةالعمليةجوهروكونالتخييلعنفكرتهمنحازم

واستدفاعالمنافعاستجلابالقصدكانلماالشعريةفالأقاويل،،على ما  يقصد إليه الشعر
خير أو شر أو  منفيهلهايخيّلبمايرادعماوقبضِهاذلكمنيرادماإلىالنفوسببسطهاارالمض

كانو يحصل،لمماومنهاحصلمامنهاشرورأوخيراتيرىالتيالأشياءكانت
وكانإخفاقا،يسمىالحصولةمظنفيوفوتهظفرا،يسمىيطلبأنشأنهمنماحصول

سمينجاة،تسمىالحصولمظنةفيوكفايتهرزءا،أوأداةيسمىعنهيهربأنشانهمنماحصول

.86: صوالجمالية،النقديةحازمنظريةالخطيب،االلهعبدصفوت-1
.85: صالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور،جابرينظر،-2
.13: ص،اءالأدبوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
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قصدوإنتأسياعنهالنفستسليةقصدإنبالإخفاقالقولوسميوالنجاةالظفرفيالقول
.)1(تأسفاتحسرها

:والكذببالصدقوعلاقتهالتخييل
... و...اليقينإيقاععلىلاتقويةعلىأقاويلهافيالخطابيةالصناعة"تعتمدحازمحسب

المحاكاة،بحسنالذهنفيصورهاوبإقامةبالأقاويلعنهايعبرالتيالأشياءتخييلعلىالشعريةالصناعة
علىيخيلوقدعليههوماعلىيخيلقدالشيءلأنالظن،نافاهكمااليقينينافيلاالتخييلوكان
.)2("عليههوماغير

الأقاويلعلىالتخييلاعتمادينفيلاأنهكماالشعر،فيالصدقوروديينفلاههناحازماإن
.الظنينافيهمثلمالليقينمنافغيرعندهالتخييلكانهناومن. الكاذبة

:التاليةالنتائجأعلاهالمقدماتعلىناقدناورتب
لأنالتصديق،إلىالإقناععنيعدللمماصادقةغير... الخطبيةالأقاويلتكونأنوجب

منواحدطرففيأبداواقعةغيرالشعرية،الأقاويلتكونوأنلليقين،منافالظنوهوبهتقومما
.)3(والكذبالصدقهماالذينالنقيضين

لماذاولكنالثنائية،هذهعنبالشعرنأىولكنهالخطابةفيالكذبوقوعبإمكانيةأقرلذلك
إذكاذبة،تارةوصادقةتارةتقع" الشعريةالأقاويل؟لأنريةالشعالأقاويلعنذلكعنحازمنفى
الرأيكانفلذلك. الطرفينمنلواحدمناقضغيرالتخييلوهوالشعريةالصناعةبهتقومما

هوحيثمنشعرايعدوليسكاذبة،وتكونصادقةتكونمقدماتهأنالشعرفيالصحيح
.)4("مخيلمكلاهوحيثمنبلكذبهوحيثمنولاصدق

.337: ص،المصدر نفسه-1
.62: ص،المصدر نفسه-2
.63-62: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
.63: صنفسه،المصدر-4
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ولا ينظر فيه إلى الصدق و ،عن جوهر الشعر المتمثل في التخييل ههنا نص حازم هذايفصح 
الكذب

التيذبالكصفةيواجهأنعليهأنشعرقداحازمأنّ السالفة،النصوصلناتكشفقد
نفسهالتخييلبمفهوميتعلقماكليزيلالشعرعنالصفةهذهنفيوأنخاصةبالشعر،عادةتلصق

قضيةأخرجعندما-الأقلعلىنظرهوجهةمن- الموقفحازمحسمولقد. ريبةأوظنسوءمن
.)1(فحسبووظيفتهالتخييلأهميةعلىوركزجملةالشعرطبيعةمنوالكذبالصدق

لمامعالجتهفيللمتلقيالشديداستحضارهالموضوع،هذافيحازمنظروجهةبفحصناليتبدى
.قضايامننقدهعلىيطرأ

موهمةالكاذبةالأقاويلتصيرالتيالوجوه(معرفةالشعرواجبمنأنحازميرى
المتلقيفييؤثراويلالأقبصدقالمتلقيإيهامأنيعنيهل؟القولحازميعنيهالذيفما). صدق

فيالصادقةالأقاويلأنعلىيدلهذافهلذلكوإذاكان؟معينةوجهةتصرفاتهوتوجيهوسلوكه،
تخييلفيهكانإذاالشعرفيالصدقأنالواقع؟الكاذبةالأقاويلمنوتأثيرافاعليةأكثرالشعر
.الكذبمنأحسن

حقأنهوموهمامقنعاالكاذبالقوليريصإنما: "الصددهذافيالقرطاجنيحازميقول
الأقوالإلىيرجعمافيتكونوالتمويهات... لهالمقولأوالقولإلىترجعواستدراجات،بتمويهات

بتزكيتهلهواستلطافهالمخاطبباستمالةأوقوله،يقبلمنالمتكلمبتهيؤتكونوالإستدراجات
الحكم،عندمقبولاكلامهبذلكيسيرحتىخصمهعلىوإحراجهلنفسهإياهوبإطبائهوتقريظه،

وأماالشعر،فيالصدقعلىحازمحرصالنصوصهذهلناتظهر.)2("مقبولغيرخصمهوكلام
هذهيعتمدأنلذلكاضطرأنحقهفيمؤكدللشاعر،اضطراريلجوءفهوالكذبإلىاللجوء

.والإيهامالتمويهعلىالقائمةالأساليب

.79: صالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنية،الصورةعصفور،جابر-1
.64: ص،باءالأدوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-2
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... حديدأونحاسأوشبهذلكتحتومافضهأوبذهبطلاه: الشيءموه"منوالتمويه
.)1("الحقصورةفيوأرادهزينهإذاباطلهفلانوقدموه

وجعلالكذبمواطنإخفاءهووالتمويهوالإيهامالتوهيمأننستنتجالمعانيهذهعلىبناء
حسبالصدقفإنالحديد،أونحاسبالالكذبالكلامشبهناوإذاصادقة،يعتقدالمتلقي

.الفضةأوالذهبهويكونأعلاهمنظورلابناللغويالتحديد
بشراءهئغراإو الزبونإثارةأنفالمؤكدالتجارة،مجالفييستعملانوالفضةالذهبكانوإذا
علىلهوتفضيلهاالذهبنحوالنفسلميلاعتبارابالذهبالذهبلغيرطلاءيستوجبالبضاعة،

النفوسمنوإيثاراقبولايزيدهممافإنالشعري،للقولبالنسبةالأمروكذلكالزينة،عندالمعادنسائر
المثيرةالفنيةالتقنياتهذهاستعمالخلالمنكاذباكانإنباطنه،مخفياصادقاظاهرهجعل

.والإيهامكالتمويه
: فيقولوالإيهامالشعريالتوهيمليةعملإنجاحالوسائلمنبمزيدالمبدعالقرطاجنيحازمويزود

علىالقياسببناءإياهباغترارهأوالسامع،عنالقياسمنالكذبمحلبطئتكونوالتمويهات"
صحيحأنهيوهموضععلىبترتيبهأوصدقا،يكونبمالاشتباههاصادقةتوهممقدمات
أقربالوضوححيزإلىكانوإنبالكذموضعتفقدعنالسامعبإلهاءأو... بالصحيحلاشتباهه

الكذب،محلملاحظةعنالنفستشغلوالتعجيباتالإبداعاتمنبضروبالخفاء،حيزإلىمنه
.)2("معاوالترتيبالمادةجهةمنأوترتيبجهةمنأومادة،جهةمنالقياسفيالواقعوالخلل

عنالنظربغضشعريةأقوالاومحاكاةتخييلعلىمبنيةكانتإذاالقياسية،الأقاويلوتعد
وقد تأتي      ،أم مظنونة ،أم مشتهرة،ةيقينيخطابيةأمجدلية،أمبرهانية،أكانتسواءطبيعتها

ل ويكون التخييمنفيهالماحدفيشعريةأقاويلوهيالشعر،فيالواقعةوالأمثالالاستدلالات
)3(بحقليسوماحق،قولهومامنها 

).موه(مادةالعرب،لسانمنظور،ابن-1
.64: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-2
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الصدقعلىحرصهمدىالقرطاجني،حازمعندبأردئهالشعرأفضلمقارنةخلالمننرىقد
بماهيةالمعرفةعلىالدالالمعرفتليلهإضاءةأولفيحازميقولالمموه،غيرالظاهرالكذبورفضه
خفيأوصدقه،أوشهرتهوقويتوهيأته،محاكاتهحسنتماالشعرفأفضل: "وحقيقتهالشعر
النفسعلىوتمويههالكذبترويجعلىاقتدارهللشعرحذقايعدقدكانوإن. رابتهغوقامتكذبه،

إيقاعفيتخيلهوشدةالشاعرإلىيرجعفهذا. عليههومافيالرويةبإعمالهاقبللهالتأثرإلىوإعجالها
حسنوهوالجيد،الشعربهيتميزأنينبغيعندماحازموقففقد. )1("الكلامفيللنفسالدلسة

.والتعجيبالغرابةوقيامالكذبوخفاءالصدق،وقوةوالهيئة،المحاكاة،
والأقاويل":حازميقولالمبدعلدىتوفرهاالواجبالعدةهذهأسلحةأحدالحيلةوتعتبر

فيهاالشاعريعتنيالتيالجهاتأوالجهةبحسبفيهاالاعتمادوأنحاءمذاهبهاتختلفأيضاالشعرية
.)2("تركهأوالشيءلفعلالنفوسفيعمدةهيالتيالحيلبإيقاع

الكذبإخفاءإلىيسعىفهوالشعري،العمللتشكيلالصوربينالربطالشاعرتروىإن
وفيمختلفةانفعالاتمنبالنفسماتحركوجعلهاالأقاويلبتلكالمتلقيلإقناعسبيلاالحيلةمتخذا
واضحوالهيئة،المحاكاةقبيحكانماالشعروأردأ"رديءالالشعرصفاتعنديقفذاتهالوقت

مقفى،موزوناكانوإنشعرا،يسمىألاالصفةكانماأجدروماالغرابة،منخالياالكذب،
النفستتأثرلاالشعرفيالواردالكلاممنالصفةكانمالأنمنه،معدومبالشعرالمقصودإذ

منكثيرعلىيغطيالمحاكاةوقبحالقلب،منوتمكنهالكلامبينيحولالهيأةقبحلأنلمقتضاه،
يزعهاالكذبووضوحله،التأثرعنالنفسفتجمدذلك،تخيلعنويشغلقبحهأوالمحاكيحسن

الصدق،منبرونقيغشىأنشريطةالشعرفيمقبولفالكذبهذاوعلى. )3("بالجملةالتأثرعن
.مخيلايكونأنطشر فيهأيضامقبولوالصدق
هوالذيالغرضفييواتهولمالصدقأعوزهإذاإلاالكذبطريقانتهاجإلىالشاعريلجأولا

تحسينأرادإذاأماحسن،تقبيحأوقبيحتحسينالشاعريريدعندماالكذبيستعملولهذافيه،قائل

.72: صنفسه،المصدر-1
.346: صنفسه،المصدر-2
.72: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
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أقاويلأنحازميرىولهذاالوصف،منالنوعهذافيمتمكنالصدقفإنقبيحتقبيحأوحسن
والمبالغة. المبالغةإلىالتصويريخرجلمإذصادقةأقاويلالقبيحتقبيحأوالحسنتحسينفيالشعراء

النفوسليزيدواأحقرأوحالامنهأعظموـهبمايءـالشاكونـيحقدالشعراءلأنمقبولةالشعرفي
.)1(عنهتنفيراأوإليهاستمالة

أوتحسينهالمرادالشيءبحسبالصدقفيهماتمامايختلفالقبيحتقبيحأوالحسنوتحسين
ومنمعناه،فيماأقبحيكونقدالقبيحوكذلكمعناهفيماأحسنالحسنالشيءيكونفقدتقبيحه

فالأقاويلبه،ليحاكيمنهأكثرهوماهناكوليستقصير،دونههوبماامنهمأيمحاكاةفإنهنا
معناهما،فييساويهمامايوجداللذانوالقبيحالحسنوأما. الأكثرفيصادقةتكونأنينبغيفيهما

ف الوصفيالشاعراقتصادبحسبكاذبةأوصادقةفيهماتأتيقدالشعريةفالأقاويل. فيهيفوقهماأو
التياءالأنحأنحازمى  ير .)2(كاذبةت  جاءبالغوإذاصادقةأقوالهجاءتاقتصدفإذافيهالمبالغةأو

:وهي)3(فقطمنهاأنحاءستةذكرعلىيقتصرأنهإلاثمانيهكذبهأوالشعرصدقإليهايترامى
.الصدقالوصفمنالنمطهذافييعتمدأنويجبله،نظيرلاحَسَنتحِسينُ -
.أيضاالصادقةالأقاويلفيهتعتمدإذالأولبالنمطشبيهوهولهنظيرلاقبيحتقبيح-
واقتصرأوصافهفياقتصدإذاالصدقالنوعهذافييقعماوكثيرا: نظيرهلحسنتحسين-

الغايةدونعلىواقتصربغيرهمحاكاتهفياقتصدإنأيضاوكذلكحدودها،عندالوقوفعلى
.)4(هوهوقولإلىبالشيءالشيءمحاكاةعنفيهايطمحالتي

. يتجاوزأوفيهيبالغولممحاكاتهفياقتصداإذأيضاقالصدفيهيقع: نظيرلهقبيحتقبيح-
حازم أن كثيرا من الناس يرىلا. منهشبهفيهوكانبالشيءالشيءشبهإذاصادقاالتشبيهويبقى

الشيء أشبهمن جملة كذب الشعر وليس كذلك لان الشيء إذ يغلط فيظن أن التشبيه والمحاكاة
.الحرفبإظهارشيئا وكذلك هو بلا شك ولان التشبيه بهأشفتشبيه به صادق لان المشبه مخبران شيئا 

.73: ص،المصدر نفسه: ينظر-1
.73: ص،نفسهالمصدر: ينظر-2
.81-75-74: ص،المصدر نفسه-3
.74: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-4
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منأقلالقبحفيالغايةبلغمافيوقوعهأنإلاأيضاالصدقفيهيقعوقد: القبيحتحسين-
.ذلكمنالغايةدونهومافيوقوعه

كللأنفيهالصدقيقعفقدالقبيح،تحسينحكمالصدقفيوحكمه: الحسنتقبيح-
. مستقبحوصففيهيوجدفقدمعناه،فيماأحسنكانوإنوتخييلهكاتهمحا يقصدحسنشيء

هيفهذه. )1(مستحسنوصففييوجدقدمنهأقبحلاكانوإنفإنهالقبيح،الشيءوكذلك
.أوالشعريةالأقاويلصدقإليهايترامىوالتيالقرطاجنيذكرهاالتيالستةالأنحاء

فيهايجتمعوأقاويلكاذبة،وأقاويلصادقةأقاويلإلىريةالشعالأقاويلالقرطاجنييقسم
منكذبهيعلملاماومنهالقول،ذاتمنكذبه،يعلممافمنهأنواع،والكذبوالكذب،الصدق

منكذبهيعلمماوإلىالقول،خارجمنكذبهعلميلزملاماإلىالأخيرهذاوينقسمالقول،ذات
الاختلاف: وهيالكذبأنواعمنمجموعةحازميحددلتقسيماهذا علىوبناء. القولخارج

غيرمنشجاهومنزلاتيّمه،محبوباويذكرمحُب،أنهالإنسانيدعيأن: بالاختلافوأعنيالإمكاني
وغيرجنسه،أبناءمنغيرهومنمنهيقعأنيمكنمايذكرأن: بالإمكانوعَنيْتُ . كذلكيكونأن

.)2(ويذكرهيصفهمماذلك
والإفراطالامتناعي،الاختلاففيهفيدخلولابد،القولخارجمنكذبهيعلمالذيأما
أوالامتناعإلىالإمكانحدعنفيخرجالصفةفيالغلوالإفراطويمثلوالإستحاليالامتناعي
وإنودالوجفييقعلاماهوالممتنعإن: "بقولهوالمستحيل،الممتنعبينحازمفرقوقد. الاستحالة

وجودفيوقوعهيصحلاماهو: والمستحيل. مثلارجلعلىأسديدكتركيبالذهنفيمتصوراكان
.)3("واحدةحالفيقاعداقائماالإنسانككونذهنفيتصورهولا

التحققبالإمكانيكنلمهناومن. الدرجةفيعنهويفترقالاختلافالإمكاني،الإفراطويشبه
منللعربيقعالإمكانيوالاختلافالعقل،بديهةمنولاالقولذاتمنلاكذبهأوهصدقمن

الحبيب،مثلومحاكاتهلوصفهالشعريةالأقاويلتوجهماهو: الشعروجهاتوأغراضه،الشعرجهات

.73: صنفسه،المصدر-1
.76: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-2
.76: ص،المصدر نفسه-3
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لهاالتيالأحوالمنتعلقماوصفيعتمدالجهاتهذهفمثل. النسيبطريقفيوالطيفوالمنزل،
منجهةبجهةيتعلقماالخواطربملاحظةالمعانيلاقتناصمسانحفتكونالإنسانيةراضبالأغعُلقة
فيويمالنحوهاالجهاتتلكإلىالمنتسبةبالمعانيينحىالتيالنفسيةالهيئاتهي: والأغراض. ذلك

تطلبهومماالهيئات،تلكبالنفسيهيئمماالأعيانفيالمعانيبتلكالموجودةالحقائقلكونصغوها،
.)1(الهيئاتبتلكإذامنهأوأيضا،النفس

مشاعرخلالمنالمتلقينفسفيويؤثرالوجدانيخاطبوإنماالعقلإلىيتوجهلافالشاعر
الاستجابةتلكتحقيقمنيتمكنحتىوتأثيراوضوحاأكثرالصورلجعللديهمناسبةوهيإنسانية،
.لمتلقيواالمبدعبينالتخييلية

حزنمنمشاعر،منيعتريهمانقلمحاولا... يبكيهاومنازلحبيب،وجوديتصورفالشاعر
النفسيةكوامنهلإظهارالشاعريستغلهامناسبةوهيذكريات،منفاتمالاستعادةوفرحةوألم،

لاستجابةاتلكتحقيقمنيتمكنحتىوتأثيرا،وضوحاأكثرالصورةلجعللديهالخيالمقدرةوتنشيط
الصورةالنصيتضمنإذ. صورةأحسنعلىالملََكةتلكتوظيففينجاحهوبيانينشدهاالتخييليةالتي

هذاليسالشعورية،كوامنهويخصالمرء،سواكنيحركالذيالمنبهمثابةلهوالموحية،الصورةأو
لهاتأويلبعمليةيقومالصورة،منتتدفقالتيالموحياتجملةبإزاءوهوالمرءإنبلوحسب

أمرهوللصورالاختلاففهذاوبالتاليالنفسيةتركيبتهعليههيلماوفقاذهنهفييركبهاإنه
الموقفذلكمعايشةومحاولةالحالة،هذهعنتعبيرهلكنبالفعل،للشاعريقعلموإنحتىممكن،
وهزّهاالنفوستحريكعلىقدرتهإلىإضافةمستساغا،التصويرمنالنوعهذامثلوروديجعل

تعريفمناتضحكماولأنهالشعري،عملهخلالمنتحقيقهإلىالشاعريطمحماوهوبالانفعال
.)2(كاذبةأوصادقةالأقاويلتلكإلىلاتخييلمنيحتويهماإلىعائدةفيهالعبرةبأنللشعرحازم

أنأيالعربعندالشعرجهاتمنكثيرفيعيقالإمكانيالاختلافأنحازمرأىلقد
أوالممتنعالكذبالنوعهذايقابلبماويأتيالعربي،الشعرفينجدهالذيهوالممكنالكذب

أصلا،الشعرجهاتمنجهةفيللعربيقعليسالاختلافمنالنوعوهذاالامتناعي،الاختلاف

.77: ص،نفسهالمصدر-1
.    136: ص،1991بيروت،الدولية،عويداتمنشورات،1طالعربية،البلاغةفيبلاغيةالإحميدان،أبوسمير: ينظر-2
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لأقاويلهم،جهاتالشعريةتخاييلهماعليهيبنونأشياءيختلفوناليونانيينشعراءوكان
مخترعاقصصاذلكعلىويبنونفيه،وقعلماكالأمثلةالوجودفيتقعلمالتيالأشياءتلكويجعلون

.)1(مثلهاوقوعيمتنعالتيالأمورمنأسمارهمفيالصبيانالعجائزبهتحدثمانحو
:علاقة التخييل بالمحاكاة 

تخييل الأشياء التي يعبر عنها بإقامة صورها في الذهن " الشعرية عند حازم قد تعتمد الصناعة
لذلك سعى حازم لمحاولة التأليف بين المحاكاة والتخييل والتركيب بينهما، فهما . )2("بحسن المحاكاة

يشتملان على عملية التأليف الشعري من جوانبها كافة، فجعل المحاكاة أساس العملية الإبداعية ، 
لكن

وإن كان يتجهان إلى وجهة واحدة  فكل "الثاني تآزر بالتخييل، وهذا مكمن التفريق بينهما حتى 
هو التخييل، منهما له وظيفة لأن المحاكاة هي التي تبعث صور الخيالات في النفس، وهذا الانبعاث

فالشاعر يخيل بالمحاكاة وجوهر الشعر هو التخييل والمحاكاة أداته، يذكر حازم وهذا مهم جدا أن 
المحاكاة قد تكون محاكاة محضة مستقلة يعني تروي المعنى بلغة أوساط الناس كما كان يقول السكاكي 

اخلة في بناء الشعر، وإنما تدخل وهي اللغة التي لا تحمد  ولا تذم، وحينئذ لا تكون هي المحاكاة الد
. )3("المحاكاة في الشعر وتصير جزءا من جوهره

في الذهن عن طريق الفكر وخطرات البال، وقد تكون بمشاهدة شيء فيتذكر به شيء آخر أو بأن 
الشيء بتصوير نحتي أو خطي، أو ما يجري مجرى ذلك، أو يحاكى لها صوته أو فعله، يكون يحاكى لها

أو بأن ...أو هيأته بما يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيأة أو بأن يحاكى لها معنى بقول يخيله لها 
. )4(يوضع لها علامة من الخط تدل على القول المخيل، أو بأن تفهم ذلك بالإشارة

.78-77: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-1
.62: ص،المصدر نفسه-2
: ص،1،2006طالقاهرة،وهبة،مكتبةالقرطاجني،لحازمالأدباءوسراجالبلغاءمنهاجتقريبموسى،أبومحمدمحمد- 3
71.
.90-89: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-4
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فالمحاكاة ههنا 
وتبعا لذلك نخلص إلى نتيجة مفادها أن المحاكاة هي العملية "المحاكاة أساسا بما تحققه من تخييل 

ارها الإبداعية وهي الاستخدام الشعري للغة، أما التشبيه والاستعارة وباقي الأنماط البلاغية التي مد

ولكن لا ،تحقيق التخييل ، وهو فعل هذه العملية وعلى هذا يمكن أن تكون المحاكاة هي التشبيه
وسيلة في حين يمكن أن تكون مفسرة ومرادفة للتخييل، لأن المحاكاة والتشبيه كليهما يشكلان ال

إذن فالتخييل والمحاكاة مرتبطان أشد الارتباط وهما ) 1(يشكل التخييل الفعل المتحقق لهذه الوسيلة
العنصران اللذان يميزان الأقاويل الشعرية عن غيرها من الأقاويل فالشعر يقوم أساسا على تصوير المعنى 

لم يكن للوزن أو القافية معنى إذا لم تصويرا فنيا جماليا من خلال الاعتماد على الشكل، ومن هنا 
الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق أنّ تكن الأقاويل مخيلة محاكية ولهذا قد أخطأ من ظن 

نظمه وتضمينه أي غرض اتفق، على أي صفة اتفق، لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع 
نفاذ به إلى قافية فلا يزيد بما يصنعه من ذلك على أن وإنما المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن وال

فالتخييل والمحاكاة هما جوهر ،)2(يبدي عن عواره ويعرب عن قبح مذاهبه في الكلام وسوء اختياره
.الشعر لا القافية والوزن

كانت أسواء ،لقد عد حازم الأقاويل القياسية المبنية على التخييل والمحاكاة أقاويل شعرية
، وكانت هذه الأقاويل من المحاكاةخلتا برهانية أم خطابية يقينية أم مشتهرة أم مظنونة، فإذا 

لم يكن لها دخل فإذا خلت من المحاكاة والإقناع،. مبنية على الإقناع وغلبة الظن كانت أقاويل خطبية
.)3(لا في الخطابة ولا في الشعر

حيث ربطه المحاكاة بالتخييل وهذا هو إن حازما سار على خطى الفلاسفة المسلمين من
الفيصل الرئيس من طبيعة المحاكاة عند المسلمين وطبيعتها عند أرسطو الذي لم يشر إلى التخييل 

عند نقاد المغرب والأندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين، دراسة نقدية وتحليلية، دار الشعرمفهومالخرازي،بديعة-1
.69: ص،2005، 01النشر المعرفة، المملكة المغربية، ط

.28: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجطاجني،القر حازم: ينظر-2
.67: صنفسه،المصدر-3
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عندما شرح مفهومه للمحاكاة، وهكذا ظلت المحاكاة الشعرية الأرسطية بعيدة عن الارتباط بنفسية 
ولذا ظهر النقص في مفهوم طبيعة ،ن المبدعالمبدع، بل نظر إليها من حيث هي موضوع مستقل ع

المحاكاة الشعرية من خلال ملكات الإنسان وحالات النفسية، وكانت المحاكاة الأرسطية بالنسبة إلى 
وازدادوا عليها بما وسّعوها 

ذهنهم أبدا أن طبيعة شعرهم تختلف عن طبيعة الشعر اليوناني 
.)1(الذي وضع له أرسطو قوانين خاصة به

ومن هنا لم يكن للمرء أن يجحد فضل حازم في هذا المضمار فقد أفاض في التوكيد على أن 
...تخييل المعنىوإذ تذكرنا أن المحاكاة هي .المحاكاة هي حقيقة الشعر وليس الوزن أو القافية أو المعنى

إأدركنا أن إسراف حازم في الكلام على المحاكاة، من حيث 
على أن الشعر إنما يقوم بالمعنى أو بطريقة تصوير المعنى من خلال الشكل، ولكنه لا يقوم أبدا 

.)2(ين القافيةبالشكل الذي لا ينم على كبير معنى فيقتصر على رسوم الوزن وقوان
:أقسام المحاكاة

لا يخلوا المحُاكِي أن يحاُكِي " يقسم حازم المحاكاة إلى عدة أنواع من التقسيمات، فهو يقول 
موجودا بموجود أو بمفروض الوجود مُقدّره، ومحاكاة الموجود لا تخلو من أن تكون محاكاة شيء بما 

، ومحاكاة غير الجنس لا تخلو من أن تكون من جنسه ، أو محاكاة شيء بما هو ليس من جنسهليس
محسوس بمحسوس أو محاكاة محسوس بغير محسوس أو غير محسوس بمحسوس  أو مدرك بغير الحس 
بمثله في الإدراك وكل ذلك لا يخلو من أن يكون محاكاة معتاد بمعتاد أو مستغرب بمستغرب أو معتاد 

شبها، وكلما اقترنت الغرابة حاكى به كان أوضبمستغرب أو مستغرب بمعتاد، وكلما قرب الشيء مما يح
.)3("والتعجيب بالتخييل كان أبدع

.202-201: صوالبلاغي،الفلسفيالتراثفيوالمحاكاةالتخييلجيدة،الحميدعبد-1
.183: صالقديم،العربيالنقدفيالمحاكاةنظريةقصبجي،عصام-2
.91: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
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دل على أن حازما لم يخرج عن المفهوم العربي للمحاكاة وجعلها مرادفا للتشبيه، يهذا التقسيم 
سينا أي أنه لم يخرج عن الدائرة البلاغية في هذا الشأن إلا بزيادة التقسيمات، وهو يلزم ما قال به ابن 

.)1(عن الغرابة والتعجيب
تحسين وقد تكون محاكاة تقبيح محاكة وهناك قسمة أخرى للتخاييل والمحاكاة فقد تكون المحاكاة 

.)2(وقد تكون محاكاة مطابقة

الخواطر والملح في بعض المواضع صرب من رياضة(إن ما يقصده حازم بمحاكاة المطابقة 
التي يعتمد فيها الشيء ومحاكاته بما يطابقه ويخيله على ما هو عليه، وربما كان القصد بذلك ضربا من 

لكنها قسم .التعجب أو الاعتبار، وربما كانت محاكاة المطابقة في قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية
.)3(سين ولا تقبيحعلى كل حال إذا لم تخلص إلى تحثالث 

من خلال الرؤية الكاملة لقوانين الشعر العربي " المحاكاة المطابقة" إن حازما توصل إلى أهمية 
ففهم قيمة المحاكاة المطابقة من خلال التخييل وأهميته في تحريك النفس، وهكذا لم يفهم حازم عنصرا 

لال طبيعة كل العناصر الأخرى ولا يفهم طبيعة عنصر إلا من خ،في الشعر بمعزل عن عنصر آخر
مجتمعه ولقد أدرك حازم أن كل من التخييل والمحاكاة وعلم البلاغة لا يفهم داخل العمل الفني بشكل 

أن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة يتشكل من يولكنه ذهب إلى أبعد من هذا رأ،مستقل
.العنصرين الباقيين الآخرين

فإن حازما ،ين لم يجدوا في المحاكاة المطابقة أي قيمة فنيةإذا كان النقاد من قدماء ومحدث
ومن هنا أصبحنا ندرك مصدر إعجابنا .اكتشف لها قيمة من حيث وصف الشيء لما يطابقه ويخيله

قائم على المطابقة الحرفية أحيانا في الوصف وفي بيت قائم على الحكمة ،في بيت من الشعر العربي
.أحيانا أخرى 

105: ص، 01جالعرب،عندالشعرنظريةالجوزو،مصطفى-1
.92: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-2
.92: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم: ينظر-3
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وبالعلوم ،جاب هنا ناشئ من خلال علاقة المحاكاة بالتخييل من جهةفمصدر الإع
.البلاغية من جهة أخرى

البلاغي وإن هذا النوع من المحاكاة  عند حازم قائم على محاكاة محسوس بمحسوس أو بالتعبير 
.)1(حسيالمشبه حسي والمشبه به 

ويذكر حازم في المحاكاة قسمة أخرى مهمة وهي أن المحاكاة ق

،أدبته في الصباالذي هو من لا يحاكي الغرض " كالعود يسقى الماء في غرسه"التشبيه، فالذي يقول 
اء في غرسه والحكاية هنا هي الدلالة الحرفية وإنما يحاكي ما يحكي الغرض وهو العود الذي يسقي الم

للكلام، ثم إن هذه الدلالة الحرفية ليست هي التي ينتهي عندها الغرض، وإنما هي التي تدل على 
.الغرض وهذا هو كلام عبد القاهر في المعنى وبمعنى المعنى

على وحازم يصور لك مراده بالتمثال الذي تحكي به شخصا وبدلا من أن تقع عينيك 
التمثال تقع عينيك على صورته في المرآة فالصورة التي في المرآة لا تحكي لك الرجل وإنما تحكي لك 
التمثال والتمثال يحكي لك الرجل، وهذه هي الحكاية بواسطة، ومثله التشبيه والاستعارة ويحذر حازم 

وعلى هذا الأساس من كثرة الوسائط، لأن هذا يخفي به المعنى ويعكر الصورة فتفقد تأثيرها، 
، ويشير حازم إلى أن المحاكاة أحيانا استعارةاستهجنوا البعد في الاستعارات، أو الاستعارة المبنية على 

:تكون محاكاة بالمألوف وأحيانا تكون محاكاة بالمستغرب غير المألوف كقول ابن دراج
بيانع العنابيّ عناب يشعل نارها        تهدى إلوسلافة الأ

ف أن يذوي النبات الناعم  بمجاورة النار لا أن يونع فأغرب في هذه المحاكاة كما فالمألو 
.) 2(ترى

.205-204: صوالبلاغي،الفلسفيالتراثفيوالمحاكاةالتخييلجيدة،الحميدعبد-1
.95: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-2
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قد نجد أن كل دراسة حازم للمحاكاة هي دراسة للعبارة وأن المستغرب في بناء العبارة هو تآلف 
وعلى ذكر ،عناصر ليس من المألوف أن تتآلف يعني جمع المتنافرات في ربقة واحدة كما قالوا

.المستغرب تتوافى على فكر حازم جملة أقسام جديدة للمحاكاة 
محاكاة حالة معتادة -1
محاكاة حالة مستغربة-2
محاكاة معتاد بمعتاد-3
محاكاة مستغرب بمستغرب -4
محاكاة معتاد بمستغرب -5
.)1(محاكاة مستغرب بمعتاد-6

لأن النفس إذا خيل ،كيات المستغربةا والتعجيب وذلك أن للنفوس تحركا شديدا للمح،إلى الإدهاش
راب ما خيل لها مما لم وجدت من استغ،لها في الشيء ما لم يكن معهودا من أمر معجب في مثله

ووقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا ،لرؤية ما لم يكن أبصره قبلفتعهده في الشيء ما يجده المستطر 
.)2(ليس أكثر من المعتاد المعهود

موقع تحسنلقد ركز حازم على مفهوم الإغراب والتعجيب في المحاكاة وجعله من العناصر التي 
سن موقع التخييل من النفس أن يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيب، المحاكاة في النفس ولهذا  يح
قتضى  الكلام، والتعجب يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف لمفيقوى بذلك تأثر النفس 

لشيء تخفي لكالتهدي إلى ما يقل التهدي إليه من سبب ... الكلام التي يقل التهدي إلى مثلها
وكالجمع بين مفترقين من جهة لطيفة ... و شاهد عليه أو شبيه له أو معاند إليهأ،أو غاية له، سببيته

)3(.

.95: صنفسه،المصدر-1
.96: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم: ينظر-2
.90: ص،المصدر نفسه-3
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على أن حازما لم يطلق أمر الإغراب في الشبه دون قيد فهو يرى أيضا أن من المحاكاة ما ينبغي 
أن يكون قريبا إذا كان يقصد به الوضوح أصلا  

. )1(والراحة والقناعة بما تيسر من الشبه منصرفة إلى الجنس الأبعد كتشبيه متن الفرس بالصفاة
لإغراب تذكرنا بنظرة عبد القاهر فعبد القاهر ذهب أيضا إلى أن ولا ريب أن نظرة حازم إلى ا

.)2(غير المألوف من التشبيه أولى بالبلاغة من المألوف، بما يثيره من لذة الوضوح بعد الغموض
تنقسم المحاكاة أيضا  من جهة ما تكون مترددة "وهناك تقسيمات أخرى يوردها حازم 

: قسمين.
.)3(القسم الأول هو التشبيه المتداول بين الناس والقسم الثاني هو التشبيه الذي يقال فيه أنه مخترع

ل المخترع لأنه أشد تحريكا للنفس، يفجؤها ضّ ونظر إلى المحاكاة من جهة التداول والابتداع، فف
الشيء والانقياد إليه أو النفرة إلىاستئناس قطّ فيزعجها إلى الانفعال بديها بالميل بما لم يكن له لها

عن ابن سينا، » كيات النادرة المعجبةا فكرة المح«، وهو في هذا المقام يقتبس )4(عنه، والاستعصاء عليه
المتخالفات، كلما كان وجودها قليلا وأمكن مع ذأوأنفيؤكد 

)5(.
محاكاة قصص وما جرى مجراه، وإلى محاكاة قصص : ونظر إليها من جهة المعنى، فجعلها

بقصص، وإلى محاكاة قصص بحكمة، ومحاكاة حكمة بحكمة، ومحاكاة حكمة بقصص إذا كانت 

.112: صالمصدر نفسه،-1
.198: صالقديم،العربيالنقدفيالمحاكاةنظريةقصبجيعصام-2
.96: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-3
.96: ص،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم-4
.107: ص، 01جمصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب، : ينظر-5
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حازما يحصر المحاكاة الشعرية بما يدرك بالحس، نافيا في الوقت أن، ومن الملفت هنا )1(زئيةالحكمة ج
.)2(ذلك يحيل اللغة كلها شعرالأنّ تكون الأسماء الدالة على معنى حقيقي تخييلا شعريا أنذاته 

الشاعر في محاكاته الحسية بالأصل في الشيء والأشهر فيه، يبدأأنومن المستحسن عنده 
يكون المشبّه، به أعرف بوجه الشبه في أنوذلك يذكر بما اشترطه البلاغيون في التشبيه، من ضرورة 

.)3(بيان الحال
نجده يردد فكرة الفارابي، «وحين يتحدث حازم عن المحاكاة من حيث التمام والنقص والإحالة 

كمل تخييل الشيء الموصوف، الأجزاءفالمحاكاة التامة في الوصف هي عنده استقصاء 
وهي في الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة أجزاء المعنى الذي جعل مثالا لكيفيات مجاري 

والدهور، وهي في التاريخ استقصاء أجزاء الخبر المحاكى الأزمنةوما تستمر عليه والأحوالالأمور
:

فـي جحفل كسواد الليل جرارمام به ـكن كالسموأل إذا طاف اله
جاريا تشاء إني سامع ـقـل مطتّي خسف فقال له ـامه خـإذ س

رظ لمختاـفاخـتر وما فيهما حفقال غـدر وثكـل أتت بينهـما 

.)4(»اريـغني مانع جاقتل اسيرك ل ثـم قال لهـفشك غـير طـوي
هذه الحكاية لكانت ناقصة، ولو لم يذكر الحكاية إلا أجزاءفالمحاكاة هنا تامة، ولو أخل بذكر 
.)5(إجمالا لم تكن محاكاة ولكن إحالة محضة

الحكاية، إلا إجمالا، وهي لا أجزاءفهي ما أخلّ فيها بذكر بعض «أما المحاكاة الناقصة عنده 
زم هنا مخالف لأرسطو، الذي يميز بين المؤرخ والطبيعي الذي ينظم في الطب ، وحا)1(»تعد محاكاة

.98: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-1
.98: ، صالمصدر نفسه-2
.108: ص، 01جمصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب، : ينظر-3
.102: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-4
.265: شكري عياد، ص: أرسطو طاليس، في الشعر، ترجمة-5
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وبين الشاعر، كما يخالف أيضا الفارابي الذي يخص الأقاويل المحاكية الأعم بالاستقصاء، والأقاويل 
.)2(المحاكية الأنقص بالشعر

ما يحاكي به بمبدأ التناسب بين المحاكي به والقصد، وذلك بأن يكون «ويقول حازم أيضا 
النفس نحوه مما تميل إليه النفس، وأن يكون ما يحاكى به الشيء المقصود تنفير إمالةالشيء المقصود 

.)3(»النفس عنه مما تنفر النفس عنه
، وتدور حوله ثلاثة أشياء هي المحاكى بهفمبدأ التناسب عنده مرتكز على الغرض الشعري 

.والوزن،والمحاكاة
في نظر الدكتور مصطفى الجوزو وغيره، بلاغيا منطقيا مغرما بالتفريعات ولذلك يبدو حازم 

المرهقة، بعيدا كل البعد عن النظرية الشعرية، لخلطة كغيره بين المحاكاة والتشبيه، وبين الشاعر والمؤرخ، 
فلا هو استكمل نظرية أرسطو، ولا هو حقق مرتجى ابن سينا، وإنما تميّز عن سابقيه بكثرة تفريعه 

المحاكاة، مة منها حديثة عن أثر اللفظ الرّديء والتأليف المتنافر فيلمحاكاة، إلا أنّ له إشارات قيّ ل
.)4(غل النفس عنهاوالذي من شأنه أن يش

مردّ سوء الفهم للمحاكاة اليونانية لدى فلاسفة المسلمين ونقادهم أنويؤكد مصطفى الجوزو 
اكاة ذات الأصل المسرحي اليوناني وبين الشعر العربي الذاتي في بين المحالملائمةإنما يرجع إلى محاولتهم 

معظمه، وبذلك كان ابتعادهم عن المعنى الدقيق لمفهوم المحاكاة، وخلطهم إياّه، بمفاهيمهم البلاغية 
والنحوية والمنطقية والنقدية، ويدعم مصطفى الجوزو رأيه ذاك بما ذهب إليه إحسان عباس من أن 

عدم : تلك وهي محور كتاب الشعر لأرسطو لم تؤثر في قواعد الشعر العربي لسببين همانظرية المحاكاة 
.)5(فهم العرب المحاكاة أولا، وتعذر انطباقها على الشعر العربي الذاتي ثانيا

.116-115: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-1
.108: ، ص01يات الشعر عند العرب، جمصطفى الجوزو، نظر : ينظر-2
.113: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-3
.109: ، ص01مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب، ج-4
.110-109: ص،01ج،المرجع نفسه-5
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إنّ القرطاجني يذهب في تحديد أنواع المحاكاة وأقسامها مذهبا تصنيفا، استجمع فيه أشكال 
ين الأشياء فقد حاول فعلا أن يقدم فلسفة للبلاغة وتأصيلا عقليا لقواعدها العلاقات والاقترانات ب

يجمع بين التقسيم العقلي والذوق الوجداني في تأليف فريد وأسلوب تعبيري مفصل على قدّ الأفكار 
.)1(لا يضيف عنها ولا تخبّ فيه

:للمعنىيالتخييل والتقديم الحس
اة وأثرها في المتلقي، فهو نقل لما تم تخيّله على مستوى التخييل هو النتيجة النفسية للمحاكإن

المبدع إلى مخيّلة المتلقي ليتأثر وينفعل له تعجّبا ودهشة في غياب الرقابة العقلية والاعتقادية، مما يوحي 
بأنّ ثمة تداخل بين مصطلحي المحاكاة والتخييل، وقد نبهنا إلى أن فلاسفة المدرسة الأرسطية قد نظروا 

" التخييل"يونانية الأصل كما مرّ بنا، أما " المحاكاة"مترادفان رغم أن لمصطلحين على اإلى
أن، ولكن الأهم من كل ذلك هو أخرىفعربي، وضع ترجمة للمحاكاة مرة، وبمعناه القرآني مرة 

الذي " كاذبالقياس ال"من إفراز البيئة المنطقية والفلسفية، لأنهّ كما مر بنا نتيجة " التخييل"مصطلح 
هو محض إيهام، ولا تصديق يرجى من ورائه، وكأنّ البيئة المنطقية هنا هي المسؤول الأول عن نسبة 

ذه الفكرة لهالكذب إلى الشعر، وربط التخييل بالإيهام والتمويه، والخطاب الديني وإن سبق إلى تأكيد 
ه بالكذب ويعُدّ حازم في موقفه عبر آيات الشعراء، فإنهّ استثنى بعض الشعر من ذلك، ولم يشرطه كل

.من مسألة الصدق والكذب من جملة الرافضين كهذه الفكرة
أرسطوأنوأحسن تطبيق لها عند حازم القرطاجني، ذلك أوسع، نجد "التخييل والمحاكاة"ففكرة 

صورة واحدة للمحاكاة الشعرية وهي المأساة اليونانية، بينما طبّقها حازم علىإلانفسه لم يبحث 
في أشعار اليونان، كما طبقها أمثلتهمناحي مختلفة للفن، طبّقها على محاكاة المحسوسات مما لم توجد 

على الحكم الشعرية وعلى القصص أيضا، متأثرا بابن سينا الذي ردّ المحاكاة إلى عمل المخيّلة مستنيرا 
.)2(بتلك المقارنة التي عقدها أرسطو بين الشعر والتصوير

.96: ، صم1980القاهرة، سعد مصلوح، حازم القرطاجني، ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، عالم الكتب،-1
.26: شكري عياد، ص: أرسطو طاليس، في الشعر، ترجمة: ينظر-2
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لى أن التخييل والمحاكاة جوهر الشعر فهما العماد الذي تقوم عليه الصورة الفنية ويؤكد حازم ع
فالأشياء منها ما يدرك بالحس ومنها ما لا يدرك . في الشعر، ويربط حازم التخييل والمحاكاة بالحس

التخييل تابع للحس، وكل ما أدركته بغير لأنبالحس والذي يدركه الإنسان فهو الذي تتخيله نفسه 
الحس فإنما يرام تخييله، بما يكون دليلا على حاله من هيئات الأحوال المطيفة به واللازمة له، حيث 

.مما يحسّ ويشاهدالأحوالتكون تلك 
اللازمة له حال وجوده والأحوالفيكون تخييل الشيء من جهة ما يستبينه الحس من آثاره 

غير المحسوسة، بشيء من الأمورلم يحدد بين والهيئات المشاهدة لما التبس به ووُجد عنده، وكل ما
هذه الأشياء، ولا خصّص بمحاكاة حال من هذه الأحوال بل اقتصر على إفهامه بالاسم الدال  

الكلام كله كان يكون لأنّ يعتقد في ذلك الإفهام أنه تخييل شعري أصلا، أنعليه، فليس يجب 
)1(.

كثيرة، وعلى الشاعر أن يقصد وأعراضأحوالالشيء له أن«اة الحسية ويبينّ حازم في المحاك
، وكل جزء من أحواله

تصويرا مفصّلا مقسما، وسواء أحاكى الشيء جملة أو تفصيلا أوأجزائه تصويرا متناسقا متسلسلا، 
قصد التحسين وبأشهرها وأقبحها إنّ قصد التقبيح إنبأشهر صفاته وأحسنها، يبدأأنفالواجب 

، »ما جل من رسم تخطيط الشيء ثم ينتقل إلى الأدق فالأدقأولاويكون بمنزلة المصوّر الذي يصوّر «
أنالأوصافوإذا كانت 
ل وصف منها في حيّز من الكلام منفصل ليتجنّب التفاوت، ويجب في محاكاة أجزاء يستأنف ك

ترتب في الكلام على حسب أنالشيء أن ترتب في الكلام على حسب ما وجدت عليه في الشيء 
ات من من السمع مجرى المحاكاة بالمتلوّنما وجدت عليه في الشيء، لأنّ المحاكاة بالمسموعات تجري 

فلا . تصور لها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها على ما عليه ترتيبهاأنعتادت النفوس وقد ا. البصر
فالنفس تنكر لذلك المحاكاة . الأعضاءتاليا للعنق وكذلك سائر إلايوضح النحر في صور الحيوان 

.99-98: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-1
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يد إذا  القولية إذا لم يوال بين أجزاء الصور على مثل ما وقع فيها، كما تنكر المحاكاة المصنوعة بال
.)1(كانت كذلك

في الشعر والخطابة جهدا محمودا لبيان أرسطو
، وما بينهما من التداخل والتخارج، غير )التصديق(والخصوص الخطابية ) التخييل(الخصوصية الشعرية 

دون استثمار هذا التراث في مجال البلاغة أنّ هيمنة الخلفيات الدينية وتراجع الحضارة الإسلامية حالا 
. . تنظيرا وتطبيقا

غير أنّ محاولته ظلت في حاجة إلى كثير من التهذيب والتكميل والتمثيل الشيء الذي لم يكن ممكنا 
.)2(دّيفي ذلك المسار الحضاري والمتر 

وخلاصة ما يتعلق بفكرة التخييل عند القرطاجني أنه عمّق الفهم العربي للتخييل مفيدا من 
مطوّرا آراء الجميع في وحدة أيضاأرسطو عن طريق الفارابي وابن سينا وابن رشد، متأثرا بالجرجاني 

أننطق والذكاء،  بعد ولعل أبرز ما في ذلك التطوير هو قرن التخييل إلى العقل والم. )3(نظرية جديدة
.)4(قرنه السابقون بالإيهام ومخالفة العقل والحقيقة

ويبدو الفرق جوهريا بين عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني كناقدين أفاد من النظرية 
عن الثاني الأولاليونانية، وبين الفلاسفة المسلمين عموما كنقلة وملخّصين، فقد تميز الفريق 

لشعر العربي في كل الطروحات النقدية، بينما تسبب الالتزام بالأصل لدى الفريق بالانطلاق من ا
الثاني في اضطراب كبير، إلا أنه اضطراب لا يمنع طروحات أولئك الفلاسفة من أن تشكّل جزءا من 

.)5(النظرية الأدبية العربية كما يرى الدكتور جمعي في هذا الشأن

.104: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-1
.31: ، صم2012، 02قيا الشرق، المغرب، طمحمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفري-2
.143: ص، 01جمصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب، : ينظر-3
.144: ، ص01، جالمرجع نفسه-4
.27: الجمعي، نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، صالأخضر-5
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والفكر العربي بشقيه الفلسفي والنقدي ،لقد أفضت هذه الدراسة بعد رحلة في الفكر اليوناني
:إلى استخلاص هذه النتائج

لكلمة تخييل في النصوص الفلسفية العربية الأولى إسحاق بن الأولىتعود الاستعمالات -
فكانت تستعمل ية بالمباحث النفسية القديمة،وقد ارتبط توظيفها في البدا. حنين وقسطا بن لوقا

.ل والفنطاسيا والوهممرادف لكلمة التخي

الأوائلمون في توظيف مصطلح التخييل من تحديداته عند المترجمين لانطلق الفلاسفة المس-
للفلسفة اليونانية، فاستخلصوا ملامحه الدلالية والوظيفية، وحرصوا على تأصيله ونقله من سياقاته 

.نفسية العامة وتخصيصه بالشعرال
والإحاطةالشعرية ةبالرغم من حرص أفلاطون وأرسطو على مقاربة العملي-

.العملية الإبداعية بالقوى الذهنية للشاعر وملكاته الإدراكيةا
التصورات الجمالية للشعرية اليونانية كانت وليدأنيلاحظ -

تقسيم الشعر إلى تراجيديا وكوميديا بتقسيم الطبقات الاجتماعية في أثينا إلى طبقة الأسياد والنبلاء، 
وطبقة العامة والعبيد، وكان كل جنس شعري يمثل الأفعال والطباع الخاصة بكل طبقة، وكل إغفال 

التمثيل في الشعرية أوساس النظري لمفهوم المحاكاة يحول دون إدراك الأأنلهذا الأمر من شأنه 
.اليونانية
أنّ هذه أكدواالإدراكبالرغم من أن الفلاسفة المسلمين ميّزوا بين قُوى -

القوى متصل بعضها ببعض، كما لقيت المباحث النفسية اهتماما كبيرا لدى الفلاسفة المسلمين 
النشاط الإدراكي للنفس، وتسهم في الوعي بالخصائص الذهنية 

.والإبداعية لملكات الإبداع الشعري عامة، والقوى الخيالية خاصة
لا القول أنالتخييل والوزن من العناصر الداعمة للشعر، ذلك أويعتبر الفلاسفة المحاكاة -

هم عدوا التخييل الصفة الجوهرية فيه، يكون شعرا إذا ما توفر على خاصية المحاكاة والوزن، ولكن
.لى الوزن على أنه من لواحق الشعرونظروا إ



خـــاتمة

214

وجعلها ،النقاد والفلاسفة ما جنى على الشعرية العربيةبعض سوء فهم أرسطو من لدن -
كما أكّد كثير من الدارسين سوء هذا الفهم من خلال تتبع الرهانات التاريخية . قعيدة العقل والمنطق

.العربيةللشعرية
، تناولوا مفهوم الصورة الفنية في إطار العناصر ينالنقاد المسلمأنتبين لنا من خلال ما تقدم -

البلاغية، وتناولوا النشاط التخييلي في إطار هذه العناصر، ومن هنا كان النشاط التخييلي الأساس 
النقاد مرادفا للتشبيه والاستعارة الذي تقوم عليه الصورة الفنية، ومن هنا أيضا كان التخييل عند هؤلاء

.والتمثيل
كان النقاد الذين اهتموا بالصورة الشعرية قد طوروا هذه النظرية الفنية البحتة، التي لا تعير -

استعمالها وتمسك ماقدامة عندأنبينّ ت) أعذب الشعر أكذبه(الصدق في الشعر أي اهتمام، فمقولة 
مصدرها أن، فنسبها إلى قدماء اليونانيين دون تحديد، وتبينّ بعد ذلك إليه

.يدعون إلى تجريد الشعر من كل هدفالسوفسطائيون الذين 
أما علاقة الصدق بالتخييل، .فالصدق من حيث هو مصطلح فني يقارب مصطلح الكذب

ة، دون تصريح فقد اتضح أن العرب كانت تستعمل وسائل الخيال من تشبيه واستعارة وكناي
وسائل الخيال، أما استعمال التخييل، فقد بدأه الفلاسفة المسلمون الذين أكدوا دور الخيال في الشعر 

.ولكن الخيال عندهم كان مظنة الكذب والوهم
ثم ،وتناولنا المبالغة وعلاقتها بالتخييل فهي تعني عند الأقدمين بلوغ الغاية في تأدية المعنى-

فأصبحت ذات صلة بالتخييل وقريبة من،ها فدخل تحت مسميات الإفراط والغلوتطور مفهوم
.الكذبمصطلح
وإن كانوا استمدوا أو ،لقد عرف الفلاسفة المسلمون مفهوم التخييل معنى لا اصطلاحا-

ينا فالتخييل نظرية إسلامية أصلية قنّن لها في مظهرها الفلسفي ابن س.استفادوا من اليونانيين شيئا
وصاغها ووسعها حازم القرطاجني، حيث تمثلت ،الفلاسفة المسلمون والبلاغيونه وتبناها من بعد

نه البلاغي الوحيد الذي اعتنق هذه، بحيث أفكرة التخييل عند حازم تصورا عاما للصناعة الشعرية، و 
.تكون نظرية عامة يطبقها على طبيعة الشعر ووسائله التعبيرية
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عبد القاهر الجرجاني لمفهوم التخييل حيث جعله أعم وأشمل، أنجزهقدما فيما حقق حازم تقد-
المعاني العقلية مثل أنويرى حازم ليةيالتخيويخالف الجرجاني في الفصل بين المعاني العقلية والمعاني 

.صالحة للشعر المخيل الذي يؤثر في نفوس السامعينيليةيالتخالمعاني 
ييل العنصر الأساسي الذي به تتحدد طبيعة الشعر، ويرتبط مفهوم حازما قد جعل التخإنّ -

ه ، ويغدو الغرض منمن طرق التخييلطريقةالتخييل عند حازم بمفهوم المحاكاة حتى تغدو المحاكاة 
وإذا كانت المحاكاة قد ارتبطت بالتخييل،إيقاع المخيلات في ذهن المتلقي، 

وهو في هذا متأثر بالفلاسفة الذين عدوا المحاكاة تشبيها، فحازم حاول أن يقوم ،التشبيه عند حازم
.أخرىأحيانا، وخالفه أحيانافحالفه الحظ ) علم الشعر المطلق(للشعر العربي، وأن يضع بالتنظير
بتأصيل الأصول التي جاءت في مفهوم التخييل عند الفلاسفة والنقاد الذين لقد قام حازم -
وهذا لم يمنعه من الإضافة والإبداع بطريقة جيدة، وهذا ما تمثل في تقسيماته وتعريفاته المنطقية سبقوه، 

.لكل من المحاكاة والتخييل
.الفلاسفة كانوا أوعى من النقاد في تمثل مفهوم المحاكاة والتخييلأننجد -
ة قاطعة بينهما، ولولا نجد ثمة قطيعة ابستيمية بين الفلاسفة والنقاد بل كانت ثمة حدود فاصل-

.هذا الفصل لكانت نظرية عربية خالصة في مفهوم الشعر
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